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يا ناظرًا فيمًا عمدت لجمعه * عذرًا فان أا البصيرة 
واعلج بأنّ المرء لو بلغ المدى * في العُمرٍ لاقى الموت وهو مقصرُ 
فإذا ظفرت بزلّةِ فافخ لها * باب التجاوز فالتّجاورُ أجدز 


4 0 22 7 7 م 4 7 “> 
ومنَ المحال بان نرَى أحذا حوّى * كنه الكمال وذا هو المتء 0 


(1) عَم لذن الام بن أحمد الأنْدَِْيٌ » كتاب "إسنى المقاصد وأعذب الموارد'. 





وَاليَوْمَ الآخرٌ وَذْكْرَ الله كيرا[ ارب 21]. 





إن الحمد لله نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفستا ومن ينات 
أعمالتاء من يهده الله فلا مض له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أ أنَّ له إِلَهَ إل الله 


و عا 


وحدة ا شريكٌ له وأشهد أن محمّدًا عبدة هُ ورسوله 2 
إيا أَنُهَا الّذِين آمَنُوا انَقُوا الله حَقَ تُقَاته وَلَاتَمُوئْنَ إلا َنم مُسْلِمُوكَ )[آل عمران: 102]. 


3 يّهَا النَاسُ اتقوا رَبَكُمْ الذي حلقكم مّن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وبَثْ 
مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وذ نسّاء وَاتْهُوا الله الذي كَسَاءَلُونَ به به وَالْأَرْحَامَ ! إن الله گان عَلَيكُمِ 
ا 1]. 


ِيَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَؤلا سَدِيدًَا * يُصلِح لَكُمْ أَغْمَالكم وَيَعْفِرْلَكُمِ 
ذنوبکم ومن بطع الله وَرسوله فقد فار فُوْرًا ف 70 - 71]. 
أمَا بعذُ: "فإنَ أصدق الحديث كتاب الله تعالّى» وخيرُ الهدي هدي محمد #5 وشرٌ 


الأمو مور محدثاتهاء وکل محدتة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في التَارٍ"2)9. 


(1) أما بعدُ فان أصدق الحديث كتاب الله. وإنّ أفضل الهدي هدي محمد , وشرّ الأمور مُحدثائها, وكلّ مُحدَثةٍ بدعةٌ, 
وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالة في الثَّارٍ أتذكم الساعة بغتةً - بُعثث أنا والساعة هكذا - صبحَتكم الساعةٌ ومستكم - 
أولى بكلّ مؤمن من نفسه - من ترك مالا فلأهله - ومن ترك دَيْنا أو صَياعًا فإليّ وعليّ - وأنا ولي المؤمنين. 

الراوي : جابر بن عبد الله المصدر : صحيح الجامع, الرقم: 1353. 

التخريج : أخرجه الدسائي في (المجتبى) (3/ 188): وأحمد (3/ 310) باختلاف يسير. 


وبعد: 

فاعلم وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى؛ أنّه لا يكتمل إيمان المسلم يكون 
ابي 5 أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, والحب لا يُعتبر حبًا حتى يُعمل 
بمقتضاه» فحال الحب في العمل بمقتضاه كحال التوحيد؛ فَإِنّه لا يكتمل حنَّى يُنطق 
به باللسان ويُصدّق بالجنان, ويُعمل بالجوارح» وإن لا فهو ناقص» ومن مقتضيات 
الحب أن تقتدي بمن تحب» ومن مقتضياته أن تعلم سيرة من تحب» وأن تقتفي أثره. 
فحب المسلم للنبي 5 ليس مجرّد كلمة تقال باللسان. بل هي كلمة تقال بالسان 
ويصدقها القلب» وعمل بطريقة من تحب أي: سئَّة النبي 5 ولله در الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في قوله: 

لو كان حبك صادقا لأطعته * إن المحبّ لمن بحب مطيع 

وأوّل هذه المراحل هو معرفة من تحب حقّ معرفته لقوله تعالى: " أَمْ لَمْ يَعْرُِوا 
َسُولْهُمْ فَهُمْ له مُنكْرُونَ" [المؤمنون: 69]» ولقد ضرب لنا أصحاب ابي كَل أروع 
الأمثال في حبهم الصادق للنبي 5 فمنهم من فداه بنفسه ومنهم بماله ومنهم بولدة. 
ومنهم من فداه بكل شيء . 

ولد نقلوا لنا كل حركاته وسكناته وكلامه وکل سیرته. ولا يكون هذا إلا من حب جم 
غزير يكنونه له مَلهِ. 

قفد نقلوا لنا سيرته صافية نقيّة لا يشوبها التدليس ولا التزويرء وقد تلقى التابعون هذه 
السيرة العطرة عن الصحابة الكرام خير تلق فتعلّموها وعلّموها ونشروها في أصقاع 
المعمورة. 

وأمّا ما زيد في سيرته ع من كذب فهو من فعل المبتدعة؛ وهم لا يمتون إلى رسول 
الله 4 بصلة ولا هم منه ولا هو منهم» وعملهم مردود عليهم» غير مقبول منهم» وقد 


توعدهم الشارع بالعذاب يوم القيامة» فعند البخاري أنه 6ج قال: "من أحدث في 
أمرنًا هذا مَا ليس منة فهو ردُ"(1), وعند مسلم: " مَن عمل عَمَلا ليس عليه أَمْرْنا 
فهو رد "(2). 

والبدعة من جنس الكذب. ومن كذب عليه 4# فإِنَّ مثواه النار لقوله #: لا تكذبوا 
علي؛ فإنةُ من كذب على فليلح الثَّارّو3). 

ويُفهم من هذا أن السيرة العطرة لا تسرد بالأحاديث الضعيفة المنقولة عليه كَل لأنّها 
من جنس الكذب عليه 5 ولم يُوفّْقَ من قال باباحة رواية السيرة بالأحاديث 
الضعيفة» لما سبق وتبيّن لنا من الحديث السابق» بل يجب أن تروى السيرة بصحيح 
الأحاديث المنقولة برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتها بلا شذوذ وعلّة. 
والكاذب على رسول الله 5 ليس بمحب له 45 ولا المبتدع كذلك, فانظر في حال 
الكاذب وحال المبتدع فإذا تأملت رأيتهم واحد؛ فن المبتدع كاذب, والكاذب 
ولكنّ أهل حبّه 4 لا يكذبون عليه ولا يبتدعون في دينه» بل هم أهل الاجتماع 
والاستماع والاتباع, ونبذ الابتداع. 

فيجتمعون على دينه وفي حبه» ويستمعون أمره فینذونه» ويتّبعون هديه ولا يُحرفونه. 


وينبذون الابتداع ولا يتبعونه. 


(2) رواه مسلم 1718. 
(3) رواه البخاري 106. 


ومن أهمٌّ طرق اتباع رسول الله 5 هو بتعلم سيرته وتذاكرها والعمل بها في سائر أيام 
الحياة» ومن هذا الباب تهافت الكتاب على كتابة سيرته ذَليِةِ التماسا للأجر العظيم. 
فمنهم مطوّل ومنهم مختصرء واختلفت الأقلام» وتفندت الرجال في ذلك فمنهم من 
سردها بشكل أحاديث مسندة صحيحة» كي يستدل بها أهل العلمء ومنهم سرد 
أحاديث وأطال في شرحهاء ومنهم غير ذلك... 

وإني رأيت الناس تركوا العلم ونبذوه, فلا يهوون الكتب العلمية ككتب السيرة 
المسندة فتجدهم ينفرون من أسانيدهاء ولا يهوون شروحات السيرة» فرأيت أن أكتب 
كتابا في السيرة العطرة على شكل قصّة تسرد مُقتبسة من صحيح الأحاديث 
والأخبار» وهذا كي لا تملّها نفوس العامّة, فجعلتها فصولا على حسب منوات حياته 
له مقتصرا على السرد فيهاء وهي مختصر تصلح أن تكون نقطة بداية لتدارس هذا 
العلم الجليل؛ وأرجو من الله تعالى يتقبّلها مني وأن يجعل فيها القبول وأن ينفعني بها 
والمسليمن» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالمين. 


وكتب 
الدكتور: أبو فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقيلي 


مبادئ علم السيرة 
اعلم وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى؛ أنه ينبغي لمن أراد أن يتعلُّم علما؛ أن 
يعرف مبادئه العشرة التي تصوّر له ذلك العلم قبل الشروع فيه. 
وهذه المبادئ جمعها الصبان رحمه الله تعالى في أبيات ثلاث فقال: 
إن مبادي کل فن عشنمه كم والموضوع ن الله 
نسبة وفضله والواضع * و الاسم الإستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض أكتفى * ومن درى الجميع حاز الشّرف 
المبدأ الأوّل: حه والحد هو: التعريف: 
السيرة لغة: هي الطريقة. يقال: اتبعت سيرته أي : طريقته. 
السيرة اصطلاحا: هو علم يُعرف به أحوال رسول الله 4 منذ ولادته إلى حين وفاته. 
المبداً الثاني: موضوعه: 
موضوع علم السيرة يتناول حياة النبي 4 كاملة من مواقفه مع أصحابه رضي الله 
عنهم, إلى مواقفه مع أعداء الدين. 
المبدأ الثالث: ثمرته: 
لثمرة المرجوّة من تعلم علم الشيرة هو التعئف على حياة النبي اج والعيش مع 
مراحلها والتعّف على هديه وطريقته والاقتداء به في ذلك. 


المبدأ الرابع: فضله: 

علم سيرة النبي ج من أفضل العلوم لتعلّقه برأس العلوم وهو علم الحديث» وكذلك 
لتعلّقه بخير خلق الله تعالى. 

المبدأ الخامس: نسبته: 

ينتسب علم السيرة إلى العلوم الشرعيّة. 

المبدأ السادس: استمداده: 

يستمد علم السيرة مادّته من مصدرين: 

المصدر الأوّل: القرآن الكريم, فقد تحدّث القرآن عن أحوال رسول الله مَل 
الأخلاقية من باب رأفته بأمّته وشدَّته على الكفار ورحمته وغير ذلك... 

المصدر الثاني: علم الحديث» فقد تحدث النبي ي عن أحواله في كثير من 
الأحاديث» وكذلك تحدّث عنه أصحابه رضوان الله عليهم. 

المبداً السابع: واضعه: 

واضع علم السيرة أصولاء هم الصحابة رضوان الله عليهم, ثم التابعون الذين روو لنا 
ذلك, ثم علماء الأمّة الذين بوّبوا هذا العلم على مراحل ورتبوا السيرة ترتيبا حسنا. 


المبدأ الثامن: اسمه: 

من أسماء علم السيرة: 

1 - علم السيرة. 

2 - علم القصص والأخبار النبويّة. 

3 - تاريخ صدر النبوّة. 

المبداً التاسع : حكم الشارع: 

حكم تعلم علم السيرة وتعليمه فرض كفاية بحيث لو قام به من يكفي من الأمّة سقط 
الواجب عن البقيّةء وإن ترك وهُجر وقع الكل في الإثم. 

المبداً العاشر: مسائله: 


مسائل علم السيرة: هو البحث في جزئيّات حياة النبى مَله. 








أسماء النبي ص 
هو نبينا أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب» بن هشام» بن عبد مناف» 
بن قصي» بن كلاب, بن مُرّةَ بن كعب» بن لؤي» بن غالب» بن فهرء بن مالك» بن 
التظر» بن كنانة» بن خزيمة» بن مدركةء بن إلياس» بن مُضرء بن نزار» بن معد بن 
عدنان. 
إلى هاهنا فالتسب معلوم الصحّة ومتفق عليه عند الناسبين ولا خلاف فيه البتة. وام 
ما فوق عدنان فمختلف فيه» ولا خلاف بينهم أنَّ عدنان من ولد إسماعيل عليه 
وعلى رسول الله الصلاة والسلام. 
وأمّا أبو القاسم فهي كنية رسول الله ج لأنَّ القاسم هو أكبر أبنائه. 
وللنبي يج أسماء أخرى» فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن لي اسما أنا مُحَمَّدُ 
وأنا أَحْمَدٌء وأنا الماحي الذي يَمْحُو الله ب الْكفْرَ وأنا الحاشرٌُ الذي يشر الاس 
على قَدَمِي, وأنا العاقبُ"(1). 
وسبب تسمية النبي و ب: محمد؛ أنه لما كان اليوم السابع من ولادة النبي ذبح عنه 
جده عبد المطلب ودعا له قريشاء فلمًا أكلوا قالوا: يا عبد المطلب أرأيت ابنك هذا 
الذي أكرمتنا على وجهه ما سمّيته؟ 
قال: سمته محمّد. 
قالوا: فلمات رغبت عن أسماء أهل بيته؟ 
قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. 


وولد النبي كَلْةِ يوم الإثنين لاثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأوّل من عام الفيل» وقد 
توفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب في أثناء رجوعه من تجارته إلى أرض الشام» فنزل 
عند أخواله بالمدينة فماث عندهم وهو ابن خمس وعشرين سنة وترك رسول الله و 
قصّة الفيل: 

وقد ولد صلى الله عليه وسلم بعد مجيء أبرهة لهدم الكعبة بالفيل بخمسين يوما. 
وأمّا قصّة الفيل؛ فان أبرهة والي اليمن قام ببناء كنيسة عظيمة وأراد أن بُغير وجهة 
5-8 العرب فيجعلهم يحجولن للكنيسة. 

فرفض العرب ذلك وأخذتهم الحميّة على بيت الله تعالى» ورفضوا ذلك رفضا قاطعاء 
حتّى أن رجلا من العرب ذهب إلى الكنيسة وقضى حاجته فيها تحقيرا لشأنها. 

إلى أن وصل مكة فبرك الفيل في مكانه ولم يرد النهوض, فضربوه ووخزوه فلم يقم, 
يبرك إذا وجّهوه إليها. 

في حجم الحمُص, واحدة في منقاره» واثنات في رجليه. فاد تصيب أحدا منهم إلا 
هلك» فتركتهم كأوراق الشجر الجافة. 


قال تعالى: 

1 ملتسم 

2 : جراد فل الي يذ خم 
ألم تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصْحاب الفيل 41 ألم يَجْعَلْ كيْدَهُمْ في تضليل 42# 
وَأَرْسَلَ عليه طيْرًا أبابيل 43# تزْميهم بحجَارَةٍ من سِجَيلِ 44$ فجَعَلهُمْ كَعَصْف 
ما کول ¥ 5 [سورة الفيل] . 
وقالت آمنة بنت وهب أم النبي مَلةٍ: رأيت حين حملت به؛ أنه خرج مني نور أضاء 
لي قصور بُصرى من أرض الشام, ثمّ حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان 
أخفٌ عليّ ولا أيسر منه. ووقع حين ولدته وإِنّه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى 
السماء(1). 
وأؤّل من أرضعت النبي 5 هي ثويبة مولاة أبي لهب» فأرضعته أياما ثم أرضعته حليمة 


1١‏ رواة ابن هشام وأبو يعلى في مسندة وابن حباك والطبراني. 


قصّة حليمة السعديّة: 

وتحكي حليمة السعدية خبر خروج رسول الله 5ج معها فتقول: 

خَرَّجْتُ في نسوة من بني سعد بن بكر نلتممن الرْضَعاءَ بمكة على أتانٍ لي قمراء 
(أتان: أي: أنثى حمار» وقمراء» أي: بيضاء مائلة للحمرة) في سَّنةٍ شَهباءَ (أي: جدباء) 
لم 3 بتي شيا ومعي زوجي ومعنا شارف لنا (أي: ناقة مسنّة) واللّه ما إِنْ يض علينا 
قطرة من لين ومعي صبِيٌ لي إن ننم ليلا من بکائه ما في قذي ما يغنيه فلا قت 
مكّة لم د بق ما امرأة إل عرض عليها رسول الله 4 فتأباه وإنّما كنا نرجو كرامة 
الرضاعة من والدٍ المولودٍ وكان یما وکنا نقولٌ : يتيمًا ما عسى أنْ تصنَع أ به حى 
لم يَبْقَ من صواحبي امرأة إلا أَحَدََتْ صبًا غيري فكرهث أن أرجع ولم جذ شيئًا وقد 
أخذ صواحبي فَقْلتُ لروجي واللّه لأرجعنّ إلى ذلك اليتيم فا دته فأنيته فأخدته 
ورجَعْتُ إلى رحلي فقال زوجي: قد أحَذتيه؟ فقُلث: تعم والله وذاك أنَي لَمْ أجذ غيره 
فقال: قد أصَبْتِ فعسى الله أنْ يجعَل فيه خيرًا قالت: فوالله ما هو إل أن جنه في 
حجري أقبّل عليه ثديي بما شاء الله من اللَبّنِ فشرب حى روي وشرب أخوه (يعني 
ابتها) حنَّى رَوِيَ وقام زوجي إلى شارفنا من اللَيلٍ فإذا بها حافلٌ فحابها من اللَبَنِ ما 
شنا وشرب حتى روي وشرِبْت حتى رَوِبِتْ وبتنا ليلتنا تلك شباعا رِوَاءً وقد نام 
صبیائنا يقول أبوه (يعنى زوجها): والله يا حَليمةٌ ما أراك إل قد أصَبْت ت نسّمة مُباركة قد 
نام صبيّنا وروي قالت: ثم حرجنا فوالله لخرّحَثْ أتاني أمامَّ الرَكب حتى نهم لّيقولونَ: 
ويحك كمي عنًا أليسَت هذه بأتانك التي خرَجْتٍ عليها؟ فأقول: بلى والله وهي 
قَدّامَنا حتّى قدِمْنا منازلّنا من حاضر بني سعدٍ بن بكر فقدِمْنا على أجدّب أرض الله 


فوالذي نفس حَليمة بيده إن كانوا ليسرّحون أغنامّهم إذا أصبّحوا ويسرّحٌ راعي غنمي 


فتروځ بطانًا لبا حُفَلُا وترو أغنامُهم جياعًا هالكةً ما لها من لَبّن قالت: فنشرّبُ ما 
شِئْما من اللَمَن وما من الحاضر أحَدٌ يحلْبُ قطرةً ولا يجدها فيقولونَ لرعائهم: وَيُلَكم 
ألا تسرّحون حيثُ يسرّح راعي حليمة فيسرّحونٌ في الشّعبٍ الذي تسرّخ فيه فتروح 
أغنامُهم جياعًا ما بها من لَبّنِ وترو غتمي بنا خفلا وكان صِلَى الله عليه وسلّم 

ِب في اليوم شباب الصَِّيّ في شهر ويشِب في الشهر شباب الي في سَنةٍ فبلغ 
سنة وهو غلامٌ جَفْرٌ (أي: ممتلئ قوي قالت: فقدِمْنا على أمّه فقْلْتْ لها وقال لها 
أبوه: ردي علينا ابني فلنرجغ به فالا نخشى عليه وباءَ مكّةَ قالت: ونحن اض شيع 
به مما را من بركته قالت: فَلَمْ نرّل حٌى قالت: ارجعا به فرجَعْنا به فمگث عندنا 


(Dl, a 
.  نبرهش‎ 


(1) حسن لغيره أخرجه ابن حبان في صحيحه 6335 وقال الأرناؤوط: في سنده انقطاع بين عبد الله وبين حليمة. 
وجهم بن أبي جهم ذكره ابن حبان في (الثقات), وذكره البخاري وابن أن حاتم» فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء 
ومسروق بن المرزبان» وإن قال فيه أبو حاتم» ليس بالقوي» قد توبع؛ وابن إسحاق قد صرح بالتحديث» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرجه أبو داود 251. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوّة 139/1. وأخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام 246/1 
وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 254/2. وقال: روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل 
السير والمغازي. 
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قصة جبريل عليه السلام وشق صد رسول الله 5: 

وبعدما رجعت حليمة برسول الله 5 من عند أمه آمنة بدت وهب» أتى جبريل عليه 
السلام إلى رسول الله ج وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن فلب 
فاستخرَح لقب فاستخرَح منه عَلَقَه فقالَ: هذا حَظّ الشَيطان منك ت م غْسَلَهُ في 
طسشت من ذب بماء رمرم َم لِأَْمَهُ د ثم أعادة في مَكانه وجاء الغلمان د يسعو ل يَسْعَون إلى 


مه يَعْنِي ظَثْرَهُ (أي: مرضعته)» فقالوا: إن مُحَمَّدَ مُحَمَّدًا قد فتل, َاسْتَقْبَلُوهُ وهو مقع 
اللْوْذِرِ1). 


قالت حليمة: فَحَرَجْنا نحوه نَشْنَدٌ فَانْتَهِينا إليه. وهو قائمٌ مقع لَوْنُ فَاغْتَتَقه أبوه. 


واعتتقنه» ثم قلنا: ما لك أي بتي؟ 


0 


قالت: فاحتَمَلناه فَرَجَعْنا به. قالت: يقول أبوه: والله يا حَليمةء ما أرى هذا الغُلامَ إلا 
قد أصيب, فانطّلقى فَلْتَرْدّه إلى أهْله قبل أنْ يَظهَّرَ به ما نتخوّف عليه فقلث: لا 
واللّهى إا كقَلناه وأَدَيْنا الحق الذي يجب علينا فيه ثم تخوّفت الأحداث عليه 


.162 رواه مسلم عن أنس بن مالك‎ 1١ 


قالت: فقالت أَمّه: واللّه ما ذاك بكماء فأخبراني خبرکما وحَبَرّه» قالت: فوالله ما زالت 
بنا حتى أخبزناها حَبَرَه. 

قالت: فتَخْوَّفْتُما عليه؟ كلا والله إن لاني هذا لَسْأنَاء أل أخبزكما عنه؟ إِنِي حَمَلثُ 
به فلم أرَ حَمْلّا قط كان أَحَفَّ ولا أعظم برک منه, ثم رأيث نورا كأنّه شهاب حرج 
مِنّي حينَ وَضَعنُه أضاءث لي أعناق الإبل بِبْصْرَى, ثم وضعته فما وَقعَ كما تَقَعْ 
الصبيانء وَقَعَ واضِعًا يده بالأرض رافعًا رأسّه إلى السّماءٍء دعاه والْحَقا بشأنكمار1). 
فكانت تلك الحادثة سبب إعادة رسول الله ظَليِةِ إلى أمه. 

ولمًا بلغ صلى الله عليه وسلم ست سنوات أرادت أمه أن تزيره أخواله من بني عدي 
بن النجّارء فماتت وهي راجعة به إلى مكّة بالأبواء بين مكّة والمدينة(2)» ثم 
احتضنته م أيمن وقد كانت ملكا لأبيه» وورثها صلى الله عليه وسلم عنه. 

ثم كفله جده عبد المطّلب وكان يؤثره على أبنائه وبُجلسه على الفراش ويمسح ظهره 
بيده ويقول لأبنائه: والله إنَّ له لشأنارق. 

ولمًا بلغ النبي 2 ثماني سنوات توفي جده عبد المطلب فكفله عمّه أبو طالب )4١‏ 
وقام بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمّه إلى أولاده وقدّمه عليهم وظل فوق أربعين 
سنة يبسط عليه حمايته ويُصادق ويُخاصم من أجله(5). 


(1) حسن رواه الهينمي في مجمع الزوائد 8/223 وقال: رجاله ثقات» وأبو داود 251, وابن حبان في صحيحه 
5 والذهبي في تاريخ الإسلام 1/46. وابن كثير في البداية والنهاية 2/254, وقال: روي من طرق أخر وهو من 
الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. 

(2) يُنظر الطبقات الكبرى لابن سعد 1/116» وسيرة ابن هشام 1/168. 

(3) يُنظر سيرة ابن هشام 21/168 والبداية والنهاسة 3/406. 

(4) صحيح سيرة ابن هشام 64. الطبقات لابن سعد 1/96, البداية والنهاية لابن كثير 2/312. 
(5) الرحيق المختوم للمباركفوري 64. 


قصة بحيراء الراهب(1): 


ولمّا بلغ 4 الثانية عشر من عمره» خرج به عمّه أبو طالب في أشياخ من قريش إلى 
الشام» فلمًا أشرفوا على الراهب (أي: جيرا هبطوا فحلوا فحلوا رحالهم» فخرج 
إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم. ولا يلتفت. 


فبينما هم يحلون رحالهم, جعل الراهب يتخلَّلهم حتَّى جاء فأخذ بيد رسول الله كلل 
فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين, يبعثه الله رحمة للعامين. 


فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ 


فقال: إنكم حين أشرفتم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خرٌ 
ساجدا ولا يسجدزن إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوّة أعلى كتفه اليسرى مثل 
التفاحة. 
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نم رجع فصنع لهم طعاماء فلمًا أتاهم به کان رسول الله و في رعية الإبل. 
قال الراهب: أرسلوا إليه. 


فأقبل رسول الله وعليه سحابة 5 تظله. فلمًا دنى من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
ظل الشجرة, فلمًا جلس» مال ظل الشجرة إليه. فقال: انظروا إلى ظل الشجرة مال 
عليه. 


يها 


وبينما هو قائم عليهم وهو يحلف عليهم أن لا يذهبوا به إلى بلاد الروم؛ لأنَ الروم 
إل راوه عرفوه بالصفة فيقتلوه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم, فاستقبلهم, 
فقال: ما جاء بكم؟ 


قالوا: 


جننا إن هذا النبيّ خارج في هذا الشهر» فلم يبقى طريق إلا بُعث إليه بأناس وإنًا قد 
أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. 

فقال: هل خلّفتم أحدا هو خير منكم؟ 

قالوا: إِنّما أخبرنا خبره بطريقك هذا. 

قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 

قالوا: لاء فبايعوه وأقاموا معه. 

قال أنشدكم بالله أيكم وليّه؟ 

قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وزوّده الراهب من الكعك 


والزيت. 


)1( ينظر: الطبقات 21/122 وصحيح سيرة ابن هشام 64« وسنن الترمذي 1 . 


حرب الفجار(1): 

ولمّا النبي الخامسة عشرة من عمره هاجت حرب الفجار(2) بين قربش ومن معهم 
من كنانة (وهي فرع من قريش) وبين قيس عيلان ومن معهم من هوازن (وهم فرع من بني 
قيس عيالان). 

وسببها: أن عروة الرحّال من بني هوازن أجار تجارة للنعمان بن المنذر (وهو ملك 
الحيرة ببعث بسوق عكاظ ني كل عام في جوار رحل شريف من أشراف العرب يجيرها له 
حتى تباع هناك) فقال له رجل من بني كنانة اسمه البرّاض بن فيس: أتجيرها على 
كنانة؟ 

قال: نعم» وعلى الخلق كلهم. 

فقتله البراض في الشهر الحرام. 

فأتى آت قريشاء فقال: إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ. 
فارتحلت كنانة ومعهم قريش» ولم تشعر بهم هوازن» ثمّ بلغهم الخبر فأتبعوهم 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل» فدخلت قريش الحرم 
فأمسكت عنهم هوازن فلم تقاتلهم؛ لأجل حرمة البيت الحرام, ثم التقوا بعد هذا 
اليوم أياما. 

وأخرج أعمام رسول الله #5 النبي 45 فشهد بعض أيام هذه الحرب» وكان يرد عليهم 
نبل عدوّهم إذا رموهم بها. 

وسمّي هذا اليوم بيوم الفجار؛ لأنّهم استحلوا المحارم في الشهر الحرام. 

وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب» فتبدأ صغيرة وتنتهي 


(1) سيرة ابن هشام 1/184/186 ونور اليقين في سيرة خير المرسلين للخضري ص 14. 
(2) الفجار بكسر الفاءء بمعنى المفاجرة, كالقتال والمقاتلة» وذلك لأنّهم فجروا في الشهر الحرام باستحلالهم القدل فيه. 
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حلف الفضول لنصرة المظلومر1): 

وشهد رسول الله 5 حلف الفضول» وذلك بعد حرب الفجارء فقد تداعت قبائل من 
قريش إلى الحلف(2)» فاجتمع بنوا هاشم وبنوا المطلب» وغيرهم» في دار عبد الله 
بن جدعان؛ لشرفه وسئّه. وتعاهدوا على أن لا يجدوا مظلوما بمكة من أهلها أو ممن 
دخلها من سائر النّاس إل نصروه وكانوا على من ظلمه حنّى ترد عليه مظلمته: 
فسمّت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول(3). 

وكان سببه: أنَّ رجلا من رُبِيدٍ قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن وائل؛ وكان 
العاص ذا قدر بمكة وشرف, فلم يُعطه حقه. فاستدعى عليه الربيديّ الأحلاف: عبد 
الدار» ومخزوماء وجُمَحَ, وعدي بن كعب» فأبوا أن يُعينوه على العاص بن وائل, 
وانتهروه. 

فلمًا رأى الرُتَدِيُ الشرٌ علا على جبل أبي فبّيس(4)» فصاح بأعلى صوته بأشعار 
يصف مَظلمَته, فقال: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته *** ببطن مكة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته *** يا للرجال وبين الججر والحَجّر 

إن الحرام لم تمت كرامنه *** ولا حرم لثوب الفاجر الفدر 

فقامَ في ذلك الرُبِيرُ بِنُ عبد المُطّلبء وقال ما لهذا مَمْرَك؟(5). 


(1) البداية (321/2)), السيرة في ضوء المصادر الأصلية (129). 
(2) حلف: أي عهد. 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (134-133/1). 

(4) جبل أبي قبيس: جبل بمكة. 

(5) ما لهذا مترك: أي لا يصح أن يُترك. 

(6) انظر: الروض الأنف, للسهيلي (47-45/2). 


بن جدعان(6) فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا 
وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه . 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. 

وسُّمّي حلفَ الفضولٍ؛ لأجل أن من قامَ به كان في أسمائه المَضْلُ, كالفضل بن 
وَدَاعة» والفضل بن قْضّاعة والفضل بن شُرَاعة, والفضل بن فَضَالَة. 

وكان أكرمَ حلفٍ سُّمِعَ به وأشرفه في العرب(1). 
قال > سُول الله :"لذ سَهِدْتْ في دار ع عَبْدِ الله ُن جُذْعَانَ جلها ما اجب أَنَّ لي به 
س الت م وَلَوْ أَذْعَى به في الإسلام لَأَجَبْتُ" تَحَالفُوا اَن يَرْدُوا الْفُضْولَ عَلَى أهْلهاء 
وال يَغْلِبَ ظَالِمٌ مَظُلُوماا2). 

ول يسول لله ا اشَهذث جلف الْمُطَيِينَ مَعَ عُمُومتِي وأا علا هَمَا أجبُ 
أن لي خُمْرَ التَعم, وَأَنَي كنةر . 
وفي هذا الحلف قال الزبير بن عبد المطلب: 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا * ألا بُقِيمَ ببطن مكّة ظالمْ 
أمر عليه تعاقدوا وتواثققوا * فالجار والمعترٌ فيهم سالم(4) 


(1) انظر: السابق 45/2١‏ -46). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (134/1). والبداية والنهاية (456/3). 

(3) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (567), وأحمد (1655), عن عبد الرحمن بن عوفٍ. وصححه 
أحمد شاكر, والألباني. 

(4) البداية والنهاية - ابن كثير - ج ؟ - الصفحة 5ه". 


زواج النبي ي من خديجة رضي الله عنها: 

ولمّا النبي 45 الحَامِسة والعشرينَ تزوّج خَدِيجة رضي الله عنها(1) وكانت 
خديجةٌ بنٹ عْوَيلِدٍ من أزكى قريش نسبًاء وأعظمهم شرفًاء وأكثرهم مالاء وكانث 
تستأجرٌ الرجالٌ في مالهاء فعمل لها رسول الله 5 في تجارتهاء وخرج لها ذات مرة 
إلى الشام في تجارة ومعه غلامُها مَيْسَرِةُ حتى أتى بُْصرَى فرآه الرَاهِبُء وبِشّرَ بنبوته 
مَيِسَرةَ ورأى مَيُسرةٌ من شأنه ما هره فأخبر سيدته خديجة بما شاهد» وبكلام 
الراهب, فرغبت خديجة رضي الله عنها إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من 
الخير. 

فأخبرث خديجة رضي الله عنها نَفِيسَةَ بدت منبّهِ بأنها تريدُ الزواج من محمد كل 
فذهبت نَفِيسَهُ إلى محمد ج وكلّمته في شأنٍ خديجةء فوافقها على ذلك فتروج 
بخديجة بعد ذلك بشهرين(2) وأصدقها رسول الله ع عشرين بره فولدث لرسول 
الله ج ولده كلهم إل إبراهيم(3). 


(2) انظر: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» للمقريزي (18-17/1). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (643/2). 


الاختلاف في وضع الحجر الأسود: 

ولما بَلعَ النبي الحَامِسَةَ والثلاثينَ اختلفث قريشٌ فِيمَنْ يَضْعْ الحجرٌ الأسودّ مَكانه 
فحكم بِينهُم(1). 

وذلك حين أصاب مكة سيل جارف» فأوشكت الكعبةٌ عَلى التصدع؛ فأرادث قرش 


هدم الكعبة, وبناءها. 


فلمًا أجمعوا أمرهم على هدمها وبنائهاء قام أبو وهب بن عمرو المَخْزوميٌ فقال: يا 
معشرٌ قریش» لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيّباء لا يدخل فيها مهرٌ بَغىٌ, ولا 
بِيعٌ ربا ولا مظلمة أحدٍ من الناس. 

فجرّأت قريش الكعبة. فكان لكل قبيلة جزءٌ تضعْه. ثم إن الناس هَابُوا هذمهاء فقال 
الوليدٌ بن المُغيرة: أنا أبدؤكم في هذمهاء فأخذ المعوّل, ثم قامَ عليهاء وهو يقول: 
اللهم إنا لا نريدٌ إلا الخيرّ, ثم هَدَم من ناحية الرّكنين» فتربّص النامن تلك الليلة 
وقالوا: ننظرٌء فإن أصيب لم نهدم منها شيئا وردّدناها كما كانث, وإن لم يُصبه 
شىء فقد رضى الله صنعناء فهَدمنا. 

فأصبح الوليد لم يمسّه مكروة فهدم وهدم الناس معه ج انتبهى الْهَدمَ بهم إلى 
أساس إبراهيج عليه السلام. 


ثم إن القبائل من قريشٍ جمعت الحجارة لبنائيهاء كل قبيلة تجمغ على حدق ثم 
نوها حتى بلع البنيان موضع الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى 
موضعه دون الأخرى» حتى هموا بأن يقتتلواء فقال أبو أمية بن المغيرة المخزوميٌ: يا 
معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولَ من يدخلٌ من باب هذا المسجد 
فَمُعلوا فكان اول داخل عليهم رسول الله كَل فلمًا رأوه قَالوا: هذا الأمين» رضيتا 
هذا محم فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر, قال وَ: «هَلّمٌ إل ثوبًا» فأتي به فأخد 
الكن فوضّعه فيه بيده. ثم قال: «لمَأحُذْ كل قَبيلةٍ بناحية من التّوبٍ». ثم ارفعوه 
جميعاء ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه» وَضّعه هو بيده ثم بَتَى عليه(1) 

وقد قصّرت بقريش النفقة الطيبة فلم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيجَ عليه السلا 
فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أَذْرْع؛ وهي التي تسمّى بالجخر 
والحطيم(2) ورفعوا بابَها من الأرض؛ إن يدخلها إلا من أرادوا(3). 


(1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (146-145/1)» وسيرة ابن هشام (197-192/1). 

(2) الحطيم: قيل: سمي حطيما؛ لأن الناس يزدحمون فيه حتى يحطم بعضهم بعضاء وقبل: لأن الثياب كانت تجرد فيه 
عند الطواف. 

(3) انظر: الرحيق المختوم, للمباركفوري» ص (68). 


ترادف علامات النبوّة: 

ولما بلع النبي يَلِةِ النّامنةَ والثلاثينَ ترادفت عليه علاماث تبوّته وَتحدّث بها الرُهْبانَ 
والكهَّانُ(1). 

فقد كانت الأحبارٌ من يهود, والرهبان من النصارى» والكهان من العرب» قد تحدثوا 
بأمرٍ رسولٍ الله ج قبل مبعئه. لما تقارب من زمانه. 

فأما أحبارٌ يهود, ورهبان النصارى, فعمًا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه» وما 
كان من عهدٍ أنبيائهم إليهم فيه. 

وأما كهانُ العرب فأتتهم به الشياطينُ من الجن فيما تسترق من السّمع من السماءٍ قبل 
أن تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم. 

فلما اقترب زمان مبعث رسول الله 5ج حُجبتِ الشياطينُ عن السّمع؛ وحيل بينها وبين 
المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فَرُمُوا بالنجوم» فعَرّفتِ الجن أن ذلك 
لأمر حدث من أمر الله في العباد. 

يقول الله تبارك وتعالى لبه محمدٍ 5 حين بعت وهو يق عليه خبرٌ الجنّ إذ حجبوا 
عن السمع, فعرّفوا ما عرفواء وما أنكروا من ذلك حيّن رأوًا ما رأوًا: 





اھر 
2ت ڪان 9ود ر 7 أ و شوم ع لع كان عد ر 
انا كتا نَقَعْدٌ منهًا مَقَاعَدَ للسَمْع فم يَسْتَمِع الآنَ جد لَهُ شهَابًا رَصَّدَا * وَأن له 
ره 0م 2 بم 7 أ ٠‏ ٥ع‏ 3 و ه رو ه 


ندري اشر اريد بمن في الارض م اراد بهم ربهم رَشَكَا [سورة الجن 10/9]. 


(1) حدائق الأنوار (158/1), صحيح سيرة ابن هشام 74). 
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ومن ذلك قصة سَلْمَانَ المَارِسِيَ المشهورة في بحثه عن الدين الحق» قال له الراهبُ 
حين حضرته الوفاة: "أي بن الله مَا أَعْلَمُهُ صح عَلَى ما كنا عليه أَحَدٌ مِنَ الثاس 
آمْرْكَ أن تأيه وَلكِنّهُ قذ أَظَلّكَ رَمَانُ ي هُوَ مَبْعُوتْ بدِين إنْرَاهِيم يرج بأَرْضٍ 
عرب مُهَاجِرًا إِلَى أَرْض بَيْنَ حَرَتيْنِ'(1) بَبْنَهُمَا تخل به عَلَامَاتٌ له تَحفى: اكل 
الْهَدِيَكَ ولا اكل الصَّدَفَة بَيْنَ كيه حَاتمُ الوق فَإِنِ استطغت أن تَلْحَق بلك 
البلادٍ فافْعَلْر2. 


وهذا يدل على أنَّ الرهبان كانوا على علم بمبعث رسول الله 5ي. 


1( حرتين: مثنى حَرة» وهي أرض ذات حجارة سوداءء, والمدينة بين حرتين. 
(2) حسن: رواه أحمد (23737)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (560/2). 
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حببت الخلوة إلى رسول الله جَليِِ وكان وحيه مناما: 

ولما بلع #5 النّاسِعَةَ والغلاثين» حُبَّبَ إليه الخلوةء فكانَ يخلو بغارٍ جراءَ شهرٌ رمضانً 
يتحتف فيه(2()1). 

وول مَا بُدِّ به رَسُولٌ الله مِنَ الخ الرُوْيَا الصالِحَةُ3) في النَّوْمِ فَكَانَ لا يَرَى روي 


إا تحفقث ووقعث في يقظته كما رآهّاء وكان هذا قبل مبعنه بستة أشهر(4). 


إ 


(1) يتحنف: من الحنيفيّة: أي يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام. 
(2 حدائق الأنوار (159/1). 

(3) الصالحة: أي الصادقة, وهي التي يجري في اليقظة ما يوافقها. 
(4) ينظر: حدائق الأنوار (159/1). 
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ولمًا بلغ النبي 45 أَرْبَعِينَ سَتَة جَاءَهُ جبرِيل عليه السلام, بالوخي من ره وهو في غار 


حراء(1). 


7 » ال ه شه ر اه اة ةا 7 ر ب 
ولمًا بلغ 45 الأربعين من عمره خُبّب إِلَيْهِ الحَلَوَةُ وَكَانَ يلو بِعَارٍ جراء فَيَتَعبُ 
اللاي ذَوَاتِ العَدَدٍ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أفله وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَء ثُمَّ يرجم إلى حَدِيجَة 


0 
+ سال سل ين 


فَيَتَرَوّدُ لمثلهاء حَتّى جَاءَهُ الوّحئ وَهْوَ في غار جرَاء فَجَاءَهُ جبريل عليه السلام, 


قال : «مَا أنا بقارئ» (أي: لا أعرف القراءة). 


٠ 
4 


قال: «فأَحَذْنِي ¢ فغطني (أي: ضمني حتى حبس نفسي) حَتى بلغ مني الجَهِد (مبلغ 
طاقة احتمالي) ثم أَرْسَلنِي (أي: أطلقني وتركني) 


تفا فقلت: ما أنا بقارئ» فَأَحَذَنِي ¢ فَعَطْنِي الثَالنَة. ت أَرْسَلِنِي فَقَال: 1 اقرا باسم رَبك 
الذي خَلَقَ * خَلَقَ الإنسَان من علق[ لعلق: 1/ 2]. 


(1) تاريخ الطبري (528/1)» البداية (7/3). 
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فْرَجَعَ بها 1 الله ج يَرْجْفْ فُوَادُةُ فَدَحَلَ على خدِيجَة بنت حوَبْلدِ رضى الله 
عَنْهاء فَقَالَ: «رَمَلُوني زاوي رموه حى ذهب عَنْهُ الروْع. 

فَقَالَ لِحَدِيجَة وَأَحْبَرَهَا الخَبَرّ: "لهذ حَشيث عَلَى نَفْسِي". 

فَقَالَثْ حَدِيجَةٌ: گلا وال مَا يُحَزِيكَ لله ادا إِنَكَ لتصل الرَّحِمَء وَتَحْمِلْ الكل 
نكسب المَعْدُومَ وَتَقْرِي الصيف وَنُعِينُ عَلَى نَوَائْبِ الحق. 

فانطلقت په ديج ڪئی أنث به ورفة ن تؤقل بن صد ن عند ال زی ابْنَ عم 
حَدِيجَةَ وَكَانَ اموا ق ت نَنصرّ في الجَاهِليّة وَكَانَ کش الكتاب العبراني» e‏ هن 
الإنجيل بِالعِبْرَانِيَّةِ ما شَاءَ الله ن يكتب. وَكَانَ سَيْحًا كبيرًا قَدْ عَمِيَ 

فَقَالَتْ لَهُ خديجة: ا ابْنَ عَم اسّمَعْ مِنَ ابن أخيك. 


قَقَالَ له وَرَقَه: ابن جي اذا تَرَى؟ 


08 له 3-5 ذا لاور الذي ڙل اله على مُوسىء يا لبتي يها بذعا تبي 

قال رَسُول الله 5 «أو مُخرجي هُم؟». 

َالَ: تع لَمْ يَأتِ رَجُل قط بمذْلٍ ما جنت به إِلّا غودِي ون يُذركني يَؤْمُك أنصرك 
نرا وزرا( 2). 

م َم َبَثْ وَرَقَهُ أن توفي وَانقَطَعَ رول الؤخي هُدَةو3). 


)1( الناموس: هو جبريل عليه السلام, ومعناه: صاحب السر. 
(2) انظر: تفسير الطبري (152/17). 


(3) متفق عليه: رواه البخاري 560 ومسلم (160› عن عائشة رصي الله عنها. 
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الدعوة السريّة: 

اا و e‏ 00 الإسلام فقال تعالى: " يا أيْهَا 
لمُدَئْرُ * قم فَأَنذِْ * وَرَبَكَ فَكبّر * وناب * وَالرجْرَ فاهْجُز * ولا تَمْئن 

39 * وَلرَبَكَ فَاصيرٌُ" [المدثر: 1 - 7]. 

فشمّر النبي ج على ساعد الجد وانتهض بالعزم يَدعُو إلى الله تعالى سرا تلات 

سَنواتٍ(1). 

فأخذ يدعو إلى عبادة الله وحذه وتبذ الأصنام. ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرًا حَذرًا 

من وفع المُفاجَأة على قُريشٍ التي كانث مُتَعصّبةَ لشزكها ووشيّيهاء فلم يكن يُظْهرُ 

الدعوة في المَجالس العُمُومية لقريشء ولم يكن يدعو إلا مَن كانت له قرابة قَويَة أو 

مَعرفة سَابقةو2). ۰ 

السابقون الأوّلون: 

كانت نتيجة الدّعوة السرية إسلام الرَعيلٍ الأول منَ الصحابة ة فأول من أسلمَ من 

الرجالٍ الأحرار: أبو بكر ومن النساء: خديجةء ومن العبيدٍ: زيڈ بن حارثةء ومنَ 

الغلمانٍ: علي بن أبي طالب(3). 

وهؤلاءٍ هم أقربُ الناس إلى رَسولٍ اللهء لذلكَ كانوا أؤلى بدغوته وأسرع في إجابته. 

ثم دخل الناسُ في الإسلام جماعات منَ الرّجالٍ والنساء. حتى انتشرٌ ذكرٌ الإسلام 

بمكة» وتحدّث النَاسُ به(4). 


(1) سيرة ابن هشام (325/1) وصحيح مسلم (832). 
(2) يُنظر: فقه السيرة, للبوطي, ص (68). 
35) البداية (29/3). 


4( يُنظر: سيرة ابن هشام (262/1). 
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الدعوة الجهريّة: 
وظلّ رسول الله 5 يدعو حتى نزل عليه قوله تعالى: "فَاصُدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعْرِض عَنٍ 
لْمُشْرِكِينَ'[الحجر: 94]» فخرج هو وأصحابه(1)» وجهر بما جاءه من الحق» وأظهر 
للناس دعوته؛ وكان بينَ دعوته السرّبة» ودعوته الجَهْريّة ثلاث سنين. 

ولمّا نزل عليه 4 قوله تعالى: 'وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَبينَ'[الشعراء: 114]» خَرَجَ رَسُولُ 
الله حى صَعِدَ جَبَلَ الصّفاء فَهَتفَ: «يَا صَبَاحَاه». وهي كلمة يقولها المستغيث؛ 
لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح فكأن المستغيث يقول: قد غشينا العدو. 
فقالوا: م مَنْ هذا الذي يَمْتفْ؟ 

فقًالوا: قَالُوا: محمد 

فقال رسول الله 85: "يا بَبِي فُلَانِء يا بَبِي فْلَانِء يا بني فْلَانِء يا بَبِي عَبْدِ مَنَافِء يا 
ا لبه فَقَال: رايت 


1 0ه و ر و" 


ِي 
0 ما جَرَبْنا عَليْكَ كُذبًا. 
فَقَال: "با "يا بني غب ن لوي أنقذوا أنْفْسَكمْ مِنَ الثَارٍ. 
يا بني م مو بن كفب أنقذُوا أَنْفْسَكُْمْ ٠‏ مِنَ التار. 
يا ني عبد شَمس» أنقذوا ار 
يا بني عَبْدِ مَنَافِء أَنْقذُوا أَنْفْسَكُمْ من 


(1) يُنظر: تفسير الطبري 152/17. 
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ا بي هاشم أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ من الار. 

يا بَنِي عبد الْمُطْلِبء أنقذوا أَنْفْسَكُمْ منَ التار. 

ا فَاطِمَة أنْقذِي نَفْسَكِ مِنَ الار. 

فَقَالَ أبُو لَهَب: تا لَك سَائِرَ اليَوْمِ, لهذا جَمَغْعَنَا 

فنزل قوله تعالى: " بت يَدَا أبي لهب وَتَبَ 1 * ما أَغْنَى عَنْهُ مَا ماله وه كسب" [المسد: 1 - 
2). 

تعذيب كفار فريش للمسلمين: 

وكان من نتيجة الجهر بالدعوة أن كل قبيلة وَثبثْ على مَّن فيها من المُسلمينَ, 
فجَعَلوا يحبسوتهم ويعدَبُوتَهِم بالضرب والجوع والعطشء وبرمضاءٍ مكة (والرمضاء: 
هي الرمال الحارة من شدة حرارة الشمس) إذا اشتدٌ الحرٌّء من استضعفوا منهم, 
يفتنوتهم عن دينهم» فمنهُم من يفتنُ من شدة البلاءِ الذي يُصيبُه ومنهُم من يبت 
ويعصمُه الله منهم(2). 

فكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم وله شَرف ومَتَعَةٌ في قومهء وَبَّحَهُ وأخرّاة. 
ويَقُولٌ له: تركت دين أبيك وهو خيرٌ منك لنُسَفَهِنَ حِلمَكء وَلَنمَيَآَنَ رأيِك (أي: 
لنقبّحنٌ رأيك ونخطتنّك)» ولنضَعَنٌ شرفَكَ, وإِنْ كان تاجرًا قال: والله لنُكْسّدَنَ 
تجارتك» ولنُهِلكنَ مالكَ. وإن كان ضعيفًا ضَربَه وأَغْرَى به(3). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (3527» 4770. 4971), ومسلم (204» 208). عن أبي هريرة» وابن عباس. 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (320/1)». والكامل في التاريخ» لابن الأثير (667/1). 
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وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمَّارٍ بن یاسر» وبأبيه. إذا حُمِيتٍ الظهيرةٌ. يعذّبونهم 

برمضاء مكة. فر بهم رسول الله قله يقول: «أَِروا آل گار وال ایی فد 
ويدار" جَنَةُ»(1)., فأما أمّه فقتلوهّاء وهي لا تريدٌ إلا الإسلام(2). 

وكان أميّةُ بن حَلَفٍِ الجْمَحِئُ يعذّب بلالّ بن رتاح» ويطرخه على ظهره في نصفٍ 

الظّهيرة» ويضعْ صخر عظيمةٌ على صدره» ويقول: لا تزالٌ هكذا حتى تموت أو 

تكفرٌ بمحمدٍ وربّه» وهو يقول: أحدٌ أحدٌ. فمرٌ به أبو بكر يوم فقال: إلى متى 

تعدب هذا المسكين؟ 

قال أَميّهُ بن خَلَفٍ: أنت أفسدته. فأئْقِذة. 

قال أبو بكر: َعم عندي غلامٌ على دينك أَجْلدُ منه وأقوّى فَخُذْهِ مكاته فأخذ أبو بكر 

بلالا فأعتقّه(3). 

وأخذ الكفاز حَبّاب بْنَ الْأَرَتء وعدّبوه عذابا شديداء فكانوا يُعدُوته ويُلصقون ظَهرَه 

بالأرض في شدة الحرّ ثم بالحجارة المحَمَّاةٍ بالنارء ولؤوا رأسَه» فلم يُجِبْهم إلى 

شيء مما أرادوا منه. 

وكان صهيبْ بن سِنانٍ الرُومِيُ وعامرٌ بن فُهَيْرَةَ يعذّبانِ في الله عذابا شديدا. 

وكان أبو فَكيهَةَ عبدًا لصفوانَ بن أميّةَ بن خلفٍ الجُمحيّ» فأخدّه أميةٌ بُ خلفٍ وربط 

في رجله حبلاء وأمَرَ به فَجُرٌّ ثم ألقاةُ في الرّمضاءء ومرّ به جُعْلٌ (أي: دابة سوداء من 

دواب الأرض) فقالَ له أَمَيةُ: أليس هذا ربك؟ 

قال أبو فگيهة: الله ربي وربكَ» ورب هذا. 


(1) صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات (249/3). والحاكم في المستدرك (506660)., وقال: «صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرط مسلم». والبيهقي في الدلائل (282/2). وصححه الألباني في صحيح 
السيرة» ص (154). 

(2) انظر: البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (100/5)» وسيرة ابن هشام (320-319/1). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (623/1). والبدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (101/5). والكامل في التاريخ» لابن الأثير 
(664-663/1). 
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فختقه خنقًا شديداء ومعه أخوه أبيُ ب خلف يقول: زده عذابًا حتى يأتي محمد 
فيخلصّه بسحره. 
ولم يَزل أبو فكَيِهَةَ على تلك الحالٍ حتى ظَنُوا أنه قد ماتء ثم أفاق» فَمرٌ به أبو بكر 


اجتماعات دار الأرقم: 

وكان من نتيجة الاعتداءات, والانتهاكات التي تعرّضّ لها المسلمون في بداية الدعوة 
أن يجتمع النبيئُ بأصحابه سرًا في دار الأرقم؛ ليعلّمَهِم مَبَادِئ الإسلام؛ للد يتصطدم 
بكفارٍ قريش» فيعمَلوا فيهم بشتى أنواع التعذيب. 

وكان أصحابُ رسول الله 5 إذا صَلُواء ذهبُوا في الشّعاب, فاستخفوا بصلاتهم من 
قومهم. فبينا سعد بنْ أبي وقَّاصٍ في نفرٍ من أصحاب رسولٍ الله 4 في شعب من 
شعاب مّكة (وهو الوادي الذي يكون ما بين الحبلين) إذ ظهّرَ عليهم نفرٌ من المشركينَ 
وهم يصلونَ. فأنكروا عليهم» وعابوا ما يصنعونَ حتى قاتلوهم» فضّرب سعد بن أبي 
وقاصٍ يومئذٍ رجلا منَ المشركين» فشج راس فكانَ أولَ دم أريق في الإسلام:2). 


(1) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (666-665/1). 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة: 

ولمّا كثر المُسلمونَ خاف منهم الكفاز فاشتدٌ أذاهُم وتعذيبُهُم لهم. فأذن رسول الله 
#5 للمسلمين في الهجرة إلى الحبشة وقالَ لهخ: «إِنَّ بها مَلِكا لا يُظْلَمْ النّاسْ عنْدَه», 
فهاجرٌ من المسلمينَ اثنا عشرَ رجلا وأربعٌ نِسْوة» منهم عثمان بن عفان» وهو أول من 
خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 4 والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف 
وجعفر بن أبي طالب فأقاموا في الحبشة في أحسن جوارء فبلغهم أن قريشا أسلمث, 
وكان هذا الخبرُ كذبًا فرجغوا إلى مكةً, فلمًا بلعَهم أنَّ الأمرّ أشدٌ مما كان رجعَ منهم 
من رجعَ ودخل جماعةٌ منهم مك فَلَهُوا من قريش أذىّ شديدًا(1). 


الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

ثم أَذِنَ النبي لهم في الهجرة ثانيًا إلى الحبشة فهاجرٌ من الرجالٍ ثلانةٌ وثمانون رجأ 
ومن النساءٍ تمان عشرة امرأة. فأقاموا عند التَّجَاشْيٌ على أحسن حالٍء فبلعَ ذلك 
قريشًا» فأرسلُوا عمرّو بن العاص رضي الله عنه. وعبد الله بنَ أبي رَبِيعةَ في جماعة 
ليكيدوهُم عند النجاشيّ» فر الله كيدَهُم في تُحورهم(2). 


(1) زاد المعاد 59 /1. السير والمغازي (123). البداية (72/3). 


(2) زاد المعاد 59 /1. 
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إسلام أسد الله حمزة بن عبد المطلب» والفاروق عمر بن الخطاب: 

لقد من الله تعالى باسلام حمزة بن عبد المطلّب وهو فارس فرسان مكّة وأشذّهم قوق 
وياسلام عمر بن الخطاب رضب الله عنهما اللذين جعّلا أصحاب رسول الله 4 في 
سي 

أما حمزةٌ فكان سببُْ إسلامه بعد قدر الله تعالى؛ أن أبا جهل مرّ برسول الله ي عند 
جبل الصفاء فآذاه وشتمه ونال منه, فلم يكلّمْه رسول الله 45 وسمعنه مولاةٌ لعبد 
اله بن جُدعان» ثم انصرف عنه فعمد أبو جهل إلى نادٍ من قريش عند الكعبة 

فجلس معهم» فلم يلبث حمزةٌ بِنُ عبد المطلب أن أقبل متوشّحًا قوسّهء راجعا من 
صيدٍ له وكان إذا رجعَ من صيده لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان أعرّ 
فتى في قريش» وأشدّ شَكيمَةَ (أشد شكيمة: أي كان عزيز النفس أبيا قويا» وأصله من 
شكيمة اللجام» فإن قوتما تدل على قوة الفرس)» فأخبرته المولاة بما حدث مع ابن أخيه 
محمد 5 فخرج حمزةٌ يَسعى» مُعِذًَا لأبي جهل إذا لقيّه أن يُوقع به فلما دخل 
المسجد نظر إليه جالسا في القوم» فأقبل نحوه. حتى إذا قام على رأسه رفع القوس 
فضربه بها فشجّه شجَةً مُنكرة, ثم قال: أتشْتُمُه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فَرْدَ 
ذلك علي إن استطعت. 

فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة؛ لينصروا أبا جَهل, فقال أبو جَهل: دعوا أبا 
عُمَارةَ فإني واللّه قد سَبِبِتُ ابن أخيه سيا قبيحا. 

وثبت حمزة على إسلامه. فعرّفث قريش أن رسول الله كع قذ عَرٌَّ وامْصّع» وان حمر 
سيمتعه, فكوا عن بعض ما كانوا ينالون منه(1). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (291-290/1). 


E 
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اما غمرٌ فكان رجلا أي النفس: قوئ عزيراء رقا 
وقيل: إن سبب إسلامه أنه خرجَ ذات ليلة إلى الكعبة يريد الطواف بهاء فإذا رسول 
الله ج قا ئ يصلى. فسمعه يقرأ القرآنَ, فرق له قلبُه. وبكى, ودخل الإسلامُ قله 
فلما انصرف 00 الله إلى بيته» تبعه 
فقال له النبئ 5ج ما جاءَ بكَ يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ 
2 عَمرٌُ: جنثْ لأومنَ باللّه 4 وبرسوله و . 

فحمد رسول الله صل ربّه. ثم قال: «قَدْ هَدَاكَ الله يَا عْمَرًا»» ثم مسح صدره» ودعا له 


ها سويد بن يِب رو بن تفیل هما شنتشفيان ايوم بن غم وا 
باب بْنْ الْأَرَت يذهب إلى فَاظِمَةَ نت الْخَطَّاب بُقِْنُهَا اله 

فَحَرَجَ عُمَرُ يَوْمَا ا ا ت 
نهم قَدْ اجْتَمَعُوا في بَيْتِ عِنْدَ الصّفَاء وَهُمْ قريب من ارين ما بَيْنَ رال وَنسَا. 
وَمَعَ وَسُولٍ الله ولج عَمّهُ حَمْرَة وَأَبُو بكر الصْديق وَعَلِينُ بن أي طالب فلقيه نعم 
بِنْ عبد عَبْد الله فَقَال لَهُ: َيْنَ ثري يا يا عَمَد؟ 


و 


فَقَال: ريد مُحَمَّدَا هذا الصّابىَ (أي: الذي حرج من دينه إلى دين آحر)» الذي فرق أَمْرَ 
فريش» وَسَفَهُ أَخْلَامَهًا (أي ينسب عقوم إلى الجهلء والمعنى: أنه يزعم أنهم قليلو العقل), 


o‏ و 


وَعابتَ دينهاء وسب © الهتهاء فأقئله. 
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ا وَاللْهُ لهد عَبَنْكَ نفس يا عم أت ی بني عَبْدٍ مَنَافِ تاكيك تَمْشِي عَلَى الأزْض 
اجن بيه اقلا تَرْجِعٌ إِلَى آهل بيتك فَتْقِيمَ أَمْرَهُم؟ 


قَالَ: حَتَنْكَ رايز زوج نوج انحل وان عَمَكَ سَعِيدُ بن رَيْدِ بن عَمْرِوء وَأَحُْكَ فَاطِمَةُ بذث 

الخَطاب, فَقَدْ فَقَدْ وَاللّه أَسْلَمَاء وَتَابَعَا مُحَمَّدًَا على دينهء فَعَليْكَ بهما. 

فَرَجَعَ عُمَرُ عَامِدًا إلى أخته وَحَمَ وَعِنْدَهُمَا حَبَّابُ بْنْ الَْرَت مَعَهُ صَحِيفَة فيها: رطه) [طه: 1] 

هما إياقاء فلا سيوا جس مره دَخَلَ حَبَّابٌ في حُجْرَةٍ صغيرة لَهُمْ وَأَحَدَّتْ فَاطِمَةُ 
نت الْخَطَاب الصَّحِيفَةَ فَجَعَلَنْهَا تحت فَخذهء وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حينَ دَنَا إِلَى الْبَيْتِ قِرَاءَةَ 

خاب عَلَيْهِمَء فَلَمّا دَحَلَ قَالَ: مَا هذه الْهَيْتَمَةُ (أي: التمتمة والصوت غير المفهوم) تي 


2 


ا لَهُ: ما O GT‏ 
: ما سمعت شيئا. 
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ل لی وَالله» لَقَدْ أخيزث أَنَكُمَا تَبَعتُمَا مُحَمّدَا عَلَى دِینهء وَبَطَش تبه سَعِيدٍ بن ريد 
قَقَامَتْ إِلَيْه أَحْتْهُ فَاطِمَةُ بنث الْخَطَاب لِتَكُفَهُ عن رَوْجِهَا فَضَرَبَهَا فَشَجَهَاء فَلَمّا فَعَلَ ذَلِكَ 
قَالَتْ لَه أَختة وَخَتنه: نَعَمْ قد أَسْلَمْنَاء رامنا بال رولد 4 4 فَاصْنَغ ما بَدَا لَكَ. 
فَلَمًا رأى عم ما بأځته من الدّم َم على ما مد صنع ثم رَجَع قال لأخته: أغطيني هَذْهٍ 
00 رون آيفا. س o.‏ ا 


1 
:46 
01 
م 
8 
١‏ ا 
ڪا 
11 
00 
55 
5-5 
£ 
١‏ 
5-5 


سروك وإ له ينها إل الجر 

فَعَاهَ م عَمَرُ فَاغَْسَلَ فَأَعْطَّنَهُ الصّحيفَةَ وَفيهًا: "طه * مَا رتا عَلَيْكَ القن لتشقىئ"11 - 2]., إلى 
قوله تعالى: "قال ألقها يا موسى * فألقاها فإذا هي حَيهَ تَسُعى"[طه: 19 - 20]» فما فر منهًا 
صَدْرَّاء قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهً! 

مس ا يا غر و لله إن لَأَرْجُو أن يَكُونَ الله قد حَصَّكَ 


بن نار فالله الله ی 00 


لقال ل ون ذلك غر قذي يا خاب على عجار خلى ايا الام 
قال لَهُ حبَابٌ: هُوَ في بَيْتِ عِنْدَ الصّفاء معَهُ فيه فر ِن أَصْحَابه. 
ثم عَمَدَ إلى رَسُولٍ الله ج وَأَصْحَابهِء قَصَرَب عَلَيْهمْ اباب فلك 
سَمِعُوا صَوَْهُ قَامَ رَجْلٌ من أَصْحَاب رَسُولٍ الله و فَنَطَرَ من حل الباب فَرَآُ مُمَوَشَحًا السَيف. 
فَرَجَعَ إلى رَسُولٍ الله و وهو فَرِعٌ. 

فَقَالَ: يا وَسُولَ الله هذا عُْمَرْ بْنُ الْخَطَاب مُتَوَشَّحًَا السَّيْفَ. 


م ر 


َقَالَ حَمْرَةُ بْنْ عَبْدٍ الْمُطّلِب: فَأَذَنْ لَه قن گان جاءَ بريد حَيْرًا بدَلتاه لَه وَإِنْ گان جاءَ يُرِيدُ 


رهه 


فَأَحَذَ عْمَرُ سَيْفَهُ فْتَوَشَحَةُ 


قرا فلا سف (وهو دليل على قوّة حمزة وأنّه لا ندّ له بقوله: قتلناه بسيفه» أي سأحرج له بغير 
سلاح وأقاتله حتى أقتله بسلاحه). 

فَقَال > رسول الله چ الْدَنْ لَه فَأَّذْنَ لَه البَجُلء وَنَهَضَ إِلَيْهِ وَسُولَ الله كلع > حَتَّى لَقِيَهُ في اأ حجرة» 
0 يده وَقَالَ: "مَا جَاءَ بكَ يا بن الخَطّاب؟ فو الله ما 


ر 


أَرَى أن تنتهي حَتى بزل الله بكَ قارعة" 

فَقَالَ عْمَرُ: يَا وَسُولَ الله جِنْتُكَ ا بالله وَِرَسُولِهِ وَِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ الله. 

قَالَ: فكبر رول الله ل تيبر عرف أل بْب من أَصْحَاب رَسُولٍ الله و أذ مر قذ أسْلّم. 
فَتَقََقَ أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله 4¥ من مَكَانِهِمْ وقد عَزُوا في أَنْفسِهُمْ جين أَسْلَمَ عْمَرُ مَعَ إِسْلام 
حَمْرَةَ وَعَرَهُوا أَنّهُمَا سَيَمْتَعَانِ رَسُولَ الله وَيَنْتَصِفُونَ بِهِمَا مِنْ عَذُوَهِمْ1). 

وكان إسلامُه رضي الله عنه بسبب بركة دعاءٍ رسول الله 45 لما قال: «اللهُمَ أَعِرَّ الإِسْلامَ بأَحَبٌ 


هَذَيْنِ الرَجَْيْن اليك بأبي جَهل أؤ بِعْمَرَ بْنِ الحَطاب». وان أَحَبّهُمَا إلى الله عُمَرُ2). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (343/1 -346). 
(2) صحيح : رواه الترمذي (3681› وأحمد (5696›. وصححه أحمد شاکر» والألباني. 
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ومن هنا بادر عمر بن الخطاب بشجاعته وقام وقال لرسول الله 45: يا رسول اللّه: ألسنا 
على الحق؟ 

قال رسول الله : نعم . 

قال عمر: أليسوا على الباطل؟ 

قال رسول الله : نعم . 

فقال عمر بن الخطاب ففيما الاختفاء؟ 

فقال رسول الله جَخِ: فما ترى يا عمر؟ 

فخرج المسلمون لأول مرة يكبرون ويهللون في صفين, صف على رأسه عمر بن 
الخطاب» وصف على رأسه حمزة بن عبد المطلب» وبينهما رسول الله مله يقولون: الله 


عمر وحمزة ومن رسول الله كي وصحابته رضي الله عنهم(1). 


(1) هذا الخبر مذكور في كتب السير ولم أجد له أصلا. 
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تعاهد قریش على قطيعة بنى هاشم وموت خديجة وأبو طالب: 


لما أسلم حمزة عم النبيّ وجماعة كثيرون» وانتشرٌ الإسلام رأث قربشٌ أمر رسول الله 
4# يعلو, أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف» أن 
لا يبايعوهم, ولا يناكحوهم, ولا يكلموهم, ولا يجالسوهم, حتى يسلموا إليهم رسول 
الله ع وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة؛ ودعا النبي 5ع على مَن 
كتبهاء فشلّت يدە(1). 


واشتدٌ أذى الكفارٍ لرسول الله 4 فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب» فانحاز 
بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم لرسول الله 5 إلا أبا لهب» فإنه نصرٌ قريشًا 
على رسول الله ول وبقي رسول الله يخ ومن معه في شغب أبي طالب» محصورين 
مُضِيَّقَا عليهم جدا مقطوعًا عنهم الطعامُ والشرابُ نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم 
الجَهُدٌ وسُمِعَ أصوات صبيانهم بالبكاءٍ من وراءِ الشغْب. 

وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره. فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها 
وكان القائم بذلك هشام بن عمرو» مشى في ذلك إلى المُطعم بن عدي وَرَمْعَةَ بن 
الأسودٍ. وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك» ثم أطلَّعَ الله تعالى رسولَة 5 على أمر 
صّحيفتهم, وأنه سبحانه أرسل عليهًا الأرضة (وهي: دُويبة تأكل الخشب) فأكلت 
جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكرٌ الله تعالى فأخبرٌ بذلك عمّه. فخرج إلى 
قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فان کان كاذبا خلا بینکم وبيته. 
وإن كان صادقًا رجعتُم عن قطيعتنا وظلمنا. 


المعاد (27-26/3). 
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قالوا: قد أنصفت,. فَأنْرَلُوا الصّحيفة» فلمًا رأوًا الأمرّ كما أخبرَ به رسول الله كلل 
ازْدَادُوا كُفرًا إلى كُفرهم» وخرج رسول الله يي ومن معه من الشّغب(1). 
وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(2). 


عام الحزن: 

ولما نُّقِضّت الصّحيفةٌ تتابعت على رسول الله ج المصائبُ بموتٍ زوجه خديجة 
رضي الله عنهاء وعمَه ابي طالب» وكان بينهما زمنٌ يسيرٌ. 

فقد كانت خديجة رضي الله عنها له وزير صدقٍ على الإسلام, يشكو إليهاء وكان 
عمّه أبو طالب له مسانداء وناصرًا على قومه. 

فنالت قريشْ من رسولٍ الله ج من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب 
حتى اعترضّه سفيةٌ من سفهاءٍ قریش» فنثر على رأسه تراباء فدخل رسول الله 5 بيته 
والترابث على رأسه» فقامت إليه إحدّى بناته» فجعلت تغسل عند الترات وهي تبکيء 
ورسول الله ج يقول لها: «لا تبكي ي بي قد الله مانغ أب ك فما نَالَثْ متي فرش 
شیا أكرَهة حَتَى مات او طَالِب»(3). 

وسَمّيَ هذا العام بعام الخزن. 

وقد كان النبئ 5ع حريصا على إسلام عمّه أبي طالب إلا أنه مات على الكفر. 
فَلمًا خضرت الْوَفَاةُ دحل عليه 4 التب ولي وَعَنْدَهُ او جَهل فَقَال: «أئ عم فل ل إِله 
إل ال لله كَلِمَة احا اج لَكَ بها عِنْدَ الله». 

َقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بن أبي أمية. یا أا طالب تَرْعَبُْ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ المُطّلِب؟ 
فلم يَرَالَا يُكَلَّمَانِد حٌى قَالَ آخرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ به: عَلَى مِلَّةَ عَبْدٍ المُطّلب. 


(1) انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (210-209/1» وزاد المعاد ( 95/1, 28-27/3. 
(2) انظر: زاد المعاد (95/1). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام 15 وزاد المعاد (95/1). 
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فقال الب 5 : «لَأسْتَغْفر مَا لم أنه عَنْةُ» فَتَزَلْتْ: "ما کان لِلنَبِيَ وَالْذِينَ آمَنُوا 
أن يَسْتَغْفِرُوا شرن ولو كَانُوا أولي َرَت من بَعْدٍ ما بين لهم نهم ُصْحَابُ 
ا ا 3 ونزلت: " إِنَّكَ له هدي مَنْ أَخيَنت وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ 

> وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهْحَدِينَ' [القصص: 1(]56). 
وَكانَ التب كع إذا ذكْرَ حَدِيجَة بجَة أنتى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ التَّنَاءَ وَيَقُول: «ما أَبْدَلِّي الله الله 
خَيْرًا منهاء قد آمَنَتْ بي إِذ 4 بي النَّامنُ؛ وَصَدَّفَتَبِي إِذ كَذْبَنِي النَاسُ» وَوَاسَتَنِي 
بمالها إِذْ حَرّمَيِي النَانُء وَرَرَقَبِي الله وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النّسَاءٍ)(2). 


علد مول( على عانقا رضي الاعنها 
لما مَانَتْ خَدِيجَةُ جَاءَتْ حَوْلَةُ نت حَكيم | امْرَأَةٌ عْثْمَانَ بن مَظْعُونِ قَالَتْ: يا رسو 


الله ألا تَتَرَوخُ؟ 


قَالث: ! الت ارا وَإنَْ شنت 0 


قال : من ا 
قالّت: ابَْهُ أَحَبّ حلت الله إِلَيِكَ عَائِسَهُ بنث أبي بكر. 


قالت : ق بنث عة آمَنَتْ بك دَاتَبَعَتْكَ 
2 ر و عَلَى ما 
قال: «فَاذمِي قاذ کریهما عَلَىَ». فَدََلَتْ بَْتَ أبي 


فَقَالَتْ: با ياه رومان مَاذَا أَدْخَلَ الله تعالى لَيكُمْ منَ الخَيْرٍ وَالْبَرَكَةِ؟ 
قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (3884)› ت (24)» عن المسيّب. 
(2) صحيح : رواه أحمد )24864( وصححه شعيب الأرنؤوط. 
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لَث: أَرْسَلَِي رَسُول الله يع أخطب عَلَيْهِ عائشة. 
قَالَتْ َث: الْمَظِرِي أبَا بَكرٍ حى ياتي. 
َجَاءَ ابو كر فَقَالَتْ: ي أبَا بكر مادا أَدْحَلَ الله عَلَيْكُمْ من الْحَيْر والبرة؟ 


6 


فحًا 
٠‏ 


0١ 


قَالَتْ: أَرْسَلَبِي رَسُول الله ع أخطب عَلَيْهِ عَائشة. 

قال: وَهَلْ تَصلْحُ لُك نّم هي ابْنَه أخيه: فْرَجَعَتْ إلى رَسول الله كَل فَذَكرَتْ ذَلِكَ لَهُ. 
قال: «ازجعي إِلَْهِ فَقُولي لَهُ: آنا خوك وَأنت أخي في الإسْلام, وَابْتَنْكَ تَصلح 
لي». فَرَجَعَتْ فَذَكرَتْ ذلك لَه 

قَال: انتظضرى, َخْرَج. 


+ 4 
4 


قَالَتْ اَم رُومَانً: إن مُطْعِمَ بْنَ عدي قد گان درا على اببه فَوَاللهِ م وَعَدَ وَعْدَّا قط 
فاح خلَقَهُ لأبي بكر فَدَحَلَ أبو aa‏ وَعِنْدَهُ ١‏ ب 
فَقَالَثْ: يا ابْنَ أبي فُحَافَةَ لَعَلّكَ مُصْبٌِْ صَاحبَتا مُذْخلهُ في دينك الّذِي أنت عَلَيْهِ إن 
تَرَوّحَ انه ابْنَتَكَ. 

قال أَبُو بكر لِلْمُطعم بن عدئ: أ قول هذه تقُول؟ 

َالَ: إِنَهَا تَقُولٌ ذَلِكَ. 

فَحَرَجَ من عند وَقَدْ اذهب الله ما کان في نَفْسِهِ من عِدَته التي وَعَذَهُ فْرَجَعْ, قال 
فَدَعَنْهُ فَرَوْجَهَا ايا وَعَائِشة يَوْمَئْذٍ بنْثْ ست سنينَ(1). 


\ م 


وبنى بها وهي بنت تسع سنين(2)» ولم يتزوّج بكرا غير عائشة رضي الله عنها. 


(2) يُنظر: البخاري (3894)». ومسلم (1422.› 1423). 
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زواج النبي من سودة بنت زمعة: 

َعْدَ أن فرعت حَوْلَةُ بنثْ حَكيم من تزويج رسول الله لع من عائشة رضي الله عنها دَخَلَتْ 
عَلَى سَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ فَقَالَتْ: مَاذَا أَدْحَلَ الله عَلَيْكِ مِنَ الْخَيْرٍ والبرگة؟ 

قَالَتْ: مَا ذَاكَ؟ 

قَالَتْ: أَرْسَلَِي رَسُولٌ الله كَل أخطبك عَلَيْه. 

الث وَدِدْتُ اذځلي إِلَى ابي فاذگري ذَاكَ لَه وكَانَ سبحا كبيرّاء قَذْ أَذركتْةُ اسن قَدْ تَحَلْفَ 
و فَدَحَلَتْ عَلَيْه فَحيّنَهُ بتحيّة الجاهِليّة. 


ل ر ٩‏ ر 


9» 


قَالَتْ: أَرْسَلَى مُحَمَّدُ بن عَبْد الله أخطب عليه سَْدَةَ. 
قال: كْفَءٌ گرم مَاذَا ول صاحبتك؟ 


قالت : 8 ذاك. 


مه أن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد الله بْن عبد المُطلب قد أَرْسَلَ 


قَالَ: اذعِيه لي فَجَاءَ رَسُول الله يلي إِلَيْه فَرَوَجَهَا إِيَاهُ فَجَاءَهَا أَحُوهًا عَبْدُ بْنُ رَمْعَدَ مِنَ الح 
فَجَعَلَ يني عَلَى رَأَسِهِ الثرَابَ e‏ على الكفر). 

فَقَالَ بَعْدَ أن أَسْلَمَ: لَعَمْدْكَ إني لَسَفِية يَوْمَ م أَخَنِي في راسي يي الراب ب أن تَرَوّحَ 5 الله سو 
شت رَمْعَةَر1). وأصدَقَها رسول الله أربة مائة درهم(2). 


)1( حسن: رواه أحمد )25769( في مسند عائشة رضي الله عنها» وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
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خروج رسول الله إلى الطائف, وقصّة ملك الجبال» وإسلام نفر من الجن: 

لما اشتدٌ البلاءً على رسول الله ج من سفهاءٍ قومه. وتجرؤوا عليه بالأذى» خرج 

إلى الطائف رجاءً أن يُؤْوُوه ويَنصرُوه على قومه ويَمْنعوه منهم» ودّعاهم إلى الله تعالى 
فلم يرَ مَن يَوّوي» ولم بر ناصراء وآذوه مع ذلك أشد الأذى» ونالوا منه ما لم ينله 
قومُه» وكان معه زيدُ بن حارثة مولاة, فأقام بينهم عشرة أيام لا يدغ أحدا من أشرافهم 
إلا جاءه وكذّمه فقالوا: اخْرّج من بلدناء وأغْرُوا به ا فوقفوا له صفین» 
وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميّت قدماه وزید بن حَارثة ر بقيه بنفسه حتی أصابه 
شجَاحٌ في رأسه» فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزوناء وَفِي مَرْجِعِهِ ذَلِكَ ذَعَا 
بالذعَاءِ الْمَشْهُورٍ دُعَاءٍ الطائف: «اللهُمٌ ٳلَيّكَ أَشْكُو صَعْفَ قرتيء ول جياتي» 
وَهَوَانِي على ي 26 حم الرَاحَمِينَ؛ نت رب المُسْتَصْعَفِينَ وَأَنْتَ ٤‏ رَبِيء إلى مَنْ 
تكلبي؟ إلى هيد تجَهمُني» و إلى ع و مَلْكْتَهُ هري إِنْ لَمْ يَكْنْ بك عَصَب علي 
فلا أبالي غَيْرَ غَيْرَ اَن عافيتكَ هي أَوْسَعْ لي, أَعُودُ بنور وَجْهِكَ الذي أَشْرَقَتْ لَه 
الظُلْمَاتُ: وَصَلَْحَ عَلَيْه أَهْرْ لذن والآخرَة» أن يحل عَلَىَ غَضَبْكَ أؤ أنْ يرل بى 
سَخَطك. لَكَ العْتبّى حَتَّى تَرْضَّىء وَلَا حؤل وَل قَوَّةَ إلا بكَ». 

فأرسل ربّه تبارك وتعالى إليه مَلَك الجبالٍ يستأمِره أن يَطبقَ جَبَلي مكة على أهل مك 
فأبى الب ج رجاءً أنْ بُخرج الله تعالى من أضلابهم من يَعبُدُه لا يُشرك به شَينًاو1). 


ام 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (420-419/1). وزاد المعاد (95/1, 229-28/3). 
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وقد ذكر لنا التي ج ما لقي في الطائف» وكانَ أشدّ عليه مما لقي بأحد. 


فَقذ سَأَلَتْ عائشة رضي الله عنها النَبىَ 4: هَل أتى عَلَيِْكَ يَوْمْ گان أَشَدَّ مِنْ يَوْهِ 
قال: «لْقَدْ لقيث من قؤمك ما لقيث. گان اشد ما لقيث مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَة (وهو 
ناك سر ا اندي )ا ارون لبي كين ل اوليك اتابن ا 
أَرَدْتْء فَانْطَلَفَتْ وَأنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أستفق إلا وَأنَا بِقَرْنِ التّعَالِبِ (اسم 


موضع بقرب مكة) فَرَفْعْتُ رَأسِيء ف و ا ا بسَحَابَة ق َظَلَْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيهًا 
جبريل. فْتَادَانِي فَقَال: : إن الله قد سَمعَ قۇل قَوْمِكَ لَك وما ردوا عَلَيِْكَ وقد بعت 


بلك ت ل ا بها ولت با 
فتاڌاني مَلَكُ الڄبال فَسَلَمَ عَلَىَ ُه قَالَ: يا مُحَمّدُ فَدْ بَعَتَبِي ربك إِلَبْكَ لامُرني 


ارك فما شنت إن فت أن أطبق عَلَيْهِمْ الَْحْشَبَيْنِ) 
فَقَالَ ال 5: بل أَرْجُو أن بُخرح الله من أصلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا شرك به 


شینًا»(1). 

فلما نزل النبي بنخلة (مكان بين مكة والطائف)» قامَ يصلي من الليل» فصرف إليه 

نفرٌ مِنَ الجنّ فاستمعوا قراءته, ولم يَسْعرُ بهم رسول الله ي حتى نزلَ عليه: 

(وَإِذْ صرَفتا إِلَبِكَ نَقَرَا ه من الجر يَسْتَمعُونَ الْقُدآنَ فَلَّمَا حَضَرُوهُ قالوا أَنْصِبُوا فَلَمَا 

فضي وَلَوَا إلى فَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ مر َا فَوْممَا إلا سَمِعْنَا كتَابًا أَنِْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى 
مُصَّدَهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه يَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَِلَى طريق مُستقيم * يَا فَوْمَنَا جوا داعي الله 

اموا به يَغْفِرْ لَكُمْ من ويم وَبُجِرَكُمْ من عَذَابِ أليم * وَمَنْ ا يجب داعي الله 

فليس بِمُعْجِزٍ في الْأرْضٍ وَلَبْس لَهُ من دونه أَوليَاء أُولَتكَ في ضَلالٍ مين [الأحقاف: 29 


(1)متفق عليه رواه البخاري 3231 ومسلم (1795). 
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يي بتخلّة أَيَامَاء فَقَالَ لَه رَيْدُ بن حَارتَة: كيف تذخل عَلَيْهِمْ وَقَدْ أَخْرَجُوكَ؟ 
فَقَال: «يَا زيد بد إن الله لله جاع لما ترّى فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَإِنَ الله نَاصِرٌ ديته وَمُظَهِرٌ 


م ربع النبي فخ إلى كه فازمل رجلا من خزاعة إلى مطهم بن عدي: أذخلُ في 
فقَالَ: نعم وَدعَا بيه وقوْمَهُ فََالَ: اليشوا السلاح» وَكووا عِنْدَ أزكان الْبَيتٍ فلي قد 
أَجَدْتُ مُحَمّدًا. 

دحل سول ل » وتعة ر ن خارقة حى فى إلى امنجد الجزام؛ فا 
المطى بن عدي عَلَى رَاحِلته فَتَادَى: يا م مَعْشَرَ فُرَيْشٍ ني قَدْ أَجَرْتْ مُحَيَدَاء فاد 
فانکهی رَسُولَ الله 4 إلى الرّنٍ فَاسْمَلَمَهُ وَصَلَى رَكْعمَيْنِ وَانْصَرْفَ إلى بيت 
والمُطء و بِنْ عد وَوَلَدُهُ هُ مُلْعَفُونَ حول بالسّلاح حَتَى دحل بیته(1). 


\E 


(1) انظر: مسند أحمد (1435) وسيرة ابن هشام )422-421/1 وزاد المعاد (95/1. 80-28/3. 
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أؤل من أسلم من الأنصار: 

ظلٌ رسول الله يخ بمكة يع اجاج كل عام في منازلهم؛ وفي المواسم بعكاظ 
(موضع بقرب مكة)» ومَجَنَّةَ (موضع بأسفل مكة» وكان يقام بها سوق للحرب)» وذي 
المَجَاز (موضع عند عرفات كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية)» يدعوهم 
إلى أن بنصروه حتى يبلغ رسالات ريه ولهم الجنة فلا يجد أحذًا ينصره ولا يجيبه. 
حتى إنه ليَسأل عن القبائلٍ ومنازلها قبيلة قبيلة: ويقول: «يا أيّها الاس قولوا: لا إله 
إلا الله تُفلحُواء وتمْلكوا بها العرب. وتَذِلٌ لَكُمْ بها القجم فإذا امن كُنثم وکا 
في الجَنة»» وأبو لهب يمشي وراءه يقول: لا تطیعوه» فإنه صاب کذاب» فيردُون على 
رسولٍ الله يع أقبح الردّ ويُؤدُونهء وتقولوت: أُسْرَئُكُ وعشِيرئكَ أعلمُ بكَ حيثُ لم 
يبوك والب ف يدغوهم إلى اله ويقول: «اللهم لو نت لَمْ يكوا كذا». 
فعرض نفسه على عدة قبائل» فلم يستجب منهم أحد. 

لى أن لقي عند العقبة في المَوسم ستة نفرٍ من الأنصارٍ كلهم من الخزرج» وهم: أبو 
مَامَةَ أسعدُ بن زُرَارة وعوف بن الحارث, ورافعٌ بن مالك وقطبة بن عامر» وعقبة بنْ 
عامر» وجابرُ بن عبد الله بن رئاب» فدعاهم رسول الله 45 إلى الإسلام فأسلمُوا. 

ثم رجغوا إلى المدينة فدَعَوهم إلى الإسلام» فَفَشا الإسلامٌ فيها حتى لم ببق داز من 
دور الأنصارٍ إلا وقد دخلها الإسلامر1). 

وهذا كان في السنّة الحادية عشرة من البعثة. 


إ 
أ 


(1) انظر: مسند أحمد (16023)» وسيرة ابن هشام (430-428/1)» وزاد المعاد (40-39/3). 
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الإسراء والمعراج: 

وَفي السّنَةٍ الثانية 0 من البعثة: أَسْرِي برسول الله صن صن المسّجد الحرام إلى 
المنجد . الأقصى, د نم غرج به إلى سذرة المنتهّى فَفَرضَ الله عليهء وَعَلى أَمّتهِ 
الصّلوات الخمس(1). 

فقد أسرى الله تعالى بنبيّهِ 5 بجسده في اليقظة ليلا من المسجدٍ الحرام إلى 
المسجدٍ الأقصى ركبًا على البراقٍ بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت 
المقدس, فربط البُراقَ بحلقة باب المسجد, ثم دخل المسجد وصلّى فيه بالأنبياء 
إماماء ثم جاءه جبريل عليه السلام يإناءٍ من خمر وإناءٍ من لبن فاختارَ اللبنَ على 
الخمر, فقال له جبريل عليه السلام: هديت للفطرة(2). 

وقد اتفقث كلمة علماءٍ المسلمينَ سلفا وخَلقًا وانعقد إجماعُهم على صحة الإسراء 
برسول الله 5 وأنه حق(3). 

قال تعالى: "سُبحَانَ الذي أَسْرَئ ١‏ بعَبْده ليا مِنَ الْمَسْحِدٍ اأ رام إلى المَشجد الأخصّى 
الذي بَارَكنَا حول لنريه من آياتنا © إِنَه هو السّميع ال بَصِير" [الإسراء: 1] . 
ويحكي لنا رَسُولَ الله #5 قصة الإسراء به» فيقول: «أتټیث بِالْبُرَاقِء وَهُوَ داب 
ويل فَوْقَ الجمار. وذو البَعْلِ بضع حَافِرَةُ عند مُنْتَهَى طَرْفه». 

قَال: «فركبثة حَتَى أَكَنْتْ ا المَقسِ», قَال: «فَرَبَطتُهُ بالحَلقَة ة التي يبط ب به 
الْأنييَاءُ». 

قَال: «ثه م دَخَلْتْ المَسْجِدَ ليث فيه يفعي أ م رضت فجاعي بتري عليه 


al \+ 


السلام پاناءِ من خَمْرٍ وَإِنَاءِ من ن¿ لبن فاختَزثُ ال 
(1) البداية (115/3 - 125). 
(2) متفق عليه: رواه البخاري (3437)» ومسلم (168)» عن أبي هريرةء وانظر: زاد المعاد (31-30/3). 


(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض (344/1). 
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فَقَالَ جِبْرِيلٌ عليه السلام: اخْمَرْت الفطرة. 

تم عُرج با إِلَى السّمَاءِء فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيل» فَقِيلَ: مَنْ أنت؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدُء قيل: وَقَدْ بُعثَ إلَيْه؟ قال: قد بُعثَ ى إليه ففتح لاء فَإِذَا َا بام 
عليه السلام, فرحب بي وَدَعا لي بخير . 

ثم عُرج بنا إلى السَمَاءِ الثَانِيَقَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل» فقيل: مَنْ أنت؟ قَالَ: جِبريل» قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَالَ: قد بعت إِلَيْه فَفِْحَ لاء فَإِذَا أن 
بتي الْخَالَةِ عِيِسَى ابْنِ مَرْيَم وَيَحْبَى بن كرا صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَاء فَرَحَبَا وَدَعَوَا لي 
ثم عَرَجَ بي إلى السَمَاءِ الثَالِئَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل فقيل: مَنْ أنت؟ قَالَ: جبريل» قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدء قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قال: قذ بعت إِلَبْه فش اء فَإِذَا أن 
يُوسف عليه السلام, إِذَا هُوَ قذ أَعطِي شَطْرَ الحسنء فرحب خب وَدَعَا لي بخير 

َم عرج بنا إلى السَّمَاءٍ الرَّابعَة فاستفتح جبريل» قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: 538 قيل: 
بإذريس عليه السلام فرحب وَدَعَا لي بخير. 

ت عرج ب بتا إلى السَّمّاءٍ الخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جبریل» قيل: مَنْ هَذَا؟ فَقَال: جبريل» قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ قيل: وقد بُعثَ إِلَيْه؟ قال: قد بُعثَ إلَيْه ففتح لا فَإِذَا أن 
بِهَارُونَ عليه السلام, فرحب وَدَعَا لي بِخَيْرٍ. 

ثم عُرج بنا إلى السَمَاءِ السَادِسَةِ فاستفتح جبريل قيل: مَنْ هَذًا؟ قال: جِبّرِيل» قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ِ قَالَ: قد بعت إِلَيْد فَفْبِحَ لاء فَإِدَا أن 
بِمُوسَى عليه السلام, فْرَحَبَ دعا لي بخير. 

ثم عُرج بنا إلى السَمَاءِ السابِعَةِ فَاسْتَفْمَحَ جبريل فقيل: مَنْ هَذًا؟ قال: جِبّرِيل» قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌء قيل: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قال: قذ بعت إلبه» ففتح لا فَإِدَا أن 
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بابْرَاهِيمَ عليه السلام مُسْيدًا طَفِرَهُ إلى الْبَيْتِ المَعْمُورِ, وَإِذَا هُوَ يَدْحْلَهُ كل يم سَبْعُونَ 
م ذهب بى إلى لذو اله نتَهّى(1), وَإِذَا وَرَفْهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةَ وَإِذَا تَمَرْهَا كالقلال». 
قال: «قَلَمًا غَشِيَّهًا ه مِنْ مر الله م ما غشي تَغَيَّرَتْ > فما أَحَدٌّ من خَلَقٍ الله يَسْتَطِيعْ أن 
ينْععَهَا من ځسيهاء فأؤعى اله لي ما أؤعى, فَفْرَض علي حَمْسِينَ صلا في كل يوم 
وََْلَ فَتَرْلْتُ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: ما فَرَضَ رَبك على أُمَكَ؟ قُلْتُ: حَمْسِينَ صلا 


قال : ازجع إلى رَبَكَ بك فاساله التخفيف› ن أَمَتَكَ ل بُطيقُونَ ذلك فإني ق بَلَوْثُ بي 


إسرائيل وَحَبَرتُهُْ». 


وب 


قال: «قَلَمْ رل ازجع بَيْنَ ري تَبَارَكَ وَتَعَالى» وَبَيْنَ مُوسَى حَنَّى قَالَ: يَا مُحَمد إِنَهُنَ 
دده ب يوه وَلْبْلَهء كر صلاة ت عش فذلك حَمْسُونَ صلا وَمَنْ هَمَ 
بِحَسََةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُيَبَثْ لَه حَسََة فان عَمِلَهَا كُيَبَث لَه عَشْرَاء وَمَنْ هَمّ ب بسو فا 
يَعْمَلْهَا لَمْ تَكْتَب د سينا إن عَمِلَهَا کتبٹ سَيْتَةَ وَاحدَة», قَال: «قَتَرَلتْ عَنَّى انْتَهَيْتُْ 
إلى مُوسَى, فَأَحْبَرْتةُ فَقَال: ازجع إلى رَبَكَ بك فاسالهُ التخفيفٌ». فَقَالَ 1 الله يه : 
«فَقَلتْ: قد رَجَعْتْ إلى ري حَتی اسْتَحْيَيْتْ منه»(2). 

وقد رأى لبي فق في السْمَاواتٍ جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي حَلِقَه 
الله عليها» وصعَدَ به إلى سدرة المنتهى, وكلّمة الله تعالى, وَقَبَبَهُ. 


(1) سميت سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي إليها. 
(2) صحيح: رواه مسلم (162). 


o 
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مام ويام بار اساي تعالى من آيّاته الْكُبْرَى) 
تَكذِيبهُي وَأَذَاهُمْ لَه وَسَأَلُوه أن يَصِفَ لَهُمْ بَيْتَ الْمَقْدِس فَجَلَاهُ الله لَه حَتَى 
بَنَك فَطَفْقَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِه وَل يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يروا عَلَيْهِ شَيْنًا. 


1 مر 


وَأحْبَرَهُمْ عَنْ عِيرهم في مَسْرَاةُ روع يقير - لي ل 6د 
إلا كَفورَا(1). 


(1) انظر: زاد المعاد (36-35/3). 
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بيعة العقبة الأولى والثانية» والهجرة إلى المدينة» واجتماع قريش قي دار الندوة: 


وفي مَؤْسمِ الحَجٌ من هَذِهِ السَنَةِ الثانية عشرة من البعثة: وَاقَاةُ الَا عَشْرَ رجلا مِنَ 
الأنصار بعضهُم ممّن لقي التَبِيَ #5 في الموّسِم السابق» فبايغوه عند العقبة فَسُميتْ 
ببَيِعَةَ العقبة 3 الأولى: وَأَرْسَلَ مَعَهُم مصعب بن عمیر يقر ق ئه َهُمُ القرآنَ فأسلم على يديه 
كنيز م أهل المّدينة»(1). 

فقد جاءَ الستة الأول الذين أسلمُوا في الموسم السابق إلا جابر بنَ عبد الله 4 بن 
رئاب؛ ومعهم معاد بن الحارث» وذكوان بنْ عبدٍ القيس» وعبادة بن الصامت. ويزي 
بِنْ علبةء وأبو الهيئم بن التيّهانِ, والعباسُ بن عبادةء وعُويمُ بن ساعدة إلى رسول الله 
يي فبايعهم رسول الله يلع على؛ أن لا يُشركوا بالله شين ولا يسرقواء ولا يزئواء ولا 
يقتلوا أولادّهم, ولا يأتوا ببهتانٍ (بحتان: أي كذب فظيع يدهش سامعه) يفتروتة من بين 
أيديهم وأرجلهم (أي: يختلقونه مكن عند انفسهم)» ولا يتعصوته في معرونيء فمَن وَفَى 
بذلك فَلَّهُ الجنةء ومَنْ أصاب من ذلك شيئاء فعُوقب به في الذّنيا فهو له كفارةء وَمَنْ 


رهم م 


| 


صاب مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فَسَتَرَهُ الله فَأَمْرْهُ إلى الله إن شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عََا عه 
فبايعوه على ذلك(2). 

وبعث رسول الله ج معهم مُصعَب بن عُمَير» وأمّره أن يُقرتّهم القرآنَ. ويعلمهم 
الإسلام, ويفقههم في الدين30), فأسلم على يديه خلق 0 


(1) صحيح البخاري (3893. 1873) ومسلم (1709). البداية (158/3 - 164). 
(2) انظر: صحيح البخاري (3892)» وسيرة ابن هشام (434-431/1). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (434-431/1). 


«وفي السّنة الثّالغة عشرة من البعثة في موسم الحج: وافاه سَبعون رج من الأنصار 
فبايغوه عند العقبة أيضًا على أن يمنعُوه إن هاجَرَ موسي يم 
ونساءهم وأبناءهم, فأخرجوا له النى عشرٌ نقيباء فقال للنقبًا ء: أنتم على قومكم 
كُفَلاءُ فسمّيت ببيعَة العقّبة الثّانية»(1). 


ويخكي لتا كغْبْ بْنْ مَالِكِ رضي الله عنه قصة البيعة, فيقول: حَرَجْنَا جْنَا إلى الح 
وَوَاعَذْنَا رَسُول الله فل بالْعََبَةِ (أي جمرة العقبة بمنى» والعقبة من الشيء الموضع المرتفع 
منه) مِنْ أَوْسَطٍ أيّام التََشْرِيقٍ. 

لما قرغت من الْحَجْء وكات الليْلهُ الي وَاعذتا رَسُولَ الله 5 لَه ومعتا بُو جابر 
عَبْدُ الله ۾ بُ عَمْرِو بن حرام وَكَانَ سيدا مِنْ سَادَاتتاء وَشَرِيمَا من أشرَافاء أَحَذْنَاهُ مَعَنَاء 
ا تفع من معنا ين فؤيتا ين الْمشركين أنزنا فكلا وفك د : ا أبَا جَابرِ إِنَكَّ 
سيد من سَاداتتاء وَشَرِيفٌ من أَشْرَافتاء وَإِنَا نَرْعَبُ بك عَم أَنت فيه أنْ تَكُونَ حطبًا 
للتار غَدَا ثُمّ دَعَوْنَاهُ إلى الإسلام, وَأَحْبَرْنَاهُ بِمِيعَادٍ رَسُولٍ الله 5 إِيَانَا العقَبَة. 

َأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعنَا العقَبَكَ وَكَانَ نَقِيبًا (أي مسؤولا عن بعض القوم). 

نا تلك اليل مع قؤنا في رخات حنى إذا عى فل اليل خرخا بن رحا 


لِمَعَادِ رَسُولٍ الله 45 سال تسل اله لقطا مُسْتَحَفِينَ (القطا: طائر معروف يشبه الحمام» 
جي بالك لتقل مخ م حَنّى اجْتَمَعْنَا في الشّعْب عند العَقَبَة) وَنَحْنْ ثَلَانَةَ وَسَبْعُونَ 


(1) صحيح البخاري (3890) ومسند أحمد (322/3» البداية ر169/3 - 177). 


فاجتمغتا في الشّغب َنَطر َسُولَ اله فق حتّى ججاءنا ومع عَم ايام : بن عبد 
المُطلِبء وَهُوَ يَوْمَئذٍ عَلَى دِينٍ قَوْمِه إلا 
لَه 
فلمًا جل کان أوّل ا العَبَّامنُ بن عبد المُطلب» فقال: يا مَعْشَرَ مَعْشَرَّ الخزرج 
و ا ن هَذَا لحي ه من الْأَنْصارِ لمرْرَج حَرْرَحَهَا اوھ إن مُحَمَّدًَا 
RPP PLES‏ فيه فهو في عر 
من قَوْمِهِ وَمَتَعَةِ في بَلَدِه وَإِنَهُ قذ أَبَى إلا الانجيَارَ إِلَيَكُم وَاللُحُوقَ بک فان كُنثم 
تَوَوْنَ أ که وَاقُونَ له بها دعوو الب ومايغوة من حالف فالُمْ وما مام ب 
ذلك وان كُنثم د َرَو اک مُسْلِمُوه وَخَاذِلُوه بَعْدَ الْخُروج به إلَيَكُمْ ف فَمِنَ الآَنَ 
فَدَعُوةُ انه في عر وَمَنْعَةَ من قَوْمِهِ وَبَلَدِهِ. 
وا : قَدْ سَمِعْنَا ما قُلَتَء فَتَكَلّمْ يا َسُولَ الله 45 فَحُذْ لفك وَلِرَبَكَ ما أَحْبَبْتَ 
م وَسُولَ الله 5 فتلا الْقُرْآنَء وَدَعَا إِلَى الله وَرَعَّب في الْإسْلام, ثُمّ قَالَ: «أَبا 7 
عَلَى أن تَمْتَعُونِي مما تَمْتَعُونَ مِنْهُ نَسَاءَكُم وَأَبْنَاءَكُمْ». 
َأحَدَ لبا بن مغرُور بده ثم قَالَ: نَعَمْ وَالَذِي بَعَنَكَ بالحق ياء لَتَمْتَعنَكَ مما تفتغ 
منه ون (أزرتاة أي تسناءنا» والمرأة قل یکن عنها بالازار): فَبَايعْنا يَا وَسُولَ الله فَتَحْنْ 
وَاللَه ناء ر وهل الْحَلْقَة (الحلقة: أي السلاح)» وَرنْنَاهَا كابرًا عَنْ کاپر. 
وَبِيئمَا الْبَرَاءُ يُكَلَّمْ رَسُولَ الله لج قال أَبُو الْمَيْكم بْنْ التَيِّهَانِ: با رَسُولَ الله إِنَّ ْنَا 
وير بَينَ الرْجَال حبَالا وان قَاطعُوهًا (يَعني لْيَهُود) فهل ا إن تحن فَعَلنَا ذلك م 
أَظَهّرَكَ الله م تزجع ع إلى قَوْمِكٌ وَتَدَعَمَا؟ 
قبسم رسو 2 ل الله كع د ثم قال: «بل الد ادم وَالْهَدْهُ الْهَدْهُ (أي ذمتي ذمتکم» وحرمتي 
حرمتكم)» أنَا تا منكم وَأَنْتُمْ مني أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتَمْ وَأَسَالِم م سَالْمْتُع». 


م ا 


ى أن يَحْضْرَ أَمْرَ ابْنِ أخيه وَيََوَنقَ 


أنه حب 


وَقَالَ رَسُول الله كع لَهُمْ: «أخرجوا إِلَيّ منكم انْتئ عَشَرَ نقيبًا؛ لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بم 
فيهم» فَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ الْنَئْ عَشَرَ تَقِيبّك تَسْعَةَ من الْحَزْرَج» وَثَلَانَةَ مِنَ الأؤس(1). 
فلمًا عَلِمَتْ قريشٌ بالبيعة» فذهبوا للأنصار في بيوتهم يسألونهم, ولكنّ الأنصار لم 
بُخبروهم بحقيقة الأمرء فانصرفوا عنهم» فأكثرت قريش البحث حتى استيقنت بالبيعة, 
فتتبعوا الأنصار, وكانوا قد تَقَرُوا من منى» فخرجوا في طلبهم, فأدركوا سعد بنَ غبادة, 
والمنذِرَ بنَ عمروء فأما المنذرُ فأعجرّهم, ولم يلحقُوا بهء وأما سعدٌ فأخذوه» فرطو 
يديه إلى عنقه ببسْع رخله (النسع: أي الشّراك الذي يشد به الرحل)» ثم أقبلُوا به حتى 
أدخلوه مكة يضربوته. ويجذِبونه بِجُمّته (الممة هي مجتمع شعر الرأس)» وكان ذا شَعْرِ 
كثيرٍ (2). 

ََدِيرٌ * الَّذِينَ أخرجوا من ديارهم بِعَيْرٍ حَقْ إل أن يَقُولُوا ربا الله" [انحج: 40]. 

أمر النبي 5 حينئذ أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه الأنصار على الإسلام 
والنصرة له ولمن اتبعه وقال: «إنَّ الله تعالى قَدْ جَعَلَ لكم إِخوانًا ودارا تأمَنُونَ بها»» 
قاروا جماعة في إار جماعة 

وأقام رسول الله 45 بمكة بعد أصحابه من المهاجرينَ ينتظرٌ أن بودن له في الهجرة: 
ولم يتخلّفْ معه بمكة أحدٌ من المهاجرين إلا من حبس أو فين إلا على ب أبي طالب 
وأبو بكر الصديق رضي الله عنهماء وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله 4 في 
الهجرةء فيقول له رسول الله يَلِ: «لا تغجَل لَعلَ الله يجعلٌ لك صَاجبًا»» فيطمّع أبو 
بكر أن يكون هذا الصاحب(3). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (468/1» 480). 


اجتماع دار الندوة: 
لما رأى كفارُ قريش أن رسول الله 5 قد صارث له شيعة وأصحابٌ من غيرهم بغير 
بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرينَ إليهم عرّفوا أَنَهُم قد تزلوا داراء وصاروا 
في مَنَعَةِ وحماية» فُحذروا خروج رسول الله 45 إليهم» وعرّفوا أنه قذ عَم أن بُهاجر إلى 
المَدِيتة لحرب قريش. 
فبّدا للمشركينَ أن يجتمعوا في دار الندوة (وهي دار قُصّي بن كلاب التي كانت قريشٌ 
لا تقضي أمرًا إلا فيها) يتشاورون فيها ما يَصنعون في أمر رسول الله 4¥ حين خَافُوه1). 
إبليسُ يُشارك في اتخاذ القرار: 

ولمّا أجمعَ كفارٌ قريش على الاجتماع في دار الثدوّة, عدوا في اليوم الذي تواغدوا 
عليه فاعترضهم إبليسْ في هيئة شيخ حَسن الصورة. فوقف على باب الدار» فلما 
راوه واقفا على بابهاء قالوا: مَنِ الشيخ؟ 

قال: شيخ من أهل نجدٍ سمع بالذي تواعدثم عليه فحضرٌ معكم؛ ليسمع ما 
تقولون» وعسى أن لا يعدِمكم منه رأيًا ونصحًاء قالوا: أجل. 

فدخل معهم» وقد اجتمع فيها أشراف قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم فإنا والله ما تأمَنْه 
على الهجوم علينا فيمن قد انّبعه من غيرناء فأجِمِعُوا فيه رأيًا. 

فتشاوؤوا نم قال قائل منهم: احبشوه في الحديب؛ وأغلقوا عليه باب ثم ترئْصُوا به 
حتى يُصيبةٌ ما أصاب أشباهّه من الشعراءٍ الذين كانوا قبلَهُ» فيموت. 


فقال الشيح التجدييٌ: لا واللّه ما هذا لكم برأي, واللّه لن حبستمُوه كما تقولون 
يَخْرْجَنَ أمرّه من وراءٍ الباب الذي أغلَقم دوه إلى أصحابهء فلأوشكوا أن هجمو 
عليكم؛ فینزځوه من یدیکې ثم يَفلبوکم على أمركم: ما هذا لكم برأ فانظروا في 
غيرة. 

فتشاورواء ثم قالَ قائ منهم: نخرجه من بين أظهرناء فتنفيه من بلادناء فإذا أخرج 
عتا فو الله ما الى أينَ ذهب» ولا حيث وقع, إذا غاب عنًا وفرغنا منه فأَصْلخنا 
أمرّنا. 

فقال الشيخ التجديُ: لا والله. ما هذا لكم برأې» ألم تَرَوا حُسنَ حَديثه» وحلاوة 
مَنطِقه وعََبتَ على قلوب الرجالٍ بما يأتي به والله لو فعلشم ذلك ما أمنعم أن يحل 
على حي من العرب» فيغلب عليهم بذلكَ من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم 
يسيرُ بهم إليكم, فيأخذ أفركُم من أيديكم, ثم يفعل بكم ما أراد» ديّروا فيه رأيًا غير 
هَذًا. 

فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعثّم عليه بعد. 

قالوا: وما ۳ أبا الحكم؟ 

قال: أرَى أنْ نأخدّ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا تَسيبًا وَسِيطًا (جليدا: أي قويًا في 
نفسه وجسمه. نسيبا: أي ذا حَسَّبٍ ونسب. وسيطا: أي شريفا حسيبا في فومه) فيناء 
م عطي كل فتى منهم سيفًا صَارمَاء ثم يَذهبوا إليهء فيضربُوه بها ضَربَةرَجلٍ واحدٍ. 
فيقتُلوه. فتستريح منه, فإنهم إذا فعلُوا ذلك تفرّقَ دمه في القبائل كلّهاء فلم يقدِرْ بنو 
عبد مَنافٍِ على حَرب قومهم جميعًاء فِيَرْضُوا متا بالدَيّةء فأغطيتاهًا لِهُم. 

فقال الشيخ التَّجدِيٌ: القول ما قال الرجل, هذا الرأي الذي لا رأي غيره. 

فتفرّقَ كفا قريش على ذلك وهم مِجْيعُون لهر1). 


ألى 7 جبريل عليه السلام رسول لله 8 ليخيرة يما جب علية كاز قرش فقال له: 
«لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي گنت تبیت عليه»(1). 

فلم ذهب ول اليل اجتمعَ کفاز قریش على باب بيتِ رسولٍ الله 4 يرصدُونّه متى 
ينام فيهجمون علیه» فيُقتلوته» فلما رأى رسول الله مكاتهم, قال لعليٌ بن أبي 
طالب «نَمْ على فرَاشي وتِسّح بردي هَذَاء فَنَمْ فيه انه لن يَخلْصَ إليْكَ شيء 
تَكْرَهُه منهج». وكان 007 الله كه إذا نَامَ ينام في بُرده ذلك (2). 

بيدما كفارٌ قريش على باب بيت رسول الله 5 وفيهم ابو جهل» وهو يقول لمن مَعه: 
إن محمدًا يزعم تكم إن تابعثموه على أمره» كنثم مُلوك العرب والعجم, > ثم بعنتم من 
بعد موتكم. فجُعلٹ لكم جنان كجتانٍ لز وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبځ نه 
عنم من بعد موتكم ثم جُعِلّت لكم ناز تُحْرَقُونَ فيها(3), فخرج رسول الله كل 
عليهم, فأخذ حَفْنَةَ من تراب في يده ثم قالَ: «َعَمْ أنَا اقول ذلك أنت أَحَدُهُنْ», 
وأخدّ الله تعالى على أبصارهم عنه. فلم يَروهُ فجعل ينث التراب على رءُوسِهم وهو 
لو هؤلاء لآبات: "يس * لفن الحكيي * نك لَِنَ الْمْسَِينَ * عَلّى صِرَاطٍ 
مُستقيم * تنزيل اريز الرّحيم * لِتندِرَ قوم ما أَنِْرَ آبَاؤهُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ * لهذ حَقَ 
الْقَوْلُ عَلَى ا هم ا يُؤْمِنُونَ * إِنَا جَعَلَنَا في أَغتاقهم أغلالا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ 
نهم مُقَمَحُونَ * وَجَءَ جَعَلْنَا من بين أَيْدِيهِمْ سَّدَا وَمِنْ حَلْفِهمْ سَدَا فَأَعْشَيَْاهُمْ فَهُمْ لا 
يُبْصِرُون"[يس: 1 - 9]. 

حتى فَرَعَّ رسول الله 5 من هؤلاء الآبات, ولم يبق منهم رج إلا وقد وضعَ على 
رأسه ثُراباء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 


1( 2 سيرة 2 شام (482/1). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (483/1). 
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وبينما الكفارُ على تلك الحالٍ أتاهم رجلٌ ممن لم يكن معهم» فقال: ما تنتظرونَ 
هَاهنا؟ 

قالوا: محمدا. 

قال: خيّبكم الله! والله قد حرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع 
على رأسه ترابّاء وانطلق لحاجته, أفمَا ترون ما بكم؟. 

فوضعَ کل رجل منهخ يده على رأسه. فإذا عليه تراب ثم جعلوا يتطلّعونَ فيرونَ علي 
على الفراش دسجي برد رسول الله 4 فقالوا: والله إِنَّ هذا لمحمدٌ نائمّاء عليه برذ 
فلم يتركوا أماكتهم حَتى أصبَّحُوا فقامَ علي عن الفراش فقالوا: والله لقذ كان صَدَقََا 
الذي حدَّتَمَاا1). 

وَتَجَهرَ أبُو بكر رضي الله عنه ليُهَاجِرٌ إلى المَدِيئةِ فَقَالَ لَه وَسُولَ الله يِ: «عَلَى 
فقال أبُو بکر: وهل ترجو ذَلِكَ بأبي أَنت؟ 

قال: «نَعَم». 

فَطمع أبُو بكررضي الله عنه ن يَصْحَب رسول الله 5 فَلَمْ يُهاجز وَظَلَّ مَعَ رَسُولٍ 
الله 5 في مَكة؛ لِيَصْحَبَهُ في الهجْرَة. واشْتَرَى راحلتين» وَظلّ يَعلفَهُمَا أَرْبَعةَ أَذْهْرٍ 
في داره إِعْدَادًا لذلك(2). 


(2) انظر: صحيح البخاري (58/5)› وسيرة ابن هشام (484/1). 
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هجرة رسول الله َليْةِ ونزوله بقباء. وبناء المسجد., وأوّل صلاة جمعة في الإسلام ونزول النبي 
و في دار ابي أيُو ب الأنصاري, وبناء مسجد المدينة, وإسلام حبر اليهود عبد الله بن سالام : 


2 


قد كان رول الله و بأتي بيت ابي بكُررضي الله عنه کل ْم ما > رة وَإِمَا عَشِيّةَ حَتَّى إِذَا 
کان ليو الذي أَذِنَ فيه أ له صل في الهخرة. اوج من إلى المَدينَة أنَى وَسول ل الله 2 
بیت بی بكر رضى الله عنه في نصف نطف النهار عند عند اشتداد الحرّء في سَاعَةٍ كان لا بتي فيها. 


َلَمَا رآ أَبُو ل: ما جاء سول الله 45 هذه الساعة إلا لأمْرٍ حَدَتَ. 


فَلَمّا دحل تأَخّرَ له ابو بكر عَنْ سَرِيرهِ: فَجَلْنَ رسُول الله ي وَلَبْسَ عِنْدَ أبي بكر إلا باه 
37 اا رضي الله عنهما. 


( 7 الله مله : «أخرخ عَنَي مَنْ عِنْدَكَ». 


ِ 


E: 


FY‏ بكر يا وَسُولَ الله إِنَمَا هُمَا ابْتَعَايَ: عائِشةء وَأَسْمَاءُ وَمَا داك؟ فدَاك أبي وَأمّي 
فَقَال: «إن الله قد أذنَ لي في الخروج رالهخرة». 
فَقَالَ أَبو بکر: الصّحْبَةَ يَا رَسُولَ الله. 
قال: الصّحبة. 
َقُولُ عَائَِةُ: فو الله ما شَعْرْتُ قط قَبْلَ ذَلِكَ ايوم أَنَّ أَحَدَا يَنكي د مِنَ الفرَح» حَتَّى حى رَأَيْتْ أب 


7 -- فَحُلْ - بابي أَنْتَ ا وَسُولَ الله - إِخْدّى رَاجِلَتَيَ هَائَيْنِ. 
سول الله ملع : «بِالثّمَنِ». 

قالث عائِشة: فَجَهرْنَاهُمَا سَرِيعَء وَصَنَعْنَا لَهُمَا د ا 

فَطْعَةَ من نطاقهاء فَرَبَطَتْ به عَلَى قم الجرّابء فيلك سُمَيَتْ دات النَطَاقَيْنِ(1). 

وكان هذا في ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة. 


)1( يُنظر: تاريخ خ الطبري (5/2)» البداية (220/3). 
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8 


ولم بعلم بخروج رسول الله 45 للهجرة أحد إلا علي بن أبي طَالبء وأبو بكر 
الصديق» وآلة. 
أمّا علي رضي الله عنه؛ فان ول الله و أخبرّه بخروجه. وأمرّه ه أن يتخلّفَ بعده 

كه حتى يودي عن رسول الله 5ج الودّائع» التي كانث عنْدَه للناس» فقذ گان أهل 
مكة ليس عند أحدهم شية يحُشّى عليه إلا وضَعَهُ عند رسولٍ الله 4؛ لأجل ما 
اشثهرَ عنة من صذقه, وأمَانتهر1). 
م جق رَسُول الله يه وَأَبُو بَكرٍ بعَارٍ في جَبَلٍ نَوْرٍر2)» انتهيا إليه ليا( فَقَالَ أَبُو 
بكر رضي الله عنه: والله لا تَدْحْلُهُ حٌى أذخل قَبْلَكَ فَإِنْ گان فيه شَيْءْ أَصَابَبِي 
وتك فَدَحَلَ فَكْنَسَهُ وَوَجَدَ في جانبه تُقَبّ فَسَقَ إزَارَهُ وسدّهَا به وَبَقِي مِنْهَا الان 
فأَلْقَمَهَا رِجْليْه ثم قال لِرَسُولٍ الله 45: اذځل فَدَحَلَ سول الله 45 وَوْضِعَ رأسه في 
ججرو وتام قليع أو بكر في رخ له مِنَ الْجْحْرِء فَلَمْ يَمَحرّكْ مَحَافَة أن يَنَِْهَ رَسُول 
الله و فَسَقَطْتْ دموعه على وجه سول ل الله 2 فَقَالَ: «مَا لَكَ ي أب بکر؟». 
فنا ر سول الله لع فدهب ما يَحِذُهُ4). 
فمَگتا مُتَحَفَينِ في القارِ ثلاث لَيَالِ يث عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله ب أبي بكر وَهْوَ علا 
شَابٌ لقف (أي: حاذق فطن لما يسمعه ويعلمه) لقن (أي: سريع الفهم حسن التلقي)؛ 
فيذلح من عِنَدِهِمَا بسر (الدلحة: من الدلحة أي: الظلمة أي يسير في ظلمة السحر)» 
فَيُصْبِحُ مَعَ فرَْشٍ بِمَكَةَ كبَائِتٍ, فلا يَسْمَعْ أمراء يُكَْادَانٍ (من الكيد الذي تكيد قريش 
لهما) به إل وَعَاهُ حَمَّى يَأنِيَهُمَا بخَبَر ذَلِكَ جِين يَحْمَلِطُ الظّلَامُ. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (485/1). 
(2) صحيح: رواه البخاري (3905). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (485/1). 
(4) رواه الخطيب التبريزي في المشكاة (6034). 
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وَكانَ عَامِرُ بن فُهَيْرََ مَوْلَى أي بكر يَرْعَى عَلَيْهِمَا مِنْحَةٌ من عتم (منحة: أي شاة يعطى 
لبنها)» فَبُرِحُهَا (من الرواح وهو السير في العشي) عَلَيْهِمَا جينَ تَذَهَبْ سَاعَة مِنَ 
العِشَاءِ فَيَيتَانِ في رِسْل» وَهُوَ لَبَنُ منحَتهمًا وَرَضِيفِهمَا (رضيفهما: أي اللبن الذي 
جعل فيه الرَضْفَة وهي الحجارة المحْمَاة» وقيل: الرَضِيِفُ الناقة الحلوبة)» حَتَى يَنْعِق بها 
عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ (أي: يصيح بغنمه) بِعَلّسِ (وهو ظلام آخر الليل)» يَفْعَلُ ذَلِكَ في كل 
ْلَه 3 من تلك اللي الثلاثر(1). 

وَكَانَتْ أَسْمَاءُ نت نت أبي كر تأتِيهِمَا من الطّعَام إِذَا أَفسَث بمَا يُصْلِحْهُمَاا2). 

وَاسْتَأجَرَ رَسُول الله مَل وَأَبُو بكر عبد الله بْنَ أربقط وَكَانَ مُشرکا غارفا بالطريق. 
فَأمِنَاهُ فَدَفَعَا لبه راحلتيهماء وَوَاعَدَاُ غار توْرٍ بَعْدَ ثلاث ليَالِ براحلتیهما صبْحَ 
ثلاث (3). 

وبيدما النَبِيُ 5 وأبُو بكر في العَارٍ إذ رأى أبو بكر أقدام المشركينَ على باب الغار 
فقال لرسول الله ظَلي: يا ا" َو أن أَحَدَهُمْ نَظَرّ إِلى قَدَمَيْهِ أُنْصّرَنَا تخت قَدَمَيْه. 
فَقَالَ: «يا أب بكر مَا ظَنْكَ بِالْمَيْنٍ الله ثَالِتّهُمَا»49). 

فانصرف الكْفارٌ حَرَايَا ذُونَ أن يَظْفَرُوا برسول الله 4¥ وأبي بکر. 

لما مضت اللات أتاهُمَا عَبْدُ الله ن أريقط يبَعيريْهِما وبعير له وَأَتَمْهُمَا أسماءُ بنث 
أبي بكر رضى الله عنهما بِسْفْرتِهمَا. 

فَقدّمَ أبو بكر أفضّل الراجلتين إلى رَسولٍ الله 4¥ وقال: اركب» فِدَاكَ أبي وأمّي. 
فقال رل الله كَليِةِ: «إني لا أركبث بعيرًا ليس لي». 

قال: فهي لكَ يا رسول الله بأبي أنت وأمي. 


(1) صحيح: رواه البخاري (3905). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (485/1). 
(3) صحيح: رواه البخاري (3905). 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (4663)» ومسلم (2381)» عن أبي بكر. 
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قال: «لاء وَلكِنْ ما القّمنُ الذي ابثعها به؟». 

قال: کذا وگذا. 

قال: «قَدْ أخذثها به». 

قال: هي لكَ يا رَسول الله. 

ركبا وانطلقاء وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عام بن فير وعَبدُ الله بن قط فَأَحَدَ بهم طريق 

السَوّاحل(1). 

واشتدٌ البحث عن رسول الله 4 وصاحبه, وكانَ الحافزُ الأكبرُ وراء شِدَّةٍ البحث عن 

3 ARON EN 
فبينمًا الكفارٌُ جلوسًا في ييل ِذْ جاءهم آت,ء فقال: والله لقذ رأيث‎ 


يبتغونَ ضالةً 7 

فقال الرّجاك: لعلّهُ كما الول خوك ام كد 

وَمَكَثْ سراقة بْنْ ب ن جعشم قلي تم قام فدخل بيته فأخذ فرسّة وسلاحة. والأزلام 

التي يَستَقِسِمُ بها (الأزلام: سهام لا ريش طاء ولا نصل مكتوب عليها «لا»» «نعم» 

فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا ضربوا بها فإن حرج «لا» تركواء وإن خرج «نعم» فعلوا)» 
ثم انطلق» فلس دَرْعَهُ ثم أخرج الأزلامَ فاسْتقسم بهاء فخرجٍ السهمُ الذي يكره 
وَهُوَ الذي کان فيه مَكثوبًا «لا تَضْدَةُ». 


7 


فأبى إلا أن ب : بع رسول الله 5 فَركب في أَنَرِه فبيتما هو راکب فرسه إِذْ عَثْرَ به 


(1) انظر: صحيح البخاري (58/5)› وسيرة ابن هشام (487/1). 
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ثم أخرج الالام فَاسْتَفْسَمَ بها فخرّج السّهِمْ الذي يكره وَهُوَ الَذِي گان فيه منوب 
«لا تضرف 

فأبى إلا أن يَتَبِعَ رسول الله وج فركب في أتره» فلمًا رأى النبيّ 4 وأصحابة قال أبو 
بکر: تيتا يا سول الله. 

فَقَال: رزلا تَخْرَنْ إن الله مَعْنَا»» فَدَعَا عليه ابن ص فَارْتَطْمَتْ به فَرَسَهُ إلى بَطنهًار(1) 
(أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الصابة)» وَتَبِعَهُمَا دُخَانَ كالإِغغصارٍ. 


قال سُرَاقَةُ ن جغشم: فَنَادَيتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَفَهُو فركنث فَرَسِي حَنَّى جِنْتُهُمْ وَوَفَع 
في نَفْسِي جين لَقِيتُ ما لقيث من الحَبْس عَنْهُم أن سَبَظهَرُ أَمْرُ رَسُولٍ الله . 


وَاخبرتهم أخبَارَ ما يريد الْثَاسنُ بهم وَعَرَضْتٌ عَلِيْهِمُ الرَّادَ ت فلم ب بَرَزَانِي رلم 
7 ا ” 


يرز ني : أي: لم يأخذا مني شيئاء ولم ينقصا مالي). وَل يَسْأَلَانِي إلا أن قال: «أخفٍ 
اله َه أن كشب لي کتاب أَمْن, قمر عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ گب في رفع من ادي ثم 
مَضَى رَسُول الله 2(5). 

ولا خرج رسول الله 5 وأبو بكر رضي الله عنه للهجرة أتى تَفرٌ من قريش» فيهم 
أبو جهل, فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجث إليهم أسماءٌ رضي الله عنهاء فقالوا: 
أينَ أبوك يا بست أبي بكر؟ 

قالث: لا أدري والله أينَ أبي؟ 

فرفع أبو جهل يده وكانَ فاحشّاء فَلطّم خدّها لطمة طَرح منها فَرْطَهَاا3). 

وكان أبو بكر عند خروجه قد أخذ ماله کله رر (أبو أبي بكر) وهو 
أعمّى على أسماءَ رضي الله عنهاء فقال: والله إني لا آراه قد قد أخدّ ماله كلّهُ. 


(1) صحيح: رواه البخاري (3615)». وابن هشام في السيرة (490-489/1). 
(2) صحيح: رواه البخاري (3906). وابن هشام في السيرة (490-489/1). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (487/1). 
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قالث أسماء: كلا يا أبت! إِنَّه قل ترك لنا خيرًا كثيرًا. 


فأخذت أحجارًا فوضعتها في المكان الذي كاد يضح فيه أبو بكر مَالَهُ اَمَو وضعت عليه ثوبًاء 

ثم أخذث بيده فقالث: يا أبت, ضَعْ يدك على هَذا المَالِء فوَضع يده عليهء فَقالَ: لَا بَأسَ 

إذا كان ترك لكم هذا فقد أخْسّن(1). 

وفي يوم الانْتينِ من شَهْرِ ريبع الأول سَمِعَ الما مُونَ بالْمَدِيتة مَخْرَجَ رَسُولٍ الله 45 من مَك 

فَكَانُوا يَعْدُونَ کل غَذَاةِ إلى ١‏ حك فقوو عَنَّى يَرْدَهُمْ حَرُ الظَهيرَة. فَرَجَعُوا يَوْمّا بَعْدَ مَا 
أَطَالُوا اليِظَارَهُمْء فَلَمَا وَصَلُوا إِلَى بيُوتهم صَعِدَ رَجُلْ من اليَهُودٍ عَلَى جطن مِنْ حُصُونِهِم: 

لأر بطر إل فَبَصْرَ برب رول الله 5 وَأَصْحَابهِ َلَيِْمْ ياب يبضن يرول بهم | مَرَابُ؛ قَلَه 

يَمْلِك اليَهُودُِ أن َال بأغلى صّوتِه: يا مَعَاشْرَ العَرّب» هَذا جَدكُمْ إجدكم: أي حظكم., 

وصاحب دولتکم الذي تتوقعون مجيئه) الذي تَنْتَظرُون. 

فار المُسْلِمُونَ إلى السّلّاح, وَسُمِعَتِ ا اا ا لِمُونَ 

فَرَحَا بِقُدُومه وَحَرَجُوا للقائه فَتَلَقَوْهُ وَحَيوْهُ بتحيّة النْبّوّة, ثرا عل وله وَالسَكيتَةُ د 
وَالْوَحْيْ يَنْزِلُ عَلَيْه: "قن الله هُوَ م ؤلاة وجترياة دين لْمُؤْمنِينَ © وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذُلِكَ 
ظَهيرٌ"[لتحريم: 4]» فَعَدَلَ بِهمْ دات اليّمِينِ فَسَارَ حَتَّى َرّل بِقَبَاءٍ في ل َتَرَل 

عَلَى كلثوم بن الهذم2). 

َقَامَ أبُو بكر لِلنَّاسٍ يلاهم وَجَلَّسَ رَسُول الله صَامتًاء فَطَفْقَ مَنْ جَاءَ من الأنْصًا 

لم يَرَ وَسُولَ الله 5 - بُحَبَّي أا بكر حى أَصَابَتٍ الشَّمْسْ رَسُولَ الله 4 فأَقبَلَ 3 
ئ حٌى ظَلَّلَ عَلَيْه بردَائه؛ فَعَرَفَ الاس رَسُول الله ك عند ذَلِكَ(3). 

وأقامَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بِمَكْةَ ثلاث ليا وَأَيَامِهَاد حَتَّى أَدّى عَنْ رَسُولٍ الله ول 


الْوَدَائعَ التي كانت عِندَهُ ٤‏ للتاس» حَتى کت إذا فرع منهاء لحق بِرَسُولٍ الله ۾ عع ف فَتَرّل مَعَهُ عَلَى 


- ممن 
و بكر 


(1 البداية والنهاية (248/3). الكامل (9/2). 

(2) انظر: صحيح البخاري (3906). وزاد المعاد (52/3). 
(3) صحيح: رواه البخاري (3906)» عن عروة بن الزبير. 
(4) انظر: سيرة ابن هشام (493/1). 
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اقام وَسُولَ الله ل بقُباءِء في بَبِي عَمْرِو بْنِ عَوْفبِء يَوْمَ الانْئَيْنٍ ووم الثلاناءِ ويَوْم 
الْأَِعَاءٍ وَيَوْمَ الْحَميس(1» وَأَسَّسَ مَسْجِدَهُ الذِي أَسّس عَلَى التَفوَى (وهو مسجد 
قباء)» وَصَلّى فيه رَسُول الله(2). 

م خرج رسول الله 4 مِنْ بين بني عَمرو بن عوفب يوم الجُمُعةء فَأذركث رسول الله 
4# الجُمْعةُ في بني سالم بن عوف. فَصلَاهَا في بني سالم, فكانث أول جُمعة 
صَلاهَا بالمَدِينة(3). 

ولما خرّجَ رسول اله َي من بني سَالم بن وف رَاكبًا رَاجِلْتَهُ کان كلما مرّ بدار من 
دور الأنصار قالوا له : قم عِندّنا يا رسول الله. 

فكان ل يقو ل: <«خَلوا سَبِيلَهَا فإنّهًا مَأَمُورَة», لناقته. فَيُخَلُوا سّبيلهاء فتنطلق, ج 
إذا مرت بدار بني عدي ن التجار» وهم أخوال رسول الله 5 فقالوا: يا رسول الله 
هَل إلى أخوالك, فقال: خَلُوا سَبيلها فَإنّهًا مَأَمُورَة فَخَلّوا سبيلهاء فانطلقث. 

حتّى إذا أتث دار بني مالك بن التجار» برکٿ على باب مسجده كلع وهُو يَومئلٍ مَرْبدٌ 
(مربد: أي موضع يجفف فيه التمر) لَعْلامَينِ يتيمين من بني النْجّارٍ فلمًا بَركت» 
ورسول الله ج عَليهَا لم ينزل» وثبث فسارث غير بعيدٍء ورسول الله ج واضعٌ لها 
زَمَامَهَا لا يَثييها به ثمٌ المَقَمَتْ إلى خلفهاء فرَجعث إلى مَبرَكِهَا اول مر فَبَركث فيه 
فَقَالَ رَسُول الله چ جين بَرَكَتْ به رَاجِلَيهُ: «هَذًا إِنْ شَاءَ الله المَْزلُ». فنزل عَنْها 
رسول الله 4 فاختمل أَبُو أيوب رَخْلّه فوضَعَه في بيته» ونزلَ عليه ؛ رسول الله وَل ثم 


0 


دَعَا الغْلامَيْنٍ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبد, لِيَتَخَدَهُ مَسْجِدَاء فَقَالَا: لاء بل نَهَبُهُ لَكَ يا وَسُولَ 
الله فَأَبَى رَسُولَ الله ج أَنْ يَقْبَلَهُ منْهُّمَا هبة حَنَّى ابْتَاعَهُ هما 


(1) انظر: السابق (494/1). ا 

(2) صحيح: رواه البخاري (3906)» عن عروة بن الزبير. 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (494/1). 

4( صحيح : : رواه البخاري (3906)› عن عروة بن الزبير › وسيرة ابن هشام 496-5). 
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وأمرَ رسول الله #5 أصحابه رضي الله عنهم ببناءٍ المشجد وَطَفِقَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ اللَينَ 
في بُنيّانه وَيَقُولُ وهو يَنْقَلْ اللَِنَ: «هذا الحمّال لا حمَال خيب هَذَا أَبَدُ بَا 
وَأَطْهَرْ» (لا حمال خيبر: أي لا ما حمل من خيبر من التمر ونحوه). 

وَيَقُولَ: «اللهُمَ إِنَّ الجر أَجْرُ الآخرة فَارْحَمِ الأَنْصّارَ وَالمُهَاجِرَة1(4). وكانَ 
المُهَاجِرونَ والأنْصَارُ يَقُولونَ: 

۹ عيش إل عيش الاخرة * اللهم ازحم الأَنْصارَ والمهاجره(2) 

ولمّا أتمّ ال 45 هُو وأَصْحابُةُ بناء مسجد بالجريدٍ واللْبن» بَى مَسْكنَهُ ومَسَاكن 
أزواجَهُ إلى جَنْبِهِ وأفرئها إليه مَسْكُنُ عائشة رضي الله عنها. 

ت انققل من دار أبي أيوبت رضي الله عنه إلى مسَاكنه(3). 

وكان: لما قَدِمَ ل الله ه ت المَديئة ذهب إِليْهِ 4 الْتَاسُ مُسْرِعِينَ» وَقيل: قَدِمَ 50 
الله 5ع فَجَاء عَبْدُ الله بن سام في الاس لِيَنْظْرَ إِلَيْه فَلَمَا اسْتبَانَ وَجْهَ رَسُولٍ الله وَل 
عَرَفَ أن وَجْهة لَيْس بِوَجْه گذابر. 

فى النَبِيَ 45 يُرِيدُ أَنْ يَتَحّقْ من شأنه, فَقَالَ: إتّي سَائِلُكَ عَنْ ثلاث لا يَعْلَمُهُنَ إل 


م 


5 لن ٠‏ 
ہی . 
أ 


0 


40 


قَمَا اول أَشْرَاطٍ المسّاعَة 
نا اؤ طَعَام آهل الجَنَة؟ 
وما َع (أي: ينجذب بالشبم الوَلَدُ إِلَى أَبيه أَؤ إِلَى مه 


(1) صحيح: رواه البخاري (3906)» عن عروة بن الزبير. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (496/1). 

(3) انظر: زاد المعاد (99/1). 

4( صحيح : رواه الترمذي ,)2485١‏ وأحمد (23784). عن عبد الله بن سلام » وصححه الألباني. 
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CC 
6n 


No م2‎ . 


لت 
6 


لَ: داك عَدُوٌ اليَهُود من الملائكة. 

فقرأ النبيٌ 5 هذه الآية: "فل من گان عَدُوًا لَجبْرِيلَ فَإَهُ تله عَلَى لبك بإذْنِ 

الله" [البقرة: 7]. 

ثم قال جَليِ: أَما ول أَشْرَاطٍ السَاعة فَتَارٌ تخشرٌ الاس من المَشرق إِلَى المَغْربء وام 

وَل طَعَام يَأَكُلهُ أَهْلْ الجَنّة فَزِيَادَةُ كد حُوتٍ (فزيادة كبد الحوت: هي القطعة المنفردة 

المتعلقة بالكبد» وهي أطيبها وألذها)» وَإِذَا سبق مَاءْ المَجْلٍ مَاءَ المَرْأَة نَرَعَ ع الود وَإِذَا 
سبق مَاءُ المَزْأةٍ تَرَعَتْ. 

فقال عبد الله بن سلام: أَشْهَدُ 


6 


أن 


نْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَشْهَدُ أَنَْكَ رَسُول الله. يا رَسُولَ الله 
إن اليهود قو قوھ م بْهْتْ ( جت : مع موت وهو كثير البهتان» وهو اوا الكذب أي كذابون 
وممارون لا يرجعون إلى الحق) وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا يإسْلامي قبل أن تَسْألَهُمْ يَبْهَمُونِي 
فَجَاءَتٍ اليَهُودُ فَقَالَ التي 45: أي رَجُل عَبْدُ الله فيكة؟ 


قَالُوا: خیرنا وَابْنُ خَيْرِنَاء وَسَيّدَنَا وَابْنُ سَيّدِنا. 


\ 
الل سس 
\ 


فَحَرَّج عبد الله كاك أفقة أن لا اله ۹ الله أن مُحَمَدًَا محَمدا رسول الله فقالوا: شونا 
وابن شونا وانتقصوه. 


قَالَ: فَهَدًا الذي كُنث أَحَاف يا رَسُولَ الله(1). 


(1) صحيح: رواه الترمذي )2485 وأحمد (23784)» عن عبد الله بن سلام. 
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هجرة آل بيت رسول الله 4¥ وآل بيت ا رضي الله عنه. والزيادة في الصلاة, وأوّل 
مولود من المهاجرين في الإسلام, وأوَّل مولود من الأنصار بعد الهجرة.؛ ووفاة أم 
كلثوم بنت هدم وأسعد بن زرارة رضي الله عنهماء وتشريع الأذان, ومعاهدة النبي ب 
مع يهود المدينة» وسرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر» وسرية عبيد بن 
الحارث بن عبد المطلب إلى بطن رابغ, ودخول النبي ج بأمّئا عائشة رضي الله 
عنهاء وسرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرارء والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

لما هَاجِرٌ النبئٌ 45 إلى المدينة خلّفَ بناته ورّوجِمَهُ سَودة بدت رَمْعةَ بمكة, فلا قد 
المدينة أزسل ج وهو في مَنزلٍ أبي أيوب ريد بن حارثة وَأبَا رافع» وأَعطَاهُمَا بعيرينِ 
وحَمْسَمَائَةِ درهم إلى مَك فَقَدِمَا عليه بابتتيه فَاطِمَة وأمَ كُلقوم: وروجته سَودة بنتٍ 
رَمْعَة وَأَسَامَةَ بن زيد, وأمّهِ أمّ أيمنَ(1)» وكانث رُقيةُ قذ مَاجرث مَعَ روجها عُثْمادَ: 
وأا رنب فَلمْ بُمكنها رَوجُها أبُو العَاصٍ بن الرّبيع مِنَ الخروج. 

فقدموا على رَسولٍ الله 4 وهو يبي المَسْجِدَ ومَسَاكتَة(2). 

وأرسل أبو بكر رضي لله عنه أيضا عبد الله بن أَرَيقط مع زيدٍ بن حارثة» وأبي رافع, 
فخرجُوا بال أبي بكر. ؛ ومنهم عائشة رضي الله عنهاء مُصْطَحِبِينَ آل بيتِ النبيّ فقادموا 
مَعَهُمْ على رسول الله 45 وَهُوَ يبني المسجدرق). 

وفي طريقهم إلى المّديئة شرد البعيرُ الذي كانث تركب عليه عائشة رضي الله عنهاء 
فجعلت أمها م رومان تنادي: وَابْنَيتَاف وَاعَرُوسَاة فسَيقت عائشة رضى ضى الله عنها 
قائلا يقول: ألقي خطامه» فَاَلمَنْهُ من يَدِهَاء فقام البعيرُ يستديرُ به كأن إنسان تحته 


(1) انظر: تاريخ الطبري (10/2)» البداية والنهاية )268/3 الكامل (10/2). 

(2) انظر: الروض الأنف, للسهيلي (130-129/4)., وزاد المعاد (55/3)). والبداية والنهاية (500-499/4). 
(3) انظر: الروض الأنف, للسهيلي (130-129/4). وزاد المعاد (55/3)» والبداية والنهاية (500-499/4). 
(4) انظر: الروض الأنف» للسهيلي (130/4). 
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وقد فْرَضَ الله تعالى الصّلاة حينَ فرضها ركعَتين رَكْعَتَيْنِ بِمَحْةَ في الحَضر وَالسَّفرِ 
فَلَما قَدِمَ وَسُولُ الله 5 الْمَدِيئةَ اقوت صَلاة السَفَرِ وزد في صَّلَاةٍ الحَضَّرٍ مَعَ كل 
كْعَمَيْنِ ركْعمَيْنِ إلا الْمَغْزب, فَإِنّهَا ونر التَهار» وَصَلَاةً الْمَجْرِءٍ لِطُولٍ قراءتهار1). 

ولمًا أتت أسماء ب بدت أبي بكر رضي الله عنهما نزلت بقباء فولدت عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه 5 نم تت به النَبِىَ ع فَوَصَعَنْهُ في حجرو ثُمّ دَعَا بتَمْرَة رة فَمَضَّعَهَاء ثم تفل 
في فمه فَكَانَ وَل شيع دحل جَوْفَهُ ربق سول الله ا ت حَنّکۀ ر تة ِعَمْرَةِ (حنکه: أي 
مضغ تمرة, ثم دلك بها حنكه) ثم دَعَا له وَبَجَكَ عليه 

وَكَانَ وَل مَوْلُود ولد في الإسْلام(2), ففرځوا به ه فرحا شَدِيدًا؛ نهم فيل لْهُمْ: إن 
الب د قَدْ سَحَرَتَكُمْ فلا يُولَدُ مرق 

وولد أيضا النعمان بن بشير وهو وَل مَوْلُود للأنصّارٍ ب بَعْدَ الهخرّة(4). 

وحمَلَتْهُ أمّه عَمْرَةَ بدث رَوَاحَةَ رضي الله عنها إلى رسول الله 4 فَحَنَكَهُ وَهُو أول مولودٍ 
منَ الأَنْصارٍ ولد بعد قدوم النبيّ المدينة(5). 

وكان أول من توفي بعد مقدم النبئّ 5 المديئة منَ المسلمين كوم بنْ الهذم, لم 
يمكث بعد مَقدَمه إلا يسيرًا حتى مَاتَ. 

ثم توفي بعدَةُ أَسْعَدُ بن رُرَارَكَ وكانث وفائه قبل أن يَفْرْعَ رسول الله چ من بناء 
مسجده. وقَدْ مَاتَ بِالذَّبْحةٍ والشَّهْقَةهو6) (الذبحة: وحع في الحلق يخنق فيقتل» والشهقة: 


(1) تاريخ الطبري (10/2))» البداية (269/3). 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (3909)» ومسلم (2146)» عن أسماء رضي الله عنها. 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (5469). ومسلم (2146). عن أسماء رضي الله عنها. 

(4) تاريخ الطبري (10/2))» البداية (268/3). 

(5) انظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء لابن حبان (154/1)). والبداية والنهاية (580/4). 
(6) انظر: تاريخ الطبري (397/2). 
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وفي نفس السنة شرع الأذان: 

7 هتم التب ع ل جلا ل یخی التاسَّ لها وَكَانَ 0 حين قَدِمُوا 
المَدِيئَة يَحْتَمعُونَ فَيَتَحَيَّئُونَ الصّلَاةَ لَيْسَ يُتَادَى لها فَتَكَلّمُوا ْم يَوْمَا و في ذَلِكَ قال 
بَعْضّهُمْ: انَخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسٍ التصَارَى. 

| يُغجب الب 2 وَقَالَ: "هو مِن أَمر النُصّارَى". 
ققال بَعْضْهُم: اتخذوا بُوقَا مل قَرْنِ اليَهُود. 


لاله جب النَبِىَ 5 وَقَال وين راسو 


ذل لك بغجب الب ج ذَلكَ. 


ب ه عو 


فان ص ذ ف عبد الله بن ريد بن عبد ره وَهُوَ مُهْتَمّ لهم رَسُولٍ الله ج قاري الأذانَ في 


متامهء فَعَدَا عَلَى رَسُولٍ الله ج فَأَحْبَرَهُ فقال لَهُ: يا وَسُولَ الله إنَي لَبَيْنَ تائم وَيَفَظَانَ 


8 


اد 


ع 
أ 


وكان عمر بن الخطاب َد رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمَاء ثم احبر النَبِىَ ج فََالَ 
النبي مَل : مَا مَتَعَكَ أَنْ تَخْبرَنِي؟ 

فَقَال: سَبَقَنِي عبد الله 4 بن زد فَاسْتَحَيْتْ وفي ا فجاء اء عمر رضي لله عنه قال: 
والله لقد أربت مثلما رأى» فَقَالَ رَسُولَ الله ج: "يا بلال ُمْ قاقر ما به عبد 

الله بن رَيْدِ فَافْعَلُهُ" فَأَذّنَ بلال(1). 


1١‏ صحيح : : رواه البخاري (604)› رل )377 عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه أبو داود (498), عن أبي 
عمير بن أنس, عن عمومة له من الأنصار, والترمذي (189). 


E 


د اتاني أت ب قَأرَانِي الْأَذَانَ. 
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وبعد مقدم النبي #5 المدينة عقد مع اليهود عهدًاء وأقرَّمُم على دينهم وأموالهم. 
وشرّط لهم واشترط عَليهم ما يلي(1): 

1 - مَنْ تنا مَنْ يهود فإ له النَصرَ وَالْأَسْوَة؛ غَيْرَ مَظَلُومِينَ ولا مَُنَاصَرِ 
عَلَيْهُم وَإِنَّ سِلْمَ المُؤْمِبِينَ وَاحِدَة. 

2 - اليهوذ فقون مع المؤمنينَ ما دامُوا مُحَارِبينَ. 

3 - يهود بني عوف أمَةَ مع المؤمنين» وكذلكَ جميعٌ يَهُودٍ المدينةء لليهود دِينهُم؛ 
وللمُسلِمِينَ ديهم مواليهم وأنفسِهم, إلا مَن ظَلَّم وأثم. فإلّه لا يُمْلِكَ إلا نفسَه 
وأهل تبته. 

4 - على اليهود تفقتهم» وعلى المسلمين تفقتهم. 

5 - النْصرٌ بَتَهُم على مَن حارب أهل هذه الصّحيفة. 

6 - التصح والنصيحة. والبرٌ بيتهم دون الإثم. 

7 - لا يانم امرؤٌ بحليفه. 

8 - النصرٌ للمظلوم. 

9 - يغرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

0 - الجارٌ كالئفس غَيْرَ مُضَارٌ ولا آثم. 

1 - لا تُجَارُ حرمة إلا بإذن أهلها. 

2 - ما كان بين أهلٍ هذه الصحيفة من حدَثِ أو اشتجار بُخاف فساده. 
فان مردّةُ إلى الله وإلى محمد رسولٍ الله. 

3 - إن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرٌهِ. 

4 - لا تُجَارُ قرش ولا مَنْ نَصَرهًا. 

5 - النَّ”ْرٌ بَيْنَهُمْ عَلَى مَنْ دَهَمَّ يَغْربَ. 


6 - إِذَا دَعَوْا إلى م يُصَالِحُوتَهُ وَيَلَبَسُوتَهُ فَِنَهُمْ يُصَالِحُونَه انهم | إِذَا ذُعُوا إلى 

مَذْلٍ ذَلِكَء فَإِنَهُ َهُمْ عَلَى المُؤْمبِينَ» إلا مَنْ حَارَب في الدَّينِ: عَلَى كَل ناس حصتهُم 

من جَانِهمْ الذي قَبَلَهُمْ. 

7 - لا يحول هَدَا الْكِتَاب دون ظَالِم أو آثم. 

8 - من حَرَجَ آم وَمَنْ قعَدَ آمِن بالمَدِيتة لا من ظَلَمَ أو أِم. 

9 - إن الله جا لِمَنْ بر وَانَقَى َ 

وفي رمضان من هذه السَنَة: ادس وای عو دک ب وى جر 
بعت النبئٌ يي حمزة بنَ عبد المُطُّلب إلى سي سيف البحر (أي ساحل البحر)» في ثلاثينَ 

5 من المهاجرينَء -ليس فيهم أحدّ من الأنصار-؛ ليعترض عِيرًا لفريش» وحمّل 

اللواء أبُو مَرْنْدٍ العََوِي وكان لِوَاءَ أبييض. 

فلقي أبَا ججهل بنَ هشام بذلكَ الساحل في ثلاث مائة راكب من أهل مكة. فحجز 

بينهم مجدي بِنُ عمرو الجهنئٌ؛ وكان حليفًا للفريقين» فانصرفوا ولم يكن بيتهم 

قتال(2). 


م د 


وفي شُوَالٍ من هَذه السَّنَةِ: كانث سَرِيَةُ عُبَيدةَ بن الحارث بن عبد المطّلب إلى بطن 
رابغ(3): 

بعث النبيّ 5 عبيدة بنَ الحارثِ بن عبدٍ المطلب إلى بَطْنِ رابغ (رابغ: موضع قريب 
من المحفة)» في ستينَ مِنَ المُهاجرينَ» -ليس فيهمْ أحذ من الأنصار - وحمَّل اللواء 
مِسْطح بْنْ أنَانَهَ وگان لِوَاءَ أبيض. 

فالتَهُوا مع أبي سُفيانَ بن حرب في مائتين من المشركين, فَلمْ يَكنْ بَينهُم إلا الرّمي؛ 
وَل و السُيُوف. وَلَمْ يَصْطْفُوا للقتال» وَإِنَمَا كَانَثْ مُتَاوَشَةَ ثُمّ انصرفوا. 

َكانَ سَعْدُ بن بي وَقَاصٍ فيهم وَهُوَ أَوّل مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبِيلٍ اللو(3). 


(2) انظر: سيرة ابن هشام (595/1). والسيرة النبويةء لابن حبان (151-150/1). وعيون الأثرء لليعمري (260/1). 
(3) انظر: الطبقات الكبرى (7/2)». والسيرة النبوية» لابن حبان (150/1). وعيون الأثر, لليعمري (261/1). 
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وفي شوال من هذه السّنَةٍ: بَتى النَبِنُ 4 بأمٌ المؤمنينَ عائشة رضى اللَهُ عنهار1): 
كان قد تقدّمَ أن النبئ 45 عَقَدَ على عائشة رضي الله عنها وهي بنڻ ست سنينَء 
ودخل بها وهي بنٽ تسع سِنينَ. 

فعن عائشة رضي الله عَنهَا قَالَتْ: "تزه - جني الى و (أي عمد على دول دخول) ًأ 
ن ست سين فَقَدِممَا المَدِيئة فَتَزَلنَا في بتي الحَارِثِ بْنِ حَرْرَج. وبحت (أي 
أصابني الوعك وهو الحمى) فْتَمَرّقَ شَعَرِي (أي: تقطعء ا فَوَفى + 
ج كاد يبلغ الجمجة)» فَأَتَنِي مي 1 ومَان» وَإنَي لفي أرْخُوحة معي صوّاحب 


و 
> 


e 


256 ت به وَجهي رسي ثَ نم دشني الذَاوَ فَإِذَا نسوّة من الأنصّار في البيت› 
فقن علَى الخَيْرِ وَالبَركة وَعَلَى خَيْرِ طَائرٍ رأي قدمت على خبر» وقيل: على خير حظ 
ونصيب)» فَأَسْلَمَِبِي إِلَْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأَنِي (أي مشطنهاء وزينهاء وألصحن ما با 


0 


ال 


من أذى), فَلَمْ يَرْعْنِي ! ا وَسُولُ الله يل ضْحىء فَأَسْلَمَنْني إِلَْه ' وتا يَوْمَئَذٍ بنث تع 
سین "(2). 

رفي ذي الفَعْدَة من هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيَةُ سَعدِ بن أبي وقاص إلى الخرًارر3: 
بعث النبي ج سعد بن أبي وقاص في عِشرينَ رجلا على أقدامهم إلى الخرّارٍ (ارّار: 
رين الس ان عيرًا لقريش سَتَمرٌ به» وحمّل اللواء المقدادُ ابن 
الأسود, وكان لواء أبيضّ فكانوا يَستريحون النهارَ ويَسيرون الليل) فلمًا أصبخوا 
اليومَ الخامس, وجدوا العيرٌ قد مرّثْ بالأمس» ولولا أن النبيّ عهدَ إليهم ألا يجاوزوا 
الْخَرَانَ لتبغوهم(4). 


(1) تاربخ الطبري (9/2)» الكامل (9/2), البداية (2268/3). 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (3894). ومسلم (1422). 

(3) تاريخ الطبري (11/2). البداية (272/3). 

(4) انظر: المغازي, للواقدي (11/1), والبداية والنهاية 79/49 5). 
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وآخى رسول الله بين المُهاجرينَ والأنصار حينَ تَزلوا المدينة؛ يذهب عنهُم وَحشةً 
الغربةء ويُؤْنِسَهُم من مُفارقة الأهل والعشيرةء ويش أَزْرَ عضهم ببعض(1). 

وقد آخى النبي 45 بينهُم في دار أنس بن مالك وكانوا تسعينَ رجلا نصفهم من 
المهاجرين» ونصفهم من الأنصارٍ» آخى بينهم على المُواسَاة» وعلى أنهم يتوارثونَ بعد 


و 
ع۶ 


الموتِ دون ذوي الأرحام بحيث يكون أثرٌ الأخوة الإسلامية في ذلكَ أقوى من أثر 
قرابة الرّحم. 
وَظَلَّتْ حقوق هذا الإخاء مقدمة على حقوق القرابة إلى غزوة بدر الکبری» لما عر 
وقوي الإسلام واجتمع لخر وذهبت e‏ فأنزل الله ای # التب لى 
بالمُؤْمنينَ : ين أيهم : © وَأَرْواجْهُ أمَهَاهُمْ 2 واوو ازام ب بغضهُم أؤلى عض في 
کتاب الله من الْمُؤْمْ مِنينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إل أن تَفْعَلُوا إلى َوليَائكُم مَعْرُوهًا : گان ذلك 
في 0 وورب 6 فر التوارث إلى الرّحم دون عَقَدِ الأْوّة. 
١ش‏ جَعلَ المؤمنين كلهم إخوةً فقَالَ تعالى: «إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 

ا © وَانَقُوا الله َل تَرْحَمُونَ به [الحجرات: 10]» يعني التواد(2)» أي: الود. 
وقد صَرَب الأنصار أروَعَ الأملَةَ في تقديم المُهَاجِرينَ على أنفسهم في أموالهم, فَقذ 
كانُوا يتسابقونَ في مؤاخاتهم» حتّى يؤولَ الأمرٌ إلى الاقتراع» وكانوا يحكُمونهم في 
يوتهم وأثائهم وأموالهم وأرضهم. ويؤئِرُوتَهُم على أنفسِهم(3). 
ومن صور ذلك أن رَسُول الله 45 لما آحَى بَيْنَ عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفٍِه وَسَعْدٍ بْنِ 
الرّييع» قال عبد الرَّحْمَن: إِنَي أكُتَرُ الأنصار مالا فَأَفْسِمُْ مَالِي نِصْمَيْنِء وَلِي امْرَأنَانِ 
انظ أَعْجَبَهُمَا إِليِكَ فَسَمَهَا لي أَطلفْهاء فإذَا الْقَصَت عِدَثهَا َتَرَوْجْهَا. 


(1) انظر: الروض الأنف» للسهيلي )177/4 -178). 

(2) انظر: صحيح البخاري (2292)» وسيرة ابن هشام (504/1)». وزاد المعاد (57-56/3)» والروض الأنف» 
للسهيلي (178/4)». وفقه السيرة» للبوطي» ص (147). 

(3) انظر: السيرة النبوية. لأبي الحسن الندوي, ص (281). 
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فقال عَبْدُ الرَحْمَن: بَارَكَ الله لَك في اهلك وَمَالِكَ أَيْنَ سُوفكه؟ 

دلُو على شوق کي قاع فما رَجَعَ إلا وَمَعَهُ فَضْل مِنْ قط (أقط: أي جين بحف) 
وسن وسفن فم تايح الد م جاء ؤا ويه أك صر (أثر صفرة: أي أثر الطيب 
الذي استعمله عند الزفاف)» فَقَالَ التَبِنْ ج "مَهْيَمْ" (مهيم: أي كيف حالك؟» وما 
حبرك؟ أو ما هذا الذي عليك). 

لَّ: تَرَوَجْتُ. 

: "كم سُّقَتَ إِلَيهَاك" (أي كم أعطيتها مهرا؟). 

لَ: وَْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذكَب(1) (نواة: اسم لقدر معروف عندهم, فسرها أكثر العلماء 
بخمسة دراهم من ذهب, ولعلّه وزك نواة حقيقية من تمرة). 

وَقَالَتِ الْأَنْصّارُ لِرَسُولٍ الله #5 افْسِمْ بَيْتَناء وَبَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ الَخْل. 

قال: "لا". 

قَالَتِ الْأَنْصّارُ: يَكْفُونََا المَمُونَةَ (أي المهاجرون يكفوننا المؤونة في النخل بتعهده بالسقي 
والتربية)» وَيُشْرِكُونَنَا في الثَمْر. 


+١‏ )م 
6n‏ 6 61 


(1) صحيح: رواه البخاري (3780)). عن عبد الرحمن بن عوف. 


(2) صحيح : رواة البخاري (3782)» عن أبي هريرة. 
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وفي صَفَرٍ منَ السَةِ الثانية من الهجرة: عَرَا رَسُول الله و غزوة الأَبْواءٍ حتَّى بَلَعَ 
وذَانَء وهي - غزوة غزاهًا بنفسه الشريفَة, فدَاهُ 5 وأمّي(1): 

غزا سول الله يل بنَفْسِهِ غزوة الأبْواءِء ويُقال لها: وَذَانُء وهي أل غَزوةٍ عَرَامَا 
بنفسه» وحمل لواءَهُ حمزةٌ بنْ عبدٍ المُطّلبء وكانَ لواءً أبيض؛ واستخلفَ على 
المدينة سعد بن عبادة» وخرج في المُهاجرينَ خاصة؛ ليغترض عيرًا لفريش, فَلْمْ يَلقَ 
حَرْبَاء ورجع إلى المَدينة. 

وَفِي هَذِهِ الْعَرْوَةٍ وَادَعَ النبي 45 (أي: عاهد) سَيّدَ بني ضَمْرَةَ في رَمَانِهِ عَلَى 
بني ضَمْرَةَ ولا يَغْرُوهُ ولا أنْ بُكَثّرُوا عَلَيّهِ جَمْعَاء ولا يُعِينُوا عَلَيْهِ عَذُوَا وكتَب 94 
وَبَيْتَهُمْ كتاباء وكات عَبْبتُهُ صلى الله عليه وسلم حَمْسس عَشْرَةَ لبلّةو2). 

وفي ربيع الأول من هَذِهِ السّئة: غَزَا رسول الله 5 غَزوة بُوَاطِ3): 

غزا سول الله 5 عَرِوَةَ بُواط» وحمل لواءَةُ سعد بن أبي وقّاصٍ وكان لواءً أبيضء 
واستخاّف على المّدينةٍ سَعدَ بنَ مُعاذٍ وحَرَجَ في مائتين من أَصحَابه؛ ليعترض عير 
لقریش» فِيها اميه نْ خَلّفٍ الجْمَحِيُ ومائة رجل من قريش» وألفانٍ وحَمْسِمائةٌ بعير 
فبلغ بُواطاء فلم يَلْقَ حَرباء فرَجَعَ(4). 

وقي ربع الأول أيضًا مِنْ هذه السّنَةِ: غرا رسول الله 5 غزوة بدر الأولى حنّى بلع 
وادِي سَفَوانَرة). 

خَرج رسُول الله ج يطلب كُرْرَ بنَ جَابرٍ الفهريّ» وحمل لواءه علي بنْ أبي طالب 
وكان لواءً أبيض, واستخلف على المدينة ريد بن حَارثة. 


(1) طبقات ابن سعد (6/2), البداية (280/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (591/1). وزاد المعاد (148/3). 

(3) طبقات ابن سعد (7/2)) تاریخ الطبري (14/2). 

(4) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (9-8/2), وزاد المعاد (149-148/3). 
(5) طبقات ابن سعد (8/2)) تاريخ الطبري (14/2). 
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وكان 5:5 5 قذ أَغَارَ على سرح المَدينة فاستاقه. وَكَانَ يَرَعَى بالحمی فطلبه ر سول الله 
يي حَتَّى بَلَعَ وَادِيَا بال لَهُ: سَفَوَانَْ من تاحية بَدْر وَقَاتَهُ كُرْرٌ وَلَمْ يَلْحَفَهُ فر جَعَ إلى 
لْمَدِيئَِ وهذِه القروة سَمّى عَزوة بَدرٍ الأولى12). 


وَفى رحب من هذه السّنة كانت سَرِيّةَ جهِيتة وفيهج سعد بن أبي وقاص إلى حَيّ من 


20 رول الله جه مدي جاءنة نه ججْهَيَْةُ فَقَالُوا: إِنَكَ قذ تَرَلْتَ بَيْنَ أَطْهْرنا فَأَؤئِق 
a +‏ مئاء فَأَوْنَقَ لَهُمْ فَأَسْلَمُوا. 
قال سَعْدُ ن أبي وَقَّاصٍ فَبَعََنَا رسُول الله 5 في رجب في أَقَلَ من مائة رَجُلِ» وََمَرنَ 
أنْ تُغيرَ عَلَى حي من بني كتانة إلى جنب جهيتة فأَعَرْنَا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كثيرًاء فَلَجَأَنا 
ّى جْهَيْنَةَ فَمتَعُونَاء وَقَالُوا. : لم ماود في الشّهْرٍ الْحَرَام. 
فَفلَنَا: إِنّمَا نقاتل مَنْ خر نان الد الحزام في الشهر الوا 


فقال 56 تی بيك ع الله ليه فنخبره. 

وَقَال قَومُ: ل بل 7 هَاهنا. 

َقُلَتْ اتا في اناس مَعِي: لا ټل اني عير فرشي فنفتطفها. فانطاقتا إلى العيرٍ وَكَانَ 
الفَىْءْ إِذ ذاك: مَنْ أخذ سينا فَهُوَ لَه فانطاقتا إلى العير وَانَطَّلَقَ أَصْحَابْا إلى ال 
يط فَأَحْبَرُوهُ الْحَبَىَ فقا غضبَان محمر اجه فَقَال: > من عندي جَمِيعًا 
وَجِنْتُمْ مُتَفَرَقِينَ إِنّمَا أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ قبْلكم القُرْقَةُ لأَبْعَدَ عن علكُمْ رملا لد بيرم 
أصبركہ على الجوع وَالْعَطَشٍ», فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ الله بْنَ جخش جَحْشٍ الْأَسَدِيّ3). 

(1) انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد (9/2) وسيرة ابن هشام (601/1» وزاد المعاد ر149/3 

(2) مسند أحمد: مسند سعد بن أبي وقاص (1457)» سبل الهدى (27/6). 


(3) ضعيف : رواه أحمد (1539› وضعفه أحمد شاكر, وشعيب الأرنؤوط. 
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فبعث رسول الله ج عبد الله بن جحش الأسديّ إلى تخلة في اثني عَشْرٌ رَجُلا مِنَ 
المهاجرين» كل اثنين يعتقبانٍ على بعير» فَوَصَلُوا إلى تخلة يَرْصّدونَ عيرًا لقريش؛ 
وفي هذه السرية سمي عبد الله ب جحش أميرٌ المؤمنينَ» وكان رسول الله يي كتب له 
كتابّاء وأمرّه أن لا يَنظرٌ فيه حتى يَسيرٌ يَومِينء َم يَنظرٌ فيه فيَمضِي لِمَا أَمَرّه به ولا 
يَسْتَكْرِهُ من أصحابه أحدًاء ولمًا فح الكتاب وَجِدَ فيه: "إِذَا نَظَرْتَ في كتابي هذا 
اض حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةَ بِيْنَ مَكْةَ وَالطَائِفٍء فَتَرْصّدَ بها فُرَيْسَا وَتَعْلَمَ لا من 
أخبارمة". 

فقال: سَمْعًا وطاعة. 

نو قال لأصحابه: قد مر ني رَسول الله لج أن أَنُضي إلى نخلة, أَرْصدَ بها قريشاء حتى 
آتيه هنهم بخبر, وقد تهاني أن أسْدَكرِة أحدًا منكم. 

فمن كان منکم يُرِيدُ الشهادة ويرغبْ فيها فَلْينْطَلِقْ, ومن كره ذلك فليرجغ, فأمًا أن 
فَمَاضٍ لأمر رَسولٍ الله ي فَمَضَى وَمَصَى مَعَه أصحابه لم يتخلف عَنهُ مهم أحد. 
فلغ كا في ا الطّريق ضلَ بَعيرٌ كان سعد بن أبي وقّاصء وعتبةٌ بن عَرْوَانَ 

حدق ند فتخلقًا في طليهء تعد عبد اله بن بجخش حى رل بتخلة. 

فمَرّت به عيرٌ لقريش تحمل رَبيبًاء وأذْمًاء وتجارةً فيها عَمِرُو بن الحضرميئ» وعثمان 
وتوفل ابنا عبد الله بن المُغيرة» والحكم بن كَيْسَانَ مَولى بني المُغيرة» فتشاور 
المسلمون, وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب» فان قاتَلتَاهُمء انتهّكنا حُرْمَة مَةَ الشهر 
الحرام» ون تركناهّم الليلة دَخَلوا الحرة. 

ثم أجمع المُسَلِمُونَ على ملاقاتهم» فرمّى أحدُ المُسَلِمِينَ عَمرَو بن الحضرميّ فقتله 
وأسرُوا عثمان والحَكمُ وهَرّب توفل. 

نم قَدِمُوا بالعير والأسيرين على رَسولٍ الله يع المدينة, وقد عَرلُوا من ذلك حمس 
العير لرسولٍ الله 5ج وقْسّمَ الباقي على أصحاب السَربّة 
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وهَذا أوّل حمس في الإسلام» وأول قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام. 
فأنكرٌ رسول الله 5 عَليهم ما فَعَلوه وأبى أن يأخدّ من ذلك شيئًاء واشتدٌ تَعَنْتُْ 
قریش وإنكارُهم ذلك» وقالت: قد استحل محمد وأصحابه الشهرَ الحرام وسَفَحُوا 
فيه الدَّمَّ وأحَذوا فيه الأموال» وأسرُوا فيه الرجال» واشتدٌ على المسلمينَ ذلك حتّى 
و a‏ 00" ال TT‏ ا ا TO‏ 
أنزل الله تعالى: "يَسْألوتكَ عن الشهر الحَرّام قتال فيه > قل قتال فيه كبيز :© وصد 
ده لس و ا 5 ا TY‏ و ۶ه ٠ع‏ سر و 7 A0‏ 
عن سَبيل الله وكفز به وَالمَسْجِد الحَرام وَإِحَرَاجُ أهله منه أكبر عند الله د٠‏ والفتنة 
كب من الْقَغْل" [البقرة: 2)7. 

والصدّ عن سَبيله» وعن بيته وإخراج المسلمينَ الذينَ هُم أهلّه منهء والشرك الذي 
أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبرٌ عند الله من قتالهم في الشهر 
الحرام(2). 

فلمًا نزل القرآن بهذا فض رسول الله 4 العيرَ والأسيرين» وبَعفت إليه فريشٌ في 
فدَاءٍ عثمانَ بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله كل: «لا تُفَدِيكُمُوهَا 
عَلَيْهِمَا فان تَقَتَلوهُمَا تقل صَاحِبَيْكُمْ», فَقَدِمَ سعد وغتبة, فَأَفَدَاهُما رسول الله ف 
فأمًا الحكم بن كيسان فأسلمَ فحسُن إسلامه, وأقامَ عند رسول الله 4# حَتى فقتل يوم 
بئر مَعونة. 

وأما عثمان بِنْ عبد الله فَلَحق بمكةً, فمات بها كافرًا. 

فلمًا ذهب عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه من الخوف حينّ نزل 


(1) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (11-10/2) سيرة ابن هشام (604-601/1) زاد المعاد (151-150/3). 
(2) انظر: زاد المعاد (151/3). 
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القرآنُ, طمعُوا في الأجرء فقالوا: يا رسول الله #5 أنطمَع أن تكونّ لنا غَروة نُغطّى 
فيها أجرُ المُجَاهِدينَ؟ 

بع e‏ لو ٠‏ ك ہر و . 7 ر 3 5 ب م 
فأنزل الله تعالى فم "إن الذين آمَنوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله أولئكَ 


يَرْجُونَ رحمت الله : ”: الله غَفُودٌ زٌ تَحيم"(1). 
رفي رب وشَعْبانَ من هذه السّئة: نزلَ الأمذ الإلهيٌ بتحويل القبلة من بيت المَقدس 


إلى الكعبة المشرفةء وهو أول سخ وَفَعَ في الإسلام(2). 

فقد كان رسول الله يِ يصلي إلى قبلة بيت المقدسء وَكَانَ يُحِبُ أن يُوَجهَ إلى 
الكعْبة. وَقال لجبريل: q4"‏ وَدَدْتْ أَنْ يَصْرف الله وَجهي عن قَبْلَةٍ اليَهُود". 

فقال جبریل عليه السلام: إِنَّمَا نا عَيْدٌ فاع رَبك فحَعَل بقلب وَجهه ي 
السَمَاءِ برجو ذلك > تی أنؤل ا الله عَلَيّْهِ: " قد رى ته ويه في الاو 
نولك قبل تَرْضَاهَا د £ قَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاه © وحَيتُ سین ب کی 
قَوَلُوا و وهكُم شطرة 3 ون 7 أوثُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه ا عق من رهه 5 وَمَا 
اللّهُ بغافل عَمّا يَعْمَلُونَ"[البقرة: 2]144 وذّلك بعد سِنّةَ عَشَرَ شهرًا من مَفُدِمه المدينة 
قبل وَقعةٍ بدر بشهرين(3). 

وكات لله في جعلٍ القبلةٍ إلى بيتِ المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة جكمْ عظيمة 
ومخنة للمسلمين حم واليهود والمنافقينَ. 

فأما المُسلمون فقَالُوا: م سَمعنا وأُطعْنا. 

وأما المُشركونَ فقالوا: كما رجّع إلى قبلتناء يُوشْكُ أن يرجع إلى دينناء وما رجع إليها 
إلا نها الحق. 


(2) تاریخ الطبري (17/2» الكامل (13/2)» البداية (288/3). 
(3) انظر: صحيح البخاري 2399 وصحيح مسلم 7 والطبقات الکبرى» لابن سعد 243/1 وزاد المعاد 59/3. 
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وأما اليَهودُ فقالوا: حالف قبلة الأنبياءٍ فَبلّه ولو كان نيبا لكان يُصلى إلى قبلة 


الأنبياء. 


2 


ا 


وأما المُنافقون فَقَالُوا: ما يدري محمد أين يتوجّة؛ إن كانت الأولى حقا فقد تركهاء 
وإنْ كانت الثانية هي الحق فقدْ كان على باطل. 

وكثرث أقاويلٌ السفهاءٍ من الناس» وكانث محنة مِنَ الله امتحن بها عبادّه ليرَى مَن 
يبع الرسول منهم ممّن ينقلب على عَقبيهر1). 


2 


وفي شَعْبانَ من هذه السئةِ: فُرضَ صِيامُ رَمَضان:2): 


عو عرو دام سس 


فَقَذْ گان وَسُولَ الله 5 يَصُومُ يَوْمَ عَاشْورَاءَ فَلَمَا قَدِمَ المَدِيئَةَ صَامَهُ وَأمَرَ بِصِيّامه؛ 
فَلَمّا فرض رَمَضَان ترك يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكهُ(3). 


قال تعالى: "يا ابا الّذِينَ آمَنُوا گب عَلَيِكُمْ الصّيّامُ كُمَا گب على الّذِينَ من فَبْلِكُمْ 


َعَلَّكُمْ تَكَّقُونَ"[البقرة: 183]. 


(1) انظر: زاد المعاد (60/3). 
(2) تاريخ الطبري (18/2)» الكامل (13/2). 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (2002)». ومسلم (1125)., عن عائشة رضي الله عنها. 
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وُغزوة بدر الكبرى] 
وقد وقعت في يوم الجُمُعَةَ السّابع عشرّ من رَمضانَ منَّ السئة الثانية من الهجرة(1): 
لا سَمِعَ رسول اله ج بأبي سفيانَ بن حزب مُقبلًا مِنَ الشام في عِيرٍ لقريش عظيمة 
فيها أموال لقریش وتجارة من تجاراتهم وفيها نحوا من أربَعينَ رجلا من فُريش؛ حت 
َسُولٌ الله 45 المُسلمينَ للخروج إليهم وقالَ: «هَذِهِ عير فرش فيها أَمْوَالهُمْ 
فاخزجوا ليها لعل اله يُنِْلكُمُوها (يْفُحُمِوا: أي بجعلها لكم نفلا وهو الغنيمة 
فخَرج بعضُ الناس» وبقي آخَرونَ, وذلك؛ لأنّهم لم يَظَنُوا أن رَسولٌ الله 5ع سَيلقَى 
قتالا(2). 
وكان أبو سفيانَ حينَ دنا مِنَ الججاز يعجسّسُ الأخبارء ويسأل من لقي من الركبانٍ 
تخوفًا على تجارته حتَّى فَالَ له بعضٌ الركبان: إن محمدًا قد اسْتنفرَ أصحابّه لك 
ولعيرك فَحَذِرَ أبو سُفيانَ عند ذلك, فَأَرْسَلَ ضّمِضْمٌ بنَ عمرو الغفاريّ إلى مَك 
لِيَصرْحَ في قريش بالتفير إلى عيرهم؛ لِيمْتَعُوه من محمّدٍ وأصحابه(3). 
فلمًا بلع الصّرِيخُ أهل مكةّ. نهضوا جميعا مُسرعينَ» فلخ يتخلّفْ من أشرافهم أحدٌ 
سوى أبي لهب فبعث مكاته العاصي بنَ هشام كانث عليه لأبى لهب أربعةٌ آلاف 
درهم» فاستأجرّه بها على أن يُجزئ عنه» وحَشدوا فيمَنْ حَولهُم من قبّائلٍ العرب» ولم 
يتخلفئ عنهم أحڏ من بُطونِ قريش إِلّا بني عدي فَلَمْ يَحْرْجِ مَعَهُمْ مِنْهُمْ أَحَدّر4). 
ولمّا فُرغوا من جَهازهم» وأجمعُوا المَسيرٌ إلى بدر» تذكروا الحرب التي كانث بينهم 
وبين بني بكر بن كنانة» فقالوا: إا تخشى أن يأتوا من خَلفنَا فكاد ذلك يُشيهم عن 


.)360 :290/2( تاريخ الطبري (19/2: 42 البداية‎ 1١ 

(2) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (12/2)» وسيرة ابن هشام (607-606/1)). وزاد المعاد (153/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام 607/1 وزاد المعاد (153/3). 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (610-609/1). وزاد المعاد (153/3). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (611-610/1). 
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فتبدّى لهم إبليسن في صورة سُرَاقَةَ بن مالك بن جُعشم» وكان من أشراف بني كنانة, 
فقال لهم: أنا لكم جَارٌ من أن تأتِيكم كنانةٌ من خلفكم بشيءٍ تَكرهُوتهر1). 

وخرح 15 الله 4 في أصّحابه» واستخلف على المدينة وَعلى الصّلاةٍ بالناس ابن 
أمّ كتوم وَّفي أثناء الطريق رد أبا لُبَابةَ بن عبد المُنذِرٍ» واستعملّةُ على المدينة. 
ودفعَ اللواءَ إلى مُصْعب بن عُمَير» وكات أبيض, وَكَانَ امام رَسولٍ الله يع رايتانٍ 
سَودَاوانِء إِحْدَاهُما مع عَلِيَ بن أبي طالب» والْأخْرَى التي للأنصار مع سعد بن مُعاذِ؛ 
وجعل على الاق قيس بن أبِي صَعْصعَة والساقة: هم الذين يسوقون الحيش» ويكونون 
من ورائه يحفظونه)(2): ولم يكن رسول الله و ولا أصحابه قد تجهزوا التجُهر 
الكامل, ولا أَعَدَُوا لَه عُدَّتَهُ وَلَا تأَهَبُوا لَه أهبته وَلكِنْ جَمَعَ الله بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ 
عَلَى عير مِيعَادِ وخرّج النبي #5 مُسرعًا في تلاثرائة وسَبْعَةَ عَشْرّ رَجُلا: سنّة وتّمانونَ 
من المُهاجرينَ» وواحدٌ وستونَ من الأوس» ومائة وسَبعونَ مِنَ الخَزرج: ولم يكن معهم 
من الخيل إلا فرسان: فرسٌ للزبيرٍ بن العوّام وفرسٌ للمقداد بن الأسود, وكان معهم 
سَبعونَ بعيرًاء يَعتقبُ الرجلانٍ والثلانة على البعيرٍ الواحدر3). 

ولما اقترب رسول الله 5 من بَدْرٍ بعت رَجُلينِ إلى بدر؛ ليأتياه بأخبارٍ العيرٍ«4). 

فلا أخبر رسول وَل الله عن خُروجُ قريش لملاقاته اسْتشارَ أصحابه» وأخبرهم عن 
قریش» فقامٌ أبو بكر الصَّدَّيق فتكلّمَ كلامًا حسنًاء ثم قامَ عمرُ ب الخطّاب, ثم قام 
المِقدَادُ بن عمرو قَقَالَ: يا رسولَ الله امض لِمَا أراك الله فحن معك» والله لا نقول 
لك كما قالث بنو إسرائيل لمُوسَى: "اذْهَبْ أَنت وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إلا هاهُنا 

فَاعِدُونَ" [المائدة: 24]. 


(2) انظر : سيرة ابن هشام (613-612/1)› وزاد المعاد (154/3ح). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (613/1) وزاد المعاد (153/3. 168). 
(4) انظر: سيرة ابن هشام (614-613/1). 
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ولكنٍ اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَا مَعكما مُقاتِلونَ, فوالذي بعك بالحقّ لو سرت بنا 
إلى برك الغمّاد (برك الغماد: موضع بناحية اليمن) لجَالَدْنا مَعك من ذوته» حتى تَبلعَه 


فقال له رسول الله و خيراء ودعا له 


ل 


ثم قال رسول لله : «اشيروا على انها الْنَّاسنُ», وإتما بريد الأنصارَ وذلك لأنَهُم 
حتى تصل إلى ديارناء فإذا وَصلت إليناء فانت في ذمتنا نمتعك مما نمنع منه أبناءنا 
ونساءناء فكان رسول الله #5 يتخوّف ألا تكون الأنصارٌ ترى عليها نَصْرَهُ إلا ممن 


دَهمّه بالمّدينة من عدوّه. وأنَّ ليس عليهم أن يَسيرَ بهم إلى عدو خارج بلادهم. 


5 


ام 


فلما قالَ رسول الله #5 ذلك» قال له سعد بن مُعاذ: والله لكأنّك تريدُنا يا رسولّ الله؟ 
فقال رسول الله #: أجا*. 

قال سعد: فقد آمنًا بك وصدّقناك, وشهذنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله لما أردت فنحنٌ 
معكَ, فو الذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحرّ فخضته لخضتاه معك, ما 
تخلّف منا رجل واحد, وما نكره أن تَلْقى بنا عدونا غداء إنا لصبْرٌ في الحرب, صُدْقَ 
في اللقاء, لعل الله يريك منا ما تقرٌ به عيثئك, فَسِرْ بنا على بركة الله. 

فَسْرٌ رسول الله 5 بما سمع من أصحابه ثم قالَ: "سيرُوا وأبشرواء فان الله تَعَالى قذ 
وَعدّني إِحُدَّى الطَائفَتَينِ؛ والله لكأني الآنَ أنظر إلى مَصارع القوم"(1). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (615-614/1)» وزاد المعاد (155-154/3). 
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وأقبلَ أبو سفيانَ بن حَرب» حتى تقدّم العيرَ حَذِرَاء حتى ورد بئرّ الماءي فقال لمَجدِي 
بن عمرو: هل أخسّست أحدًا؟ 

فقال: ما رأيت أحذًا أنكزة إلا أني قد رأيث راكبين قد أتاخا إلى هذا التَلُ ثم شرب 
فأتى أبو سُفِيانَ مُتَاحَهُمَء فأخذ من أبعار بَعيرَبُهماء فَفَتّه فإذا فيه التوى, فقال: هذه 
والله علائفٌ يغرب, فرجع إلى أضحابه سَرِيعَاء فأخدّ بعيره مُسْرِعَا جهة السًاحل» وترك 
بدرا(1). 

فلمًا رى أبو سفيانَ أنه قد نَجَا بعيره» أرسل إلى قريش: نكم إنما خرجتم لتمتعوا 
عيركم ورجالكم وأموالكم. فقد نجّاها الله فارجعواء فأتاهم الخبرُ» وهم بالجُحفة, 
فهمُوا بالرُجوع» فقال أَبُو جَهلٍ بن هشام: والله لا نَرجغْ حَتَّى أت بدرًا (وكان بد 
موبعًا من مَواسم العرب» يجتمع هم به سوق كل عام) فنقيمَ بها. فشحرٌ الجُزْرَ (جمع 
جزور وهو البعير)» ونْطعِمَ الطعام وسقي الخمرً وتعزف عَلينا القيان (القيناء: أي 
الجواري): وتسمعٌ بنا العرب, وبمّسيرنا وججمعناء فلا يََالونَ يهَابُوتَا أبدا بَعدّهاء 
فامضوا(2). 

وأشار أحَدُ بتي رة عليهم بالأجوع فَعَصَؤه, فقالَ: يا بي رة قذ جى الله لك 
أموالكم, فارجغُوا» فرجع هُو وبثو زُهرة فلم يَشْهَدوهًا. 

وأرادث بنو هاشم اليُجوع؛ فاشتدٌ عَلِيهم أبو جهلء فأطاعوة» وساروا معة(3). 


(2) انظر: سيرة ابن هشام 619/1 وزاد المعاد (156/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (619/1, وزاد المعاد (156/3). 
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م ارتحل رسول لله 5 قزل ریا من بدر» قركب هو وأبُو بكر الصَّدّيقْ حتى وقف 
جْلٍ من العرب» فَسأَلَهُ رسول الله 5 عن فريش» وعن محمدٍ وأصحابه» وما 

بلعهُ عنهم. ففَالَ: لا أخبركما حى تُخْبرَاني مَمّن أنْنْما؟ 

فقال رسول الله #5: "إِذَا أخبرتتا أخبرتاك". 

قال: أذاك بذاك؟ 

قال : "تع" 

قال الرَّجُلُ: فاه بَلعَي أن محمّدًا وأصحابه خرجوا يومَ كذا وكذاء فإن كان صَدَقَ 

الذي أَخْبرَني, فَهِمْ اليومَ بمكان كذًا وكذّاء للمكانٍ الذي به رسول الله ظا عر 

أن قريشًا خرجُوا يوم كذا وكذاء فإنْ كان الذي أخبرني صَدَقَني فَهِمْ اليومَ بمكان كذًا 

وكذًا للمكانٍ الذي فيه قريش. 

فلما فرع من خبره» قال: مِمّن أنتما؟ 

فقا رسول الله 5ِ: "نحن من مَاءٍ"(1) انظ اخس 

ثم انصرف عَنهُ فَجَعل الرّجُلُ يقول: مَا من مَاءٍ أَمِنْ مَاءٍ العراق؟(2). 

ثم رجع 1-5 الله طخ إلى أصحابه» فلما أمسى بعث على بنَ أبي طالب» وَالربِيرَ بن 

العوّام» وسعد بنَ أبي وقّاص في نفر من أصحابه, إلى مَاءٍ بدر» يلتمسون الخبرّ 

فأصابوا إبلّا عليها ماءٌ لفريش فيها غلامانِ» فأتوا بهما ورسول الله 5 قائمْ يُصَليء 

فسألوهُمَا مَن أنثما؟, فَقَالا: نحن سقاة فُريش؛ عونا نَسقِيهم مِنَ الماء. فكره ذلك 

أصحابه» وودُوا لو كانا لعیر أبي سُفيان. 


(1) قوله: "نحن من ماء" له معنيان: أحدهما: قريب. والآخر: بعيد» فمعناها القربب: مكان اسمه «ماء»» ومعناها البعيد 
وهو المراد: مخلوقون من مني كما قال تعالى: "خلق من مَّاءٍ دافق"[الطارق: 6]. 

والرسول ي كان يريد المعنى البعيد» وهذا لأنَّ الرسول يآ لا يكذب فإن قال له أنه رسول الله لوشى به. فاستعمل معه 
التورية (من البلاغة) وهو ما يسمى بالحيلة الشرعية في علم الأصول عند الحنفية. 

.)616-615/1( انظر: سيرة ابن هشام‎ (2١ 
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فلمًا سلّم النبي 4 من صلا قال للغلامين: "أخبراني عن فرش 

قالا: هج والله وراءَ هذا الكثيب الذي تَرَى بِالعْذُوَة الفصْوّى (والعدوة القصوى: العدوة 
حافة الوادي» وحانبه» أي الحانب البعيد من المدينة» فهي حافة الوادي من الجهة الأخرى. 
أما العدوة الدنياء فهي القريبة إلى المدينة). 

فقال لهُما رسول الله 5: گم القَوم؟ 


قالا: لا تدري. 

قال: گم يَنْحَرُونَ كل يَوهِ؟ 

قالا: يوما تسعاء ويوما عشرا. 

فقا رسول الله 5 القَومُ فيا بين التسعِمَانَةٍ والألف. 
ثم قال لهُمَا: فمَنْ فيهم مِنْ أشرافٍ قريش؟ 

َذَكَرُوا له جمَاعة منهُم: عُتبة بن ربيعة» وشيب بن رَبيعة وحَكِيمُ بُ جزام ورَمْعةٌ بن 
السود وأبو جَهلٍ بن هشام» وأمية بن خلف» وسهيلٌ بن ر 

فأقبل و الله صَلِةِ على الناس» فقال: هذه مَكةٌ قد القت إليكم أفلاذ كْبِدِهًا(1). 
نم سار رسول الله 4 يُسَابِقُ المُشركينَ إلى المَاءِء حتى نَل أذنى ماءٍ من بدر. 

فقال الحُبَاب بن المُنْذِرٍ يا رسول الله أرأيت هذا المَنزِلَ, أمَنزلا نرگ الله ليس لنا أن 
نَقدَمَهُ ولا تَتأخّرَ عَنه أمْ هُو الرأي والحَربْ والمكيدة؟ 

قالَ: بل هُوَ الرّأيّ والحرب والمَكيدة؟ 

فقال: يا رسول الله فان هذا ليس بمَنزل» فاثهض بالناس حتى نأتي 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (617-616/1)» وزاد المعاد (157-156/3). 
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القوم فَتَنِلَهُ ثم نور مَا ورَاءَةٌ (نطمس) من القُلْبٍ (القُلب جمع قليب وهو البش)» ثم 
نبنيّ عليه حوضا فَتَمْلَأَهُ ما ثم نقاتل القومَ, فرب ولا يشربول:. 

فقَالَ رسول الله 5 لذ شرت بالرًأير1). 

فَسبق رَسول الله ج وأصحابه إلى الماءء حتى إذا أَنَوَا أذنى ماءٍ مِنَ المُشركين نزلوا 
عليه شطر الليل» وصنعُوا الجياضء ثم غوّروا ما عدّاها من المياهء وبوا حَوضًا على 
القليب الذي تَرلُوا عليه فمُلئ ماء(2). 

وسار المشركون سراعًا يريدونَ الما فقال رسول الله 25: "دَعُوهُمْ". 

فما شَرِبَ منه رل يومئذٍ إلا قل إلا حكيم بن حزام. فاته شرب ولم يقت ثم أسلم 
بعد ذلكَ(3). 

وأنزل الله تعالى في ليلة المعركة مطرًاء فكانَ على المُشركين مَطرًا شديدًا منعهم من 
التقدّم, وكان على المُسلمِينَ مطرًا خفيفًا طهُرَهُم به» وأذهب عنهم رجن الشيطانٍ. 
ووطاً به الأْض» وصَلْب به الرملء ونت الأقدَامَ وربط به على قلوبهم(4). 

وقال سعد بِنْ معاذ يا بي الله ألا نَبني لك عَرِيشًا (أي: حيمة) تَحُونُ فيهء وعد 
عندك ركائِيك, ثم تلقى عَدوّناء فإن أعرّنا الله وأَظْهَرّنا على عَدُوَّنَا كان ذلك ما أحببناء 
وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلَحقت بمن ورَاءَتاء فقذ تخلّفَ عنكَ 
أقوامٌ يا نَِيّ الله مَا نحن بأشدّ لكَ حبًا منهم» ولو ظنوا أنَّكَ تَلقّى حَربًا ما تخلّفوا 
عنك, يَمِنَعْكَ الله بهم, يُناصِحُوتك وَيجَاهِدُون مَعَك. 

فأننى عليه رسول الله يل حيرا ودعًا له بخير, ثم بني لرسولٍ الله ي عريشٌ» فكان 
فيه(3). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (620/1). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (620/1)). وزاد المعاد (157/3). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (622/1)». وزاد المعاد (156/1). 

4( انظر: سيرة ابن هشام (620-619/1)). وزاد المعاد (157/3). 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (621-620/1). 
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ومَشّى النبي 5 في موضع المَعركة» وجعل يُشيرُء ويَقُول: «هذًا مَصْرَعٌ فن عَدَاء إن 
شَاءَ الله»: قَمَا أَخْطنُوا الحُذُودَ التي حَدَّ رَسُولُ الله 5ع(1). 

ولمّا اطْمَأَنّت قريش بعنوا عُمِيرَ بنَ وهب الجُمحيّ» فقالوا: قدّرْ لنا عَددَ أصحاب 
محمدٍء فذهب بفرسه حول العسكر, ثم رجعَ إليهم» فقال: ثلاث مَائة رَجلء يَزِيدُونَ 
ليا أو يتفُصُونَ, ولكن أنهلوني حتى أنظر أللقوم گمين أو مد 

ذهب في الوَادِي حتى أَبْعدَ فلخ ير شيئاء فرجعَ إليهم؛ فقال: ما وَجَدتُْ شيا 
ولكني قد رُأيث» يا معشرٌ قريشء البّلايا (البلايا: أي الدابة تربط على قبر الميت فلا 
تعلف ولا تسقى حتى تموت» وكان بعض العرب ممن يقر بالبعث يقول: إن صاحبها يحشر 
عليهاء ولرما كان المراد بالبلايا مع بليّة من البلاء) تحمل المَتايَا (الموت)» نواضح يغرب 
(نواضح: جمع ناضح» وهي الإبل التي يستقى عليها الماء) تحمل الموت الناقع (الناقع: 
أي البالغ في الإفناء)» قوم م ليس مَعهم مَتَعَةُ منعة ولا 5 إلا سُيوفهُم الله ما أرَى اَن يْقَكَلَ 
رَجُلْ مِنْهُمْ حَتَّى يَفْثْلَ رجلا نكو فَإِذَا أَصَابُوا مِنَكُم أَعْدَادَهُمْ قَمَا خَيْرُ العش بَعْدَ 
ذَلِكَ؟! فَرَوَا رَأيكم. 

فلمًا سَمعَ حَكيمُ بنْ حزام ذَلكَ أتى عتبة بن رَبِيعَةَ فَقَالَ: يا أبَا الوليد, إِنَكَ كير 
قريش وَسيدهاء والمُطاعٌ فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تُلكْرُ فيها بخیر إلى آخر 
الدهر؟ 

قال: وما داك يا حكيم؟ 

قال: تزجع بالناس» وتحمل أمْرَ حَلِيفكَ عَمرِو بن الحَضّرميّ (الذي قُتل في سرية نخلة). 
قال: قد فعلثُ, أنت ضامنٌ علي بذلك إنما هو حليفيء فَعَليَ عَفْلُّ وعقله: أي 
ديته) وما ا من ماله فأت ابن الحَنظلية (ابن الحنظلية: أي أبا جهل بن هشام» 
والحنظلية هي أمه)» فإني لا أخشى أن يَشْجُرأْمِرَ الناس غيرُُ. (يشجر: أي يخالف 


)1( صحيح : رواه مسلم (2873› عن عمر. 


100 


ثمّ قا غُتبة بن ربيعة خَطَيبًا فحت الناسَ على الرُجوع. 

تم انطلق حَكيمُ بن حزام حتى اتی أبا جهلء فَوِجَدهُ يُهَبِىُ دِرْعَا له فذكرٌ له ما أرسله 
فقال أَبُو جهل : انتفح والله سَحْرُهُ (كناية عن الجبن) حينَ رأى محمّدًا وأصحابه. كلد 
والله لا نرجعٌ حتَّى يحكم اللَّهُ بيننا وبينَ محمد. 

فلمًا بلغ عتبةَ قول أبي جَهلٍ عَنْهُ قال: سَيعْلمُ مُصَّفْرُ اسبه(1) مَن الْتَحَ سَّحْرُهُ أنا 
َم هُوَ؟ 

ثمّ بعت أَبُو جَهل إلى عَامرٍ بن الحضرميٌ» فقال: هذا حليفك (يريد عتبة) بريد أ 
ساوو اي سا e‏ 

فقام عَامرٌ فصرح: وا عَمْرَاه وا عَمْرَاه. (هذا أسلوب ندب» يريد هنا التفجع على 
عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية مخلة) 

فاجتمغوا على ما هُم عليه من الشرٌّ وأفسد أبُو جهل على الناس الرّأيَ الذي دَعَاهُم 
إليه غتبة(2). 


8 


ارتحلث قريشٌ حينَ أصْبحَث, فأقبلث نحو بَدرِء فلما رآها رَسول الله 4 آتيةً نحو 
الوادي قال: «اللهم هذه فربشٌ قذ أفبلث بخيلائها (أي: بكبرها) وفخرهاء تُحادٌّك 
وتُكذَّبْ رَسِولَكَ, اللهم فتصرك الذي وعذتّي, اللهم أَجِنْهُمْ العَدَاة. (أي: اهلكم 
هذا الصباح). 

وأمرّ رسول الله 4 أصحابه أن لا يَحمِلُوا حتى يأمرهم وقال: "إن اكْتَنَفَكُمْ الْقَوم 


(1) جاء في لسان العرب 256/8: أنه 37 بالأبنةء وأنه يزعفر استه. ويقال: هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم 
تحنكه التجارب والشدائد » وقيل : أراد يا مضرط نفسه من الصفير , وهو الصوت بالفم والشفتين كأنه قال : يا ضراط › 
نسبه إلى الجبن والخور. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (623-622/1))» وزاد المعاد (160/3). 
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وكان رسول الله 5 في العريشء مَعه أبو بكر الصديق(1). 

فخرج الأسود بن عبد الأسد, وكانَ رجلا شَرسًا سَبَّىَ الخُلّق فقالَ: أَعَاهدُ الله 
لأشربنٌ من حوضهم., أو لأَهْدِمَتّه أو لأمُوتنَّ دونه فَخرج إليه حَمزةٌ بِنْ عبد 
المطلب, فلمًا التقيا ضريه حمزة فأطارَ نصف ساقه. وهو دون الحوض› فوقع على 
ظهره تَشْحُب رِجْلَّهُ دما نَحْوَ احا نم حا إِلى الْحَوْض حَنَّى افْتَحَمَ فيه بُرِيدُ أن 
ب يَمِينَهُ وَانَبَعَهُ حَمْرَةُ فَضَرَبَهُ حَنَّى فَثَلَّهُ فى الحؤض. 

ثم حرج بَعدّه غتبة بن ربيعة» بين أخيه شَيْبِةَ بن ربيعة وابنه الوليد بن غتبة حَتى إذا 
فصل من الصف دعا إلى المَبّارزة. فخرج إليه ثلاثة فتية من الأنصار: عوف» ومعوّذ 
ابنا الحارث(2)» وعَبد الله بن رَواحةً فقالوا: مَنْ أنتم؟ 

تقالوا: رهط من الأنصار. 

قالوا: أكقَاءٌ كرام وإنما نري بني عَمَّنَا. 

ثم نادى أَحَدُهُمْ: يا محمد أخرخ إلينا أكفَاءنا من فومناء فقال يك الله : " قم 


٤ وه‎ 


ا عْبَيّدَةَ بْنَ الْحَارِثْ وَفُمْ يا حَمْرَة َف يا عَلِنٌّ". 

وَكَانَ عْبَيدَةٌ أَسَنَهِمَا فلمًا قَامُوا وَدَنَوَا منهُح. 

قَالُوا: مَنْ مه :أ تا 

ال عبيدة 7 وقال حَمْرَةُ: حَمْرَة وَقَالَ عَلِىّ: عَلٌِ. 

فار ُبيدَةٌ عحْبةَ بنَ رَبيعَة» وبَارَرَ حَمزةُ شيب بن ربيعةء وباررٌ علي الوليد بن غتبة. 
(1) انظر: سيرة ابن هشام (621/1» 626-625). 0 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (625/1). 
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فأمًا حمزة وعليٌ فة فقتلا شيب والوليد» واختلف عبيدة وعتبة بيتهما ضربتينء كلاهما 
ضرب صَاحبَهُ صَرْبة لم يَقُم معهاء وکر حَمزة وعَليٌ بأسيّافهما على غتبة فَققلاه. 
واحتمَلا عُبّيدةَ إلى مُعسشگر المُسلمينَ» وقد فُطعت رجله فلم يرل جريحًا حتى 
مَاتَ(1). 
واسْتَفْتَحَ أبو جَهل في ذلك اليوم» فقال: اللهم أَفْطَعْنَا للرّحم, وآتانًا بما لا تغرف 
فأحنۂ الغداةء اللهم أا گان أَححبَ إليك. وَأَرْضّى عندك» فانصزْه اليو فأنزل اللهُ: 
' إن تَسْتَفتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الفح 7 © وان نهو فهو حير لم وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدْ 
وََنْ تُعْنِيَ عَنَكُمْ فثكم سينا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِِينَ"[الأنفل: 19]. 
ثم تَرَاحَفَ الفريقان» ودنا بعضهم من بعضء وبيمَا رسول الله 55 يُعدّلُ صفوفٌ 
أصحابه برُمح في يده طَعنَ في بطنِ سَوَادِ بْنِ عَزِيّة بالرُمح؛ لأنة تَقَدّمَ عن الصف 
وقال: «استو يَا سَوَّادُ». 
فقال سَوَّادٌ: يا رسول الل أوجعتّني , وقد بَعنَكَ الله بالحق والعدل. 
فَقَالَ رسول الله 4: "فأقذني" (أي اقتص لي من نفسك). 
فكشّف رَسُولَ الله ج عن بطبه. وقال: «استقذ». 
فاعتنقه» فقبَّل بطته. 
فَقَال ر 1 الله عليه : «مَا حَمَلْكَ على هذا د يَا سَوَّادُ؟». 
قال: يا وَسولَ الله حَضَرَ ما تَرَى, فأرذث أن يَكُونَ آخز العهد بك أن يَمَسَ جلدي 
جلدَك. 
فدَعَا له رسول الله 5 بخير, ثمَّ رَجِعَ إلى العريشٍ هو وأبو بكرٍ وكان سَعدُ بن معاذ 
في قوم مِنَ الأنصارٍ على باب العريش يَحْرِسُونَ رسول الله 85. 


.)160/1( انظر: سيرة ابن هشام (625/1)). وزاد المعاد‎ 1١ 
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ثم حَمِيَ الوَطِيسُ (الوطيس: أي الفرن» وهو كناية عن شدة الأمر» واضطرام الحرب)» 
ری الحرب, واشتدٌ القتال» فاستقبل بی الله #5 الْقبْلَة َم مد يَدَيْه 
فَجَعَل يَستغيت بالله رافعًا صوتَهُ: "اللهُمّ أنجز لي ما وَعَذتَني» اللِهُم آتِ ما وَعَدْتَنِي 


5 وم 


اللهُمَ إن ۳ هذه الْعِصَابَةَ من أل الْإسْلام لا تُعْبَدْ في الأرض". 


0 0-7 م هم > 2 7 ركه و 008 50 ر 9 4 و 7 مھ لة م o‏ 
فما ذال يستغيت بربه, مادا يديه مستقبا القبلة حتى سقط رداؤة عن م : 
يها نف ب ¢ ر a‏ %4 ر د ر ٠‏ ر 4 ر ٭ 4 ےر 


2 


گفاك امَك رك فة سجر لَك ما ا 


/ 


فأنزل الله تعالى: 'إِذْ تَسْتَغِيفُونَ ربكم فَاسْتَجَاب لَكم أَني مُمدكم بأَلْفٍ من الْمَلَائْكةِ 
مَرْدْفِينَ" [الأنفال: 9 فَأَمَدّهُ الله ِالمَلائكة(1). 


فقال الت 45: "أَبْشِرْ يا أبَا بكر أنَاكَ صر الله هذا جبريل آخذ عَنَانِ فَرَسٍ يَقُودُهُ؛ 
على ثَتَابَاه التَفَعٌ" (أي: الغبار). 

ودعا المُسِلِمُونَ رهم وَاسْتَغاتُوة, وأخلصوا له وتضرّعوا إليه أؤى الله إلى 
قلائكبه: "إِذْ يُوجِي رَبك إلى الْمَلائكة ني مَعَكُخْ فكوا الّذِينَ آمَنُوا © ساقي في 
قوب الْذِينَ كَفَرُوا الوُعْب فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأغَْاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كَل بَنَانِ"[الأنفل. 


2]. 
م خَرَجَ وَسول الله 5 إلى التاس» فحَرضهم على القتال» وقال: "الذي نفس محمد 
بيده لا يُقَاتلَهُمْ اليم وَجُلَ فيفل صَابرًا مُحْتسِباء باد غير مدر إلا أَدْحَلَهُ الله 
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ولما دنا العَدُوٌ وتواججة القريقان قامَ رَسول الله ج في النّاسِء فوعَظَهُمء وذْكُرَهُم بم 
لَهُمْ في الصّبرٍ والنبات من التصر العاجل» وثواب الله الآجل, وَأَخْبرَهُم أن الله قل 
أوجب الجنة لمن اشتشه في سَبيله. 

وقال 45: "قُومُوا إلى جَنّةِ عَرْضها السَمَوَاث وي 

فَقَالَ عُمَيْرُ بْنْ ات لْأنْصَارِيُ: يَا رَسُولَ الله جَنَة عَرْضُهَا السَمَوَات وَالْأَرْضُ؟ 
قال : 4 َعَم 1 


قال: : بخ بخ (بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر» وتعظيمه في الخير). 


خر َرَت من قزنه ي جعبة من حلا يوضع فيها النبل)» فَجَعَلَ اكل مِنْهُنَ» ثم 
قَالَ: لَئْنْ أنا حييتُ تی آل ماني هذه إِنَهَا لْحَيَاة ة طويلة. 

فَرَمَى بِمَا گان مَعَهُ من الكَمِْ د نم قاتل المُشْرِكِينَ حَتَى فتل(1). 

وَخَرج رَسول الله ل في دِرْعِهء وَهُوَ يَقُولَ: " س سَيْهرَمُ الْجَمْعُ وَيوَلُونَ الدَّبْرَ * بل 
السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالْسَاعَةُ أَذْهَئ وَأَمَرٌ'[القمر: 45 - 46]. 

م أحَذ 45 مِلْءَ كَفَهِ مِنَ الْحَصْبَاءِ فَرَمَى بها وجوة العَدُوٌ فَلَمْ ترك رجلا مِنْهُمْ إل 
مث عَيْمَْ وشغلوا بالتراب في أعيبهم» وشُغل المُسْلِمُونَ بقذلهم. انل اله تعالى 
في شان كله الي على ردو سول : فلم فلوم ولك الله ق فَتَلَهُمْ 5 © وَمَا وَمَيْتَ إِذ 


ب 


ريت ولک الله ری © وليل الْمُؤْمِِينَ مِنْهُ يلاء حسنا © إِنَّ الله سَمِيعٌ 
علي" [الأنفال: 7 وَقَال لأصحابه: «شدوا»» فهزم المُشركودر3. 


(2) صحيح : رواة البخاري (22915), عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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(3) صحيح: رواه مسلم (1901)» عن أنس بن مالك. 

الملائكة تقاتل مَعَ المُسلِمِينَ: 

بَيَْمَا يَجُْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَدٌ في أَثْرِ رَجُل من الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إذ سَمِعَ ضربة 

ِالسّوْطٍ فَوْقَهُ وَصَوْتَ القاس يَفُولَ: أَقْدِمْ حَيْرُومُ (أقدم حيزوم: كلمة زحر للفرس» 

وحيزوم: اسم فرس الملك» وهو منادى بحذف حرف النداءء أي يا نا فَنَظَرَ إلى 

المُشرك أَمَامَهُ ؛ فَحَدَ مُسْتَلقِيا فَنَظَرٌ إِلَيْه فَإِذَا هُوَ قَدْ خطم انمه وه شق وَجْهَهُ كُصربَةٍ 
وط فَاحْضَرٌ ذَلِكَ أَجْمَعُ (أي: صار موضع الضربة كله أحض فَجَاءَ الْأَنْصَارِيٌ 

فَحَدَّتَ بِذَلِكَ رَسُولَ الله 5 فَقَالَ: "صَدَفَتء ذَلِكَ من مَدَدِ السَمَاءِ الثَالكَة"(1). 

إنليس يَفِرٌ من أرض المَعركة: 

كان قد سبق أن ظَهرٌ إبليمن للمُشركينَ في صورة سُرَاقَةَ بن مالك المُذْلَجِيٌ فلم 

اشد القتال» ورأى جند الله قد نزلث من السماءء فَرّ وتكص على عَقبَيِه فقالوا: إلى 

أينَ يا سر مُرَاقَةُ؟ ألم تكن قلت: إنكَ جَارٌ لتا لا ثفارقتا؟ 

فقال كما أخبرٌ الله عَنهُ: "إِني أرَئ مَا لا تَرَؤنَ إِني حاف الله © وَاللَّهُ شَدِيدُ 

العقاب" [الأنفال: 2(]48). 

مقت[ عدو الله أبي جَهل: 

ويحكي لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن مقتل أبي جهل فيقول: بَيَْا أنَا وَاقَفَ 

في الصف يَوْمَ بَدرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالي, فَإِذًا آنا بعْلَاميْنِ مِنَ الأنْصّارٍ - 


حَدِيئَةِ أُسْتَان أ أنْ أكو 


تة أُسْتَانهُمَاء تَمَنَيْتْ أن أ كُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا (أي: أي أشد» وأقوى منهما) 
مني أَحَدُهْمَاء فَقَالَ: عابي با جَهْل؟ 


1( م رواه مسلم i‏ عن ابن عباس رصي الله عنهما. 


(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (305.). وزاد المعاد (163/3). 


106 


يَسْبُ رَسُولَ الله 5 وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه لبن ْمُه لا يُقَارِقَ سَوَادِي 
سَوَادَهُ ا شخصي شخصه) حى يَمُوتَ الأَعْجَل من فْتَعَجَّبْتْ ذلك فعَمَرَنِي 
الآحَرُ فَقَالَ لي مِتْلَهَاء فَلَمْ نشب (أي: لم عض زمن طويل) أن نزت إلى أبي جَهْلٍ 
َجُول في النّاسء قُلْتُ: ألا ِد هدا صَاحِبْكُمَا الذي سَأَلَثُمَانِي فَابْتَدَرَاةُ ِسَيْفَيْهِمَا: 
ا E‏ 


قالا: لا فْنَظر في السَيْقَيْنِ. (فنظر في السيفين: ليرى مقدار عمق دخوهما في حسم 

المقتول» وأيهما أقوى تأثيرا في إزهاق روحه). 

فقال: «كلاكمًا فَمَلَهُ سَلَبْهُ لِمُعَاذْ بن عَمْرِو ١‏ بن الجَمُوح», وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ 

وَمُعَاذُ ْنَ عفرو بن الجَمُوج(1). 

ولما انْمَهَتِ الححربُ ووَلَّى المُشْرِكُونَ مُنْهَرِمِينَ» أرَادَ ال يخ أن بت من أر مَفْدَلٍ 

أبي جَهل» فقال النبي 5ةِ: " م مَنْ يَنظَّرُ لتا ْ صَّنعَ أبو جَهلٍ؟". 

فانطلق ابن مَسْعودٍ فَوجِدَهُ قَدْ ضربَةُ ابا عَفْراءَ حَتّى سكن وأخدّ بلخيّته. ووضع 

وجهل لمن الدّائرةٌ | 3 

فَقَالَ ابْنُ مَسعُود: لله ولرَسُولِه وه أَخْرَاك الله يَا عدو اللّه؟ 

فَقَالَ ل أو جَهل: وهل قوق رجل فَكَلَهُ قَومُة؟ (يريد التحقير لفعلهم)» لَقَدِ ارتَقَيتَ مُرْتَقَى 
يا روَيْعيَ الغتم. 

لغ لبن مغو ع ار التي 5 فقال: قله 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (141 3)., ومسلم (1752). 
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ر ر 


فَقَالَ رسول الله 5: «آلله الذي لا إله إل هُوَ؟» فَردَّدَهَا ثَّلانّه ثُمّ قَالَ: "الله فى 


ه مع قر 


الحَمْد لله الذي صَدَق وعده» وتصرَ عبده» وَهُزم الأخرّاب وَحُذَه انطلق أرنيه 


a 


فَانَطَلَقُواء فَأْرَاهُ عبد الله بن مَسْعُود إياه ققال: "هذا فرْعَون هذه لأر 
لما انْقَضَتِ الحَرب أفبل رَسولُ الله # حى وقفف على فَتْلَى اكمار فقَالَ: "فس 
عَشِيرَةُ الي كنكم يكم كَذَبتمُونِي وَصَدَّقَي الاس وَحَذلكُمُونِي وتصرني الاس 
وأخُرَجْتْمُوني وآواني الاس" 
َه أَمَر مَرَ بهم فسحبوا إلى قلیب َدَرٍ (بثر قلع ببدر), فَطْرِحُوا فيه١2).‏ 
. َعَلَ المُسْلِمُونَ مِنَ الكفار يَوْمَِذٍ سَبْعِينَء وَأسَرُوا سَبْعِينَ(3). 
يقول أبو طلحة: أَمَرَ ر بين الله 5ج يوم بر َرْبَعَةٍ وعشرينَ رجلا من صتاد يد فَرَيْضِء 
فَقُذَفُوا في طُوِيٌ من أ بذر (أي: البئر التي بنيت جدرائها بالحجارة) خبيثِ مُخبثِ 
(أي: هو حبيث غير طيب» وزاد حبثه بإلقاء هؤلاء الخبيئين فيه)» وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلى قَوْمِ 
(أي: الرسول إذا غلبهم وانتصر عليهم) اقا ِالعَرْصّة (هي البقعة الواسعة بغير بناء تكون 
لدی من غَلب) ثلاث ليَالِ فلمًا كَانَ بجذر اليم الثالت أَمَرَ براحاته فَشْدَّ عَلَيْهَا 
رخلهاء ثُمّ مَشّى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابْه حَتَّى قَامَ عَلَى سَفَة الرَكِيّ (أي طرف البثر؛ دا من 
0 وهي الدلو الذي حمل فيه الماء من البئر فسمي البثر عليها)» فَجَعَلَ اديه 

أَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَا ۽ آبائهم: «یا فان بْنَ فان وَيَا فان بْنَ فلانء أب سرك أَنَكُم أَطْغْثم 
الله وَوَسُولَهُ (أي: لو أك ا لله ورسوله) فَنَا قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا وَبْنَا حَقَاء فَهَْ 
وَجَدتم مَأ وغد الله وَرَسُولَهُ حَقًا؟ 
فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تُكَلَّمْ أَجْسَادًا لا أَرْوَاحَ فيها؟ 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (636-635/1)». وزاد المعاد (166-165/3). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (639/1))» وزاد المعاد (168-167/3). 
(3) صحيح: رواه مسلم (17603). عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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م 727 ` 2 ل u‏ ر ر 49۶ ى ٤2‏ ملام 2 o A‏ 7 
فقال رَسُول الله 5عِ: "والذي تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أنتم بأسْمَعَ لِمَا أقول منهُم غير 


1 6 س 


فَقَدْ أَخْياهُمُ الله حَنّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ تَؤبِيخًا وَتَضغيرًا وَتَقِيمَةَ وَحَسْرَةَ وَنَدَمَارِ1). 
ْم أقبل رَسُولَ الله 5 قافا إلى المَدِينة مؤيّدًا منصوراء ودحَلَ المَدينة وقذ حَاقَهُ كل 
عَدُوٌ لهُ بالمدينة وحَولّهَاء فأسلم بشرٌ كثيرٌ من أهل المَدِينةِ وحينئذٍ دخل عبد الله بن 
أَبَْ المُتافق وأصحابه في الإسلام ظاهِرًا29). 


و 


وقد اسْدْشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَومَئذٍ أربعة عَشَرَ رَجُلا: سِنَةَ مِنَ المُهَاجِرينَ وسِنّة مِنَ 
الخزرج, واتنان منَ الأؤس(3). 
ا سَمِعَتْ ريشن لبا الهريمَة لجَيشها تاحث على فَعْلاهُم ثم قَاُوا: لا تفلو فين 


(1) صحيح: رواه البخاري (39760), واللفظ له. ومسلم (2873» 2874). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام 643/1 وزاد المعاد (168/3). 


(3) انظر: زاد المعاد (169/3). 


109 


وفي هذه السّنَة: فُرِضَتْ ركاه الفطر, وَفْرضْتٍ الركاةٌ ذاث النُصّب(1): 

زكاة الفطر قبل العيد بيومين(2), فخطب النبي 5ج قبل الفطر بيوم في الناس يعلّمِهِم 
زكاة الفطر(3). 

وقذْ فَرَضَ رَسُولَ الله 5 رَكَاةَ الفطرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو ضَاعًا من شَعِيرٍ عَلَى العَبْد 
وَالخُرٌ والذگر وَالأنتَى, وَالصّغِيرٍ وَالكَبيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أذ تُؤَدّى قَبْلَ 
خُرُوج الاس إلى الصّلاةٍر4). 

رضت الزكاةُ ذاث التّمُبِء وهي ركاةٌ الأموال بعد ظهور القوة, والغنى, وهذا هو 
النَظامٌ الوحيدُ الذي به يأكل الفقراءٌ والمساكين من إخوانهم الأغنياءٍ بلا ضررٍ على 
هؤلاءِ(5). 

وَفي مَرْجِعِهِمْ من بَدرٍ وفيت زقيةٌ بدث رسولٍ الله 6(5). 

وفي رَمَضانَ مِنْ هَذِهِ السّئَةِ: فَكَل عُمَيرُ بن عَدِيّ رضي الله عنه عصْمَاءَ بنتَ مَروانَ 
اليَهودية بسبب أذاهًا للنبي وه و 

فقد كانت تؤذي النَىَ وتُحِرَضُ عليه وتقول شعرًا تعيب فيه الإسلامَ وأهلّه. فجاءَها 
عَمَيِرٌ بن أن علي في جو الليل حى دَخل عليها بَبتَهَء وَحَوْلَهَا نَقَرَ من وَلَدِهَا نيام 


م6 


مِنْهُمْ مَنْ تَرْضِعْهُ مَهُ في صَذْرهَاء فْجَسَهًا ! دو وان ضري صر > وَنَحَّى | سبي عَنْهَا 
وَوَضعَ وا اد صل بح مع التب #5 
بالمَدِيتة فقال له رَسُول الله : "قلت انه مَرْوَانَ؟" 

(1) تاريخ الطبري (18/2)» البداية (380/3). 

(2) انظر: السيرة النبوية, لابن حبان (2209/1). وأُسْد الغابة» لابن الجزري (229/1). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (1503)› ومسلم 984), عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

:05 انظر: أعلام النبوة, للماوردي» ص (242)› ونور اليقين في سيرة سید المرسلين» ص (97). 

)6( تاریخ الطبري (42/2)» البداية (380/3). 

(7) انظر: طبقات ابن سعد (36/2))» البداية (347/3). 
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قال: نَعَمْ فل عَلَيّ في ذَلِكَ مِنْ شَيْءِ؟ 

ققال الي 5: "لا ينطح فيها عَنْرَانِ" (لا ينتطح فيه عنزان: أي أن شأغا هينء لا 
يكون فيه طلب ثأرء ولا اختلاف) 

وَسَمَاهُ رَسُول الله 4 عُمَيرًا البَصِيرَر1). 

وفي هذه السنة: حرج رَسول الله يع إلى المُصَلَّى فصلى بهم صَّلاةَ العيدء وكانَ ذلكَ 
وَل خَرجة خَرجَهَا بالناس لی المُصلى لصّلاة العيد(2). 

وفي سوال من هَذه السّنة: قل سَالمْ بن عميرٍ رضي الله عنه أبَا عَمَكَ اليتهوديّ 
لقحريضه على رسول الله 3(5). 

وقد کان أَبُو عَمَكِ شَيخًا كَبيرًا قد بلع عِشرينَ ومائة سنةٍ وكانَ يهوديًاء وكانَ يُحرَضُ 
على رسولٍ الله ج ويقول الشّعرَ في ذم الإسلام وأهله. فَقَالَ سالمُ بنْ عُمَرٍ رضي 
الله عنه على ذز أن أقتل أبا عََكِء أو أموت ذوته. 

م عَلِمَ سَالمُ بن عُمَير أن أبَا عَمَكِ نائمٌ بالفتاءء فأقبل إليه» فوضعَ السيف على 
گبده» ثم اغْتمَدَ عليه حٌى خسن في الفراش» وَصَاحَ عدو الل فنا إليه ناس مكَنْ 
هم على قوله فأذخلوه مزه وَقَبِرُوْةُر4). 
وفي شَوَالٍ مِنْ هَذِه السّئةِ: غََا رَسول الله يع بني سُلَيم حَنَّى بَلَعَ الكذررة): 
لم يقم الي ج كثيرًا في المدينة بعد غزوة بدرٍ» بل نهض 5 بنفسه الكريمة إلى 
غزو بني سُلَيم؛ واستعمّل على المّدينةٍ سِبَاعَ بن عُرْفْطَة وقيل: ابن أمّ مَكثوم. فبلغ 
ماءً يقال له: : الكذر فأقامَ عليه ثلاث ليالٍ» ثم رجع م إلى المّدينة وَلَمْ يلق حَرْيَا(6). 


(1) انظر: الطبقات الكبرى, لابن سعد (27/2 -28. 

(2) تاريخ الطبري (19/2)., الكامل (13/2). 

(3) سبل الهدى (38/6). 

(4) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (28/2). 

(5) تاريخ الطبري (50/2)» البداية (376/3)» الكامل (35/2)» ابن هشام (135/3). 
(6) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (31/2)» وسيرة ابن هشام (44/2). 
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وقد كان من أسرى بدر أبو العَاصٍ بن الرّبيع رَنَبْ رضي الله عنْهَا بنث رسولٍ الله ب 
وكانت مقيمة في قفريش مع زوجها وهو على شركه. 

فلمًا بعت أهل مَكة في فداءٍ أَسْرَاهُم» َعنث ٿ يَيسبُْ بدثُ رسولٍ الله ظَلِعِ في فداءِ أبي 
العاص ١‏ بن الربيع بمال» وبعتّت فيه بقلادة لها كانث خَدِيجَة رضي الله عنها أغطتهًا 
لها حين تَرَوّحَتْء فلا رآها رسولٌ الله # رَقَّ لها رق شيد وَقالَ: "إن رايم أن 
تُطلقُوا لها أُسِيرّهاء وتَردُوا عَلَيهَا مَالّهاء فَافْعَلُوا". 

فقالوا : نَم يَا رسول اللّه. 

فَأطلقُوه وردُوا عَليها الذي لهاء فلمًا رَجِعَ أبو العاص إلى مَكةَ بعت رسول الله اه 
بد بنَ حَارئة ورجلا مِنَ الأنصار مكاته فَقَال: "كُونًا ببطن يأجَجَ (مكان يبعد عن مكة 
أربعة عشر كيلو متر تقريبا) حتى تَمرّ بكما زيب فتصحباهاء فتأتياتي بها". 

فلمًا قدِمَ أبو العاص مَك أمَرّها باللّحُوقٍ بأييها فخرجّث, وكانَ هذًا بمقتَضّى ما كان 
فلمًا فَرَعْتْ رَيَْبْ رضي الله عنها من جَهَازِهَا قَدَمَ لها كتانة بن الرّبيع أخُو زوجها 
بعيراء فرکبته» ثم خرج بها تهارًا يقودُ بهاء وهي في هودج. 

وتحدّث بذلكَ رجال من قريش» فخرجُوا في طليها حتى أذرگوها بذِي طوئ» فَرَوْعَهَا 
هبار بنُ الأسودٍ بالرُمح وهي في هَودَّجهاء وكانث حاملاء فأسقطّث جَنيتَهًاء وبر 
كنانةٌ, ونثر كناتته. ثمّ قال: والله لا يذنو مني رَجِلٌ إلا وَضَعَتْ فيه سهمّاء فانصرف 
النامنٌُ عنه 

وأتى أَبُو سُفِيانَ في > جُلَّةِ من قريش» فقال: أيُّها الرَجْلُء كف عتا تلك حتى نكلّمَكَ: 
فقال أبو سُفياد: إِنْكَ لم نُصِب, حَرجْت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةء وقد 
عرفت مُصيبتنا ونكبتناء فيظن الاس أن ن ذلك عَنْ ذل أصابنا عَنْ مُصيبتنا التي كانت, 


+ سردي 


اوم 
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وأنّ ذلك متا ضّعفٌ ووَهن, وَلَعَمْرِي ما لتا بحبّسِها عن أبيها من حاجة, وما لنا في 
ذلك من ثأرء ولكن ارجغ بالمرأة. حَتى إذا هَدَأتِ الأصواث, وتحدّث النامن أن قد 
رَدَدْنَاهاء فَسْلَّهَا سرًاء والحفها بأبيها. 

ففعل, فأقامت ال نَم خرج بها ليه حتى أسلمّها إلى زيد بن حَارثة» وصاحبه» 
فقدِمًا بها على رَسولٍ الله 1(5). 

وخطب علي رضي الله عنه قاطمة رضي الله عنها بعد سنةٍ من الهجرة, وابتنى بها بعد 
ذلك e‏ 

وهي أول زوجة تزوّجهاء ولم يتزوّخ عليها حتى تُوفيت(3). 

إسلام عمير بن وهب ب الجمسي رضي الله عنه(4): 

كان قد جل عُميرُ بن وَهْبٍ الجُمَحي مَعَ صَفْوانَ بن أميّة في الججر بعد غزوة بدر 
بیسیر» وكان عُمِيرُ بن وهب شيطانا من شياطين قریش» وممّن كان يؤذي رسول الله 
ع وأصحابّه, ويَلقَّونَ منه عَناءً وهو بمكة: وكان ابنه وهب بن عمیر في أسارى بدر. 
فذكرٌ أصحاب القليب وما أصابَهم, فقال صفوان: والله ليس في العيش خيرٌ بعدَهُم. 
قال له عمير: صّدقت والله أمَا والله لولا دين علي ليس له عندي قَضاءٌ وعيال 
أخشى عَيِهِمْ الصّبْعة بعادي لركبث إلى محمدٍ حتى أقثُلّهه إن لي قِبَلَهُم عِلَة: ابني 
اس 82 أيديهم. 

فاغتنم صفوان هذه وقال: على دينك اتا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أَوَا وَاسيهم 
ما بَقَوا. 

فقال له عمير : فاكتم شأني وشأتك. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (655-653/1). 

(2) انظر: البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (20/5)). والبداية والنهاية (310/5). 
(3) انظر: تاريخ الطبري (153/5). 

(4) تاريخ الطبري (44/2: 46). 
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0-6 


قال: أفعل. 

الخطاب في نفر من المسلمينَ يتحدثونَ عن يوم بدر, ويذكرونَ ما أكرمَهُم الله به 
وما أَرَاهُم من عَدوٌّهمء إِذْ نظرٌ عُمرُ إلى عُمير بن وهب حينَ أناحَ على باب المَسجد 
فقال: هذا الكلب عَدوٌ الله عُميرُ بن وَهبء والله ما جاء إلا لشِرٌء وهو الذي حرش 
بينداء وحَرّرنا للقوم بوم بدر. 

ثم دخل عْمَرُ على رسول الله 4 فقال: يا تبي الله هذا عَدُوٌُ الله عُمِيرُ بن وهب قد 


فأقبل عمرٌ حتَّى خد بجمَالَة سَيفه في عَنْقه فلبّبَه بها وقال لرجالٍ مِمّنْ كانوا معة 
منَ الأنصار: اذْخُلُوا على رسول الله ج فَاجْلِسُوا عنده» واحدَّرُوا عليه من هَذا 
الحَبيثء فإنه غير مَأمونٍ ثم دخل به على رَسولٍ الله. 

فلمًا رآه رسول الله يع وعُمرُ آخدٌ بجمَالة سيفه في عُنقه قال: 'أَرْسِلْهُ يا عْمَنُ اذْنْ 
فدَناء ثم قال: انعمُوا صباحًاء وكانث تحية أهل الجاهلية بيتهم. 

فقالَ رَسول الله 5: "قد أكرمها الله بعحية خير من تحيّتِكَ يا عُمِيرٌُ بالسّلام تَحيّة 
أهل الجَنّة". 

فقال: أمَا والله يا محمد إِنْ كنث بها لحَدِيث عهد. 

قال: "فما جَاءَ بك يا عُمِيدُ؟" 

قالّ: جئث لهذا الأسير الذي في أيديكم فَأَحْسِنُوا فيه. 

قال: «فمًا بال السّيف في عَنقكَ؟" 
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قالّ: قبّحَها الله من سيوف وهل أَغدث عنا شيئًا؟ 

قال: "اصضدقنيء» ما الذي جئت ل٥"‏ 

قال: ما جئث إلا لِذّلكَ. 

قالَ: "بن قعدت أنتَ وصفوانٌ بن أميّةَ في الججر, فذكرثما أصحاب القليب من 
قريش» ثم قلت: لولا َي علي وعيال عندِي لخرجث حتى أقتل محمدًاء فتحمّل لكَ 
صفوان بدَيْنك وعيّالك؛ على أن تقثلني له وال حائلٌ بيتك وبين ذلك". 

قال عميرٌ: أشهد أَنَكَ رَسول الله قد كنا یا رسول الله نُكَذَّبُْك ہما كنت تأتينا به من 
حبر السماءء وما يتزل عَليكَ من الوّحي, وهَذا أمرٌ لم يحضزه إلا أنَا وصّفواتُ, فو الله 
إني لأَعلمْ مَا أناك به إلا الله فالحَمدُ لله الذي هَداني للإسلام وساقني هذا المَسَاق» 
فقال رسول الله 5ع: "فقَهُوا أخاكح في دينهء وأقرثوه القُرآنَ, وأطلقُوا لَه أسيرّه". 
تفغلواء ثم قال: يا رسول الله إني كنث جَاهِدًا على إطفاءٍ نور الله شديدَ الأذى 
لمن کان على دين الله وأنا أحبٌ أن تأذنَ لي قآتِي مَكُةَ فأدْعُوهم إلى الله تعالىء 
وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابّك في دينهم؟ 

َأَذِنَ له رسول الله ع فلّحق بِمَكَة. 

وكانَ صَفوان بن أميّة حينَ حَرَح عُمَيرُ بنْ وَهْب» يقول: أبْشروا بوقعة تأتيكم الآنَ في 
ايام تُنْسِيكُم وَقعة بَدرِ وكانَ صَفوان يسأل عَنه الرَكباد» حى قَدِمَ راكب فأخبره عَنْ 
إسلامه. فَحَلَفَ أن لا يكلم أبدَاء ولا يَنْفَعَهُ م أبدًا. 

فلمًا قَدِمَ عُميرٌ مَكَة أقامَ بها يدعو إلى الإسلام, وبُؤذي مَنْ حَالقَه أذى شديدًاء 
فَأَسْلمَ على يديه نَاسْ كثيرٌ(1). 
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وفي شؤال من هَذِهِ السَّنَةِ: تقض يَهُودُ بي قَيْنْقَاعَ العهد فحَاصرهُم النَبِنْ #5 
وأجلاهُم عَنِ المَدِينةر1): 

َا أَصّاب رَسُول الله 5 فَرَيْشًا يَوْمَ بذرء وَقَدِمَ الْمَدِينَة جَمَعَ اليَهُودَ في سوق بَنِي 
قَيْنْقَاعَ فَقَالَ: "يا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أن يُصِيبَكُمْ مكل مَا صاب قَرَيْشَا". 
قالوا: يا مُحَمَدُ لا يَعْرَنَكَ من سك أَنَكَ فَعَلْتَ تَقَرَا مِنْ فُرَيِْشٍ كَانُوا أَغْمَارَا لا 
يَْرِفُونَ الققال» إِنَكَ لَوْ فَاتَلتََا لَعَرَفْتَ أن َحْنْ النَّاسْء وَأَنَكَ 1 و مثْلَمًا. 

فأنزل الله تعالى: "فل لَلَذِينَ كفروا ' سَمْغلبُونَ وتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَمَ > وين الْمِهَادُ * 
قد کان لک ية في فين الفا © e‏ سیل الله وَأَخْرَئ كافرة يَرَوْنَهُم 
لهم ري العَيْن 3 وَاللّهُ يُوَيَدُ ید بتصره من يَشَاءُ ' © إل في ي ذَلِكَ لعبرة ولي 
الأبْصار' [آل عمران: 12 - 13]. 

ومن تَمَاذج ذَلِكَ: أن شان بن قيس -وكان شَيخًا قد أسنّ» عَظِيمَ الكفر شديدً 
الصَغْن على المسلمينَ» شديد الحَسدٍ لهم- مر على نفر من أصحاب رسول الله 5 
من الأوس والخزرج في مجلس فقاظه ما رَأى من اتهم وجمَاعتهم» وصلاح ذاتِ 
بيتهم على الإسلام» بعد الذي كان بيتهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع 
ملا بني قَيْلَةَ (بنو قيلة: أي الأوس والخزرس» قبيلتي الأنصارء وقيلة: اسم أم لهم قديعة: 
وهي قيلة بنت کاهل» لا وال ما آنا عَم ا تمع لوهم بها من قراب فار فى 
شَايًا من اليهُود کان مهم فَقَال: اعمد لبهم فَاجْلِسنْ مَعَهْمْ 4 نم اذكُزْ يَوْمَ بُعَاثْ 
(يوم بُعاث: كان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان النصر فيه يومئذ للأوس على 
الخزرج)» وَمَا گان قَبْلَهُ َأَنْشِدْهُمْ بَعْضَ ما کانوا تَقَاوَلُوا فيه من الأشعار 


(1) تاريخ الطبري (48/2)» الكامل (33/2) البداية (4/4. 
(2) حسن: رواه أبو داود (3001› والدسائي في الكبرى (18629). 
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فَتكلّمَ الأوس والحَرْرَجُ عند ذلك وتنارعُوا وتفاخرُواء وَعَضب القَرِيقانِ, وقالوا: 
مَوعِدَكُم الظاهِرةٌ (الظاهرة: أي الحرة» وهي موضع بالمدينة» السّلّاح السّلّاح. 

فَحَرجُوا إليها. بلع ذل ذلك 8 الله 5 فخَرج إليهم, ومعه أصْحَابُه المُهاجرينَ حتى 
جَاءَهم, فقال: «يَا مَعْشْرَ المُسْلِمِينَ الله الله أبدَعوّى الجاهلية وأنا بين أَظْهُرِكُمْ بعد 
أن هَدَاكُمْ الله لله للإسّلام, وَأَكْرَمَكُم به وقطعَ ١‏ به عَنَكُمْ أْمَرَ الجاهلية, واستنقدكم به من 
الكُفْرِ وألّفَ به بينَ قلويكة», فَعرفَ القَومُ أنّها نَرَعَةٌ مِنَ الشيطان, وگيڏ من عَدُوهم 
فبگوا وعانق الرجال مِنَ الأو والخزرج بعضهم بَعضّاء ثم انصرفوا مع رسولٍ الله 5ل 
مُطيعين» قڏ أَطفَاً الله عنهم كيد عدو الله شَاسٍ بن ڦيس. 

وکان سَّبب جَلاءِ يهود بني e‏ عن المَدِينة أن امرأةَ منَ المُسلمينَ قَدِمَثْ سوق 
بني فِينْقَاعَ فبَاعتْ مَتاعًا لهاء 5 مجلس إلى اع يَهُوديٌ بالسوق, فجعل بَنو 
بقاع يحاولون كشفَ وَجههاء فَأَبَتْء فعقدَ الصّائعُ طَرْفَ توبها بشيءٍ حَلْقَهاء فلم 
قامت الكشفث سَوأَتْهَك فُضَحكُواء فَصَاحَتْ. 

فونّب رج مِنَ المُسلمينَ على الصائغ فقتله. فقتلت اليهوذ الرجل المُسلم 
فاستصرع آهل المُسلم المُسلمينَ على اليهود. فغضب المُسْلمون. فوقع الس بيتهم 
وبِينَ بني قينقاع(1). 

فكانَ هَذا أوّل غدر من اليهود, وكان يهود بني قينقاع حُلفاءَ لعبد الله بن أي ابن 
سَلولِء وكانُوا أشجع يهود وكانوا صَاغَةَ وَتُجَارَار2). 


(2) انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (29/2). 


117 


فخَرَّجَ رَسُول الله 5 لحصارهم يوم السَّبتِء وكانَ الذي حمل لِواءَةٌ يَومئذٍ حَمزةٌ بن 
عبل المُطّلِبِ وكان أبيضَ» واسّتخلف على المّدينة أا لَبَابةَ بنَ عبد المُنذر. 

فُحَارب ب بثو قينقاع وتحصنوا في حصنهم., فحاصرّهم 15 الله ج أشدّ الحصار 
خمس عَشرة ليلةَ حتى قذف الله في قُلوبهم الرْعْب» فَنَرَلوا على حكم رسول الله كل 
أنَّ لرسول الله و أَمْوالَهُم وأنَّ لهم النساء والذرية فأمَرَ بهم فَكُتّفُوار1). 

فَشْفَعَ فيهم عَبِدُ الله بن أَبِيّ ابن سول وألحّ عَلَيه فَأطلقهم له وهُمْ قوم عبد الله بن 
سلام» وكانوا سَبعَمائة مُا الا 

قال عبد الله بن أبَيّ: يَا محمّدُ اخسن في مَواليّء فَأَعرض عَنهُ رسول الله ج فأذخل 
يده في جيب درع رسولٍ 9 چ » فقالَ لَه رسول الله ج أزسلنيء وعَضب رَسول الله 
يك حى روا لوخهه كَل ركناية عن اشتداد الغضب) ثم قَالَ: "ويحَكَ! أَرْسِلي". 

قالَ: لا والله لا أَرْسِلُكَ حَنَّى تُحْسِنَ في مَوَالِيَ: أ 
وَََانِْانَةِ دارع» قَدْ مَتَعُونِي مِنَ الْأَخْمَرٍ وَالْأَسْوَدِ (الأحمر والأسود: أي الفرس» والروم) 


بَعِمِائَةٍ حَاسِر 0 لا درع له) 


6 بو 


نَخْصدُهُمْ في غَدَاةٍ وَاحِدَةِ إنّي وَاللهِ امْرْوْ أخشى الدَوَائِر 


َقَالَ رَسُول الله 5: "هُمْ لَكَ"(3). 
وأمرّ بني قَينْقَاعَ أن يُجْلّوا من المَدِينةء وَلمْ يأمْرْ بمَتْلِهِمْ فلجقوا بِأذْرْعَاتٍِ الشّام. 
وأخذ رَسول 0 ع يادي ووجذوا في جصنهم سِلاحًا كنيرًا وآلة الصّياغة, 


(1) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (29-28/2)». وسيرة ابن هشام (48/2). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (49-48/2), وزاد المعاد (170/2). 

(3) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (314)». والطبقات الكبرى» لابن سعد (29/2)» وسيرة ابن هشام (48/2). 
)4١‏ انظر: الطبقات الكبرى, لابن سعد (29/2). 


118 








في المُحَرّمِ من السّنة الثالثة منَ الهجرة: وفعت غَزْوةٌ نَجْدِ عند ماءٍ يقال له: ذو 

مر 19): 

لما رجعَ رسول الله 5ج من غزوة السويق» وهي وقعت لما رجع أبو سفيان إلى مكة 
من غزوة بدر» فخرج في مائتي راكب» فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني 
النضير عند سلام بن مشكم, فسقاه ونطق له من خبر الناس ثم أصبح في أصحابه 
وأمر بقطع أصوار من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له» ثم كر راجعا ونذر به 
رسول الله ج فخرج في طلبه والمسلمين فبلغ قرقرة الكدر, ففاته أبو سفيان 
والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق فسميت غزوة السويق» وكانت 
في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة ثم رجع إلى المدينة وقد كان استخلف عليها 
أبا لبابة الأنصاري. 

وعودا لغزوة نجد: فقد بلغ رسول الله 5ج أن جمعًا من عَطْفَانَ من بني تعابة بن 
مُحارب تَجمُغوا بذِي أَمَرّ يُرِيدُون حَربَه وَأنْ يُصيبُوا من أطراف المّدينة» فحت رسول 
الله ييخ المُسلمِينَ على الخروج» وخرج إليهم مِنَ المدينة (2) تحو نَجْدِء واستعمل 
على المّدينة عُنمانَ بنَ عَفَانَ. 

وفي طريقهم أمسك المُسَلِمونَ برجل من بني تغلب فأذخل على رسول الله #5 
فأخبرّه خبرَهُم» وقال: لن يلاقوك, ولؤ سَمِعُوا بمسيرك لهربوا في رووس الجبال» وأنا 
سائرٌ مَعَكء فدعاةٌ رسول الله يع إلى الإسلام فأسلمر3. 

وَأقامَ النبي 4 بجدٍ صَفرًا كلّهُ أو قربا من ذلك» ثمّ رجع إلى المَدينةٍ» ولم يَلْقَ 


(1) تاريخ الطبري .)52/2١‏ الكامل (38/2). البداية (3/4)» سبل الهدى (176/4). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (12 3). ومغازي الواقدي ,)8/1١(‏ والبداية والنهاية (314/5). 
(3) انظر: سيرة ابن إسحاق, ص (312). وسيرة ابن هشام (608/2). وعيون الأثر (355/1). 
(4) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (312)» وسيرة ابن هشام (608/2). 
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وَفِي ربيع الأول من هَذِهِ السّنَةِ: فل كعب بن الأشرف اليَهُوديُ بأمْر رَسولٍ الله 6 
:)1١‏ 

كان كع بن الأشرفب رجلا يَهوديّا وكانَ شَّدِيدَ الأذى لرسول الله 5 وكانَ يرل 
في أشعاره بنساءٍ الصّحابةٍ فلمًا كانث وقعةٌ بدر ذهب إلى مكةء وجعلَ يحرّضُ على 
رسول الله يي وعلى المؤمنين» ثم رجعَ إلى المدينة على تلك الحال, فَقَالَ رَسُولُ الله 
: "من لگغْب بن الأشرّف؟, فَإِنَهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَة". 

فام مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَةَ فقال: يا رَسُولَ الله اثحب أن 
قال : "تع" 

قَالَ: فَأَذَنْ لي أن أَقُولَ شَيْنًا. رفأذن لي أن أقول شيئا: أي ائذن لي أن أقول عني وعنك 
0 

فَأتَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَةَ فَقّال [ E‏ البي 5) قد سألا صَدَ 

قَدْ عَنَانَا (من العناء» أي: أتعبنا)» وَإِنَي قَدْ أَتَيْتْكَ أَسْتَسْلِفُكَ. 

قال: وَأَيْضَّاء وَاللَه َمله. (أي سوف 3 منه أكثر من هذا). 

: إا قد انبَعْتَاكُ فلا تحب أَنْ تَدَعَهُ حَتَّى تَنَظْرَ إِلَى أي شَيْءٍ يَصِيرُ شان وَقَدْ 

تا أن تُسْلِفَنَا وَسْقَا (الوسق: ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد, واليد: ملء كفي الرحل 
المعتدل)» أو وَسَْيْنِ. 


كن هنك هنك نساءناء وَأَنْتَ 5 > اء العَرَب؟ 

ل: فَارْمَنُونِي أَبْتَاءكُم. 
قَانُوا: كيف زنك أَبْتَاءن فَيْسَبُ أَحَدُهُن فَيُقَالُ: هِنَ بوَسقٍ أو وَسْقَيْنِ هَذَا عار 
عَلَيْناء وَلَكِنا رتك اللَذْمَةً. (أي: السلاح) 


1 تاريخ الطبري 52/2١‏ الكامل (38/2)» البداية (6/4)» سبل الهدى (25/6). 
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َيه فَجَاءَهُ ليلا وَمَعَهُ أَبُو نَائلَةَ وَهُوَ أخُو كَعْب من الرَضَاعَةَ فَدَعَاهُمْ 


١ 
١ 
١ 
ge 
:جا الما‎ 
١ 55 


خا 
2 
N ١‏ 


ا مَعَهُ برَجُيْنِ قال لِلرَجيْنِ: إذَا ما جَاءَ قاي قائ بِشَعَردٍ 
فَأَسَمُهُ فَإِذَا َأَيْثُمُونِي اسْتَمْكنْتُْ من رأسه قَدُونَكُمْ فَاصْرِبُوةُ 

ل إِلَبْهِمْ مُوَشْحًا (أي متلبسا بثوبه» وسلاحه. والمتوشح: هو الذي يخالف بين طرفي 
1 وَهُوَ يَفُوحُ منْهُ ريخ الطّيب. 
فقال: مَا رابت الوم ربخا أغطرٌ. 


م 
الا 

١ 

اه 

a 
E 
الل سس‎ 
C o 

5 

C+» 
۰ا‎ 

5 
ماح 
ا 

3 


ا 2ه وچ وتچ ت ه سارف 
4 4 بف 

قال نعم فشمه» ثم اشم اصحابه. 

و ور 

أي 


فَلَمَا اسْتَمْكُنَ مِنْهُ قَالَ: اضربوا عَدُوَّ الله فَصَرَبُوهُ فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافَهُم فَلَمْ 


َال مُحَمَدُ 4 مَسْلَمَة مَسْلَمَة: فَذَكَدتْ ٠‏ مغولا أ أي السكين التي تكون في السوط) في سَيْفي, 


ر كرو 


حين رَأَيْتْ أَسْيَافَنَا لا تغني شين شَيْئَاء فَأَخَذْ حدتنه. 
وقد صَاحَ عدو الله صَبْحَةَ شَدِيدَةَ أَفْرَعَتْ حَوْلَكُ فَلَمْ يَبْقَ 0 حَوْلَهُمْ حصن إلا و 
أوقدّث عليه نَارْ؛ٍ لِيَرُوا ما الخَبَرُ. 
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قال مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَةَ: : فوَصغْة في ليه رنت أي ما بين سرته» وعانته) ٿه تَحَاهَ 
وَجَاءَ مُحَمدُ بن مَسلَمة ونع الان على قي عَلَى رَسُولٍ الله فك من آخر اللي 
وَهُوَ ائم يُصَلَيء فَسَلَمُوا عَلَيْد فَخَرَج إليهن, فَأَخْبَرُوهُ بقل عَدُوٌ الله وَرَجَعْوا إلى 
هليه فَأَصْبَحُواء وَقَدْ حَافَتْ يَهُودُ لوَفْعَتِهِم بِعَدُوٌ الله فَلَيْسَ بها يَهُودِيٌ إل وَهُوَ 
يَحَافَ عَلَى تَفْسِهر1). 

وَفِي رَبيع الآخر مِنْ هَذِه السّئةِ: وفعث غزوة الفرع من بُخْرَانَو2): 

حرج رسول الله 5 في تلانمائة من أصحابه يريد قريشًا وبي سُليم» واستخلف على 
المَدينة ابن أمّ مَكثوم فَبلعَ بُحْرانَ من تاحية الفوُع (وهي قرية في ناحية المدينة) فَأْقَامَ 
هناك شهرٌ ربيع لاخر وجمادی الأولى ثم رجع إلى المّدينة ولم يلق حَرَيًا(3). 

وفي جُمَادَى الآخرة من هَذِه السَئةِ: كانت سَريَةُ ريد بن حارثة إلى القردة فَعَيُِوا 
عِيرًا ومَالَا لقريش(4): 

بعد غزوة بدرٍ حَافث فُريشنٌ طَريقَهُم الذي كانوا يَسلّكُونَ إلى الشام؛ فَسلكُوا طريق 
العراق» فخرج منهم تجازء فيهم: أبُو سفيانَ بن حرب» ومعَهُ فضة كثيرة, وهي عِظَمْ 
تجارتهم. 

فبلغ رسول الله که رهم و فبعث زيدَ بن حَارثة في مائة راكب إلى القردة؛ ليعترضّ 
عير قريش» فلمًا جاءهُمْ ريد بنْ حارنّة هَرَبُواء وتَرَكُوا العيرَ وما فيهاء فقدمَ بالعيرٍ على 
رسول الله 45 فَخمّسَهَاارة). 


.)173/3( انظر: سيرة ابن هشام (57-56/2). وزاد المعاد‎ 1١ 

(2) تاريخ الطبري (52/2)» البداية (3/4). سبل الهدى (178/4). 

(3) انظر: سيرة ابن إسحاق, ص (13 3). ومغازي الواقدي (197-196/1)». وسيرة ابن هشام (46/2). 
(4) تاريخ الطبري (54/2), الكامل (40/2), البداية (5/4). سبل الهدى (32/6). 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (316). والطبقات الكبرى (36/2). 
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وغزوة أحد] 

وكانت في شوال من نفس السنة(1) 
لما قل أشراف قریشِ در وأَصِيبُوا بمصيبة لم يُصابوا بمثلهاء ورجع مُنْهَرْمُوهُمْ إلى 
مَك ورَجَعَ أبُو س نيان بخ کرپ پیر شی عبد اا بن اني وبيقة وعكرمة بن أبي 
هل وصفواٌ بن أميّة. في رجالٍ من فريش ممّن أصيب آبَاؤْهُم وأبناؤهُم وإخوائهُم 
يوم بدر» فكلّموا أبا سُفِيانَ بنَ حربٍ» ومن كانث له في تلك العير مِنْ فريش تجارة: 
فقالوا: يا معشرّ قريش, إن محمدًا قد وركم (وتركم: أي ظلمكم, وجنى عليكم» 
واتتقصكم). وَقَملَ خياركم, فَأَعِينُونَا بهذا الما عَلى حَربهء فَلَعَلَنَا نذْرِكُ منة تارا بِمَنْ 
أصاب منّاء فَفَعَلُوار2). 
فاجتمعث قريشٌ لحرب رَسولٍ الله 5 واجتمع قربا من ثلاثة آلافٍ من ريش 
وخلفائهم, والأحابيش (أي من انضم إلى العرب ممن ليس منهم» ولعلّهم قوم من الحبشة 
حاصة)» فَخَرِجُوا بدسائهم؛ للا يَفرُوا وليدافغوا عَنْهُنَّ3). 
ودَعَا جُبِيرٌ بن مُطْعِم غُلامًا له يقال له: شئ فقالَ له: اخْرّج مع الاس فَإِنْ قَتَلْتَ 
َزة عم محمد كما قل عي طم بن َي بوم بذ فلت رّرق 
ورای رَسول الله 5چ وهُو بالمَدِينةٍ راء رأى أَنَّ في سَّيفِهِ كسْرّاء ورأى أن بقرًا ذبخ: 
وأنّه أدخل يده في زع حَصِيئَةِ فتأوّلٌ الكَسْرٌ في سَيفه برجل يُصاب مِنْ أهل تبته. 
وتوَلَ البقر بَِفَرِ من أَصْحَابهِ يتلود وتَوَلَ الدّرعَ بالمدينة:4). 


(1) تاريخ الطبري (58/2» الكامل (44/2» البداية (10/4). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (322)». وسيرة ابن هشام (60/2). وزاد المعاد (172). 
(3) انظر: صحيح البخاري (4072).من حديث وحشي. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (63-62/2). وزاد المعاد (173/3). 
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ورج رسول الله 5 يوم الجُمُعةء في أَلْفٍ مِنَ أضحابه(1» واسْتغمل على المَدِيئة 
وعَلّى الصّلاةٍ ابن أمَّ مَكتُوِ2). 
وتَفَقَدَ 1 الله كل الجيش» فرد عَنِ لقتال مَن اسْتَصْعْرَهُ وكان منهم: 
زيادِء وعبدُ الله بن عمرء وزيدُ بن ثابتء والبراءً بن عازب» وعمرُو بن حَزم» و 
ظهير» ثم أَجَارّهم يوم الخندق» وهُم أبناءً حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة 
وأَجَارَ مَنْ رَآهُ مُطِيقَاء وکا مِنهُم: سَمُْرَةُ بن جُندُبٍ, ورافع بن حَديج» وهُما ابنا 
خمس عَشْرَةَ سن وان قَذ ردَّهْمَاء فقيل له: يَا رسولٌ الله إن رافعًا رام» فأجَازة فقيل 
لهُ: يا رسول الله فان سَمُرَةَ يَصْرَعٌ رَافعًاء فأَجارةر3). 
وتيتما رَسول الله بأصْحَابه في أثناءٍ الطْريق أمر عبد الله بن أبي ابن سلول قومه من 
اهل النفاق بالرجوع وقال لهُخْ: أَطاعَهُم وعَصانيء والله ما تذري علام تقل أنفسَنا 
هَهُنا أَيّها التَايث؟ 

فاتَبَعَهُمْ عبد الله بن عمرو بن حَرَام يَقُول لَهُْ: يا قوم أَذَكُرَكُم الله لله أن تَخذُلُوا يکي 
وقَومَكُم عِنْدَ مَا حَضَرٌ من عَدُوّهِمْ. 
قَالُوا: لو تَعلمُ کم تُقَاتلُون لَّمَا َسْلَمْتَاكُم ولكنًا لا تَرَى أَنَّهُ کون قتال. 


o 0 ۶ باو‎ 


فلما استَعْصوا عليه وأبَوا إلا الانصرَاف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الل فَسَيْغْني 


0 


:أ 


و 
سامة بن 


وأسيدُ ل و 


الله بيه مله 4). 

وقالتِ الأنصارٌ لرسول الله 5 يا رسولَ الله ألا تَستعين بِحلَمَائَا مِنْ يَهُود؛ 
فقال: "ليه حَاحَة ل ف "(5. 

(1) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (324). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (324). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (66/2)» وزاد المعاد (175-174/3). 

(4) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (325-324)». وسيرة ابن هشام (64/2). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (64/2). 
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وَمَضى رسول لله حَنَّى تزل الشّعْب من أحدٍ في عُدْوَةٍ الوادي إلى الجَبَل فج 
ظهرّه وجيشّه إلى جَبَلٍ اځ وَقَالَ: "لا يُقَاتآنَ أَحَد منكم حَنَّى نامرد ا 

وتجهّرٌ يسول الله يلي لقتال صَبِيحَةً يوم السّبتِء وهُو في سَبعمائة رَجُل» ولبسنَ صلى 
الله عليه ۰ دِرْعَينِ(1) ودفع اللواءَ إلى مُصعَب بن عير وَجَعَلَ على إخدى 
المَجتبتين (امجنبتين: أي الميمنة» والميسرة» وبينهما القلب) الْبَيرَ بنَ العَوام» وعلى 
الأخرى لني بنَ عَمِرِو(2). 

وأمّرَ رسول الله يع على الرُمَاةٍ عبد الله بن جُبير» وكانوا حَمْسِينَ رجلا وَقالَ: "انْضَخ 
(أي: ادفع) اليل عَنَا بالنَبلِ؛ ئلا يأثُوا المُسلِمِينَ من ورائهم(3). وَلَا تَبْرَحُواء إن 
َأيْعْمُونَا ظَهَرْنَا (أي: انتصرنا) عَلَيْهُمْ فلا تَبْرَحُواء وَإِنْ رَأَيْثُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فد 
تعينونا(4). 

وهزت فُريشْ للقتال» وهُم ثلاثة آلا وَمَعَهُم ماتا فرس قَدْ جِتَبُوهَاء فجَعَلوا على 
مَيمَنة الخيلٍ خالدَ بنَ الوليد» وعَلى مَيْسَرْتِها عِكْرمَة بن أبي جَهْلٍ(5). 

وتّرلث قيش مََزْلَهَا بأحُدِ يوم الأرْبعاءٍ فأقامُوا بها ذلك اليوم ويومَ الخميس ويوم 
الجُمْعة, والتقوا ب عبان سمه يوم السَّبتِ(6). 

وبيتما سول الله ج رتب صُفوف جيشه أَمْسَكَ بسیفه» وقال: "م مَنْ اڈ هذا 
اليف بِحَقَه؟' 

فَقَامَ إليه رجال» فمَئَعَهُ عَنْهُم حتَّى قامَ إليه أبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بن حَرَسَةَ فقَالَ: وما 
حقهُ يا رسولّ الله؟ 


(1) صحيح: رواه أبو داود (2590), عن السائب بن يزيد. 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق, ص (326-325)». وسيرة ابن هشام (66-64/2)» وانظر: زاد المعاد (174/3). 
(3) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (326)». وسيرة ابن هشام (65/2). وزاد المعاد (174/3). 

(4) صحيح: رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (326). 

(6) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (324). 
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قَال: "أن تضرب به القومَ کی يني بَنشْنىّ 

قال: أنا آخذّه يا رسول الله بحَقه 

فأَعْطَاهُ إِيَاهُ وكانَ أَبُو دُجَانَة 5 شُجَاعَاء يَخْتَالُ عند الحرب, وكا إِذَا عَصَّبَ 

صاب له راء على رأسه عَلمَ الاد اله يقابل وكانث فى بعِصَابَة القوت. 

فلَمَا أخدّ اليف من يدِ رسولٍ الله 5 أخرج عِصَابَةُ تلك فَعَصّب بها رَأسَه» فَجَعَلَ 

فقال 75 الله 4: حينَ رَأى 

| مَؤْطِنِ"(1). 

لما التقى الجيشان, كار سورب مي قامث هند بدث عة مع الذسوة 

اللاتي مَعَهاء وَأَحَذْنَ الدَّقُوفَ يَضْرِبْنَ بها خَلفَ الرّجَالٍ ويِحَرّضْتَهُم فقالّث هندٌ: 

وَيْهَا بني عبد الداز 

وَيْهَا حُمَاةَ الْأَذْبَارُ (ويها: كلمة معناها الإغراء. حماة الأدبار: أي الذين يحمون أعقاب الناس) 
ضَرْئًا بل بَكَارْ (أي القاطع) 

وقالت: 

ن تيلوا عانق * وتفش التاق (جمع غرقة, وهي الوسادة الصغيق 

ؤ تُدَبرُوا نارق * فِرَاقَ غَيْرَ وَامِقْ (الوامق: المحب) 

ثم فَافْسَلَ الناس حبَّى حَمِيتٍ الححربُء وَقائَل أبو دْجَانَةَ حتّى دخل بينَ صْفوفِ 


با 


دُجَانَةَ يَتَبَحْمَرُ: "إِنّهَا لَمِشْيَةٌ يَبْعَضْها الله إلا في هذا 
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دُجَانَةَ عصابة الموت» وهَكذا كانت تقول له إا تعصّب بها. 


فخَرَج وهو يَقول: 
أن ا الذي عَاهَدَنِي خَلِيِلِي * وَنَحْنْ بالسّفح لَدَى النَخيلٍ 


ألا اق 


ا أَقَوْمَ الدّهْرَ ذ في الكَيُولٍ 1 أَضْرِبُ سيف الله وَالرََسُولِ (الكيول: أي آخر الصفوف في الحرب) 
فجعل أبو دجانة لا يَلقَى أحدًا إلا قَتَلَه» وكانَ في المُشركينَ رَجلٌ لا يَدَعُ لتا 

جَرِيحًا إل قضى عليه فجعل کل واحدٍ منهما يدو من صَاحبه. 

فدّعوث الله أن يجمّع بِيتهُماء فالتقياء فَاخْتَلَقًا ضَرْبَتين فضرّب المُشرك أبَا دُجَانة 


م ر هه 


فاتقاه بدرقته (الدرقة: ترس يصنع من حلد)» فلزقت بسيفه» وضربَةُ أَبُو ذْجانةء فقتله. 
ثم رأيثه قد حمل السّيفَ على مَفرق رأس هند بنت عَتْبِةَ ثم عدّل السيفَ عنها؛ 
تكريمًا لسيفٍ رسول الله 1(5). 

وقاتل حمْزةٌ بن عبد المُطّلب قتالا شَدِيدًا حتى قتل جَمَاعَةَ مِنَ المُشركين منهُم حَامِلُ 
لؤائهم» فأرهبهم وأرعبهم, وكان حمزة أسد الجيش فكأ المسلمين يستبشرون 
بالنصر لما يكون معهم حمزة» لذلك أرسلوا له وحشيًا كي يغتاله بغتة دون نزال. 


.)69-68/2( انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (327› وسيرة ابن هشام‎ 1١ 
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قال: فَحَرَجَ إلَيّه حَمْرَةُ بن ع عَبْدٍ المُطُلِبء فقا ا سِبَاعٌ يا 

البظور (مقطعة ل أي أمه كانت تختن النساء في مكة» 0 ل ذلك في معرض 

الذم والشتم» والبظور: جمع بظر وهو قطعة لحم بين شفري فرج المرأة)» أتحاذ الله وَرَسوله. 

ْم شد عَلَيْه فكان كامس الذاهب (كناية عن قتله في الحال وإعدامه له)» وَكُمَنْتْ 

لِحَمْرَةَ تخت صَّحْرَةٍ فَلَمّا دَنَا منى رَمَيْثُهُ بحزيتى, فَأَضَعْهًا فى ثُنّهِ (ما بين السرة 

والعانة) حَتَى خَرَجَتْ من بَيْنِ وَرِكيّهِ«1). 

ار ا ل حتى قتله ابنُ قَمِبَةَ 
يثينٌ» وهو يَظُدُ أنه رسول الله “فرجع إلى فُريش؛ فقال: قد قَتَلتْ محمّدًا. 

رسو الله 5 اللواء الذي كان مَعَ مُصعب عَليّ بنَ أبي طالب(2). 

ولمًا اشتد القعال, جَلسَ ر الله 2 تحت راية الأنصار» وأرسل إلى علي بن ابي 

طالب؛ أن قدّمَ الراية. 

فتقدّمَ علي فقال: : آنا أو ال 0 (جمع القصمَى» الداهية التي تقصم) 

فناداه حَامِلٌ لواءٍ المشركين: أن هل لك يا أبَا القصّم في البراز مِنْ حَاجَة؟ 

قال : نھ 

فبرَرًا د بين ١‏ 1 ين» فاختلفا ضربتين, فضربه علي فصرّعه. ثم انصرف عنه ولم يجهز 

عَلَِيه فقالٌ له أُصْحَابُه: أفلا أجهزت عَلَيه؟ 


فَقَال: إِنّه اسْتَقْبَلَى بعَؤْرته وَعَرَفتُ أن الله قد قَعَلّهُو3). 
(1) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (329)» وسيرة ابن هشام (72-69/2). 
(2) صحيح: ر واه البخاري (4072)» عن وحشي. 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (74-73/2). 


129 


والتفى حَنظلة وأبُو سُفِيانَ بن حَرْب, فلمًا اسْتَغْلى حَنْظَلةُ أبَا سُفيان» رَآهُ شَدادُ بن 

السود فُضَربَه شَدادٌ فَقَمَلَهُ. 

فقال 17 الله عله : "إن صَاحِبَكُمْ -يَعْنِي حَنْظلَةَ َتَعَسِّلَُهُ الملائكة". 

فَسَأَلُوا رَوْجَتَهُ عَنْهُ فَقَالَثْ: حَرَح وَهْوَ جُنْبْ جين سَمِعَ الْهَائِعَةر1). (أي: الصيحة) 

نم أنزل الله نَصْرّهِ على المُسلِمِينَ» وَصَدَفَهُمِ وَعْدَه فَقَتَلُوهُم بالسيوفٍ حتی كانت 

الهزيمة لا شك فيها(2). 

فكانَ التَصِدُ أولَ النهار للمُسلمينَ على الكفار, فَهِرَبُوا مِنْ مام جيش المُسلِمينَ(3). 

ا 

وسَبِبْ الهزيمة التي وقعت بالمُسلمينَ: 

أن رسول الله وچ كان قد أعطى أَوَامِرَهُ للرّمَاة ألا يَبِرَحُوا أَمَاكِتَهُم. حنَّى وإنْ كان 

النَصِرٌ حليفا للمُسلمين, وَلكنّهم لما رَأوا المُشركينَ هَرَبُواء وَالنَسَاءَ يَسْتَدِدْنَ في 

الجَبَلٍء أحَذوا يَقُولُونَ: العَنِيمَةَ العَنِيمَة. 

فقال عَبْدُ الله بْنْ جُبَيْرٍ: عَهِدَ إِليّ التي 45 أن لا تَبْرَحُواء فأبَؤا(4) ولم يسْمَعُوا: 

وَظنُوا أن ليم للمشركين رجعة فذقبوا في طلب الغنيمةء وأخلّوا الَُغْرر5). 

فَلَمَا اصرف ارما وَبَقِي مَنْ بَقِيَء نَظَرَ حَالِدُ بن الوَلِيدٍ إلى حَلَاءٍ الْجَبَلٍ وقَِةِ أَله. 

فک ِالْخَيْلٍ وَتَبِعَهُ ةُ عكرمة في لحيل فَانَطَلََا إلى ب بض الما فَحَمَلُوا عَلَيْهِْ فَرَامُوا 

عات وى عب اله جنیر ختى يت تنل قم طن بلح حتى 
مر تم قَاتلَهُمْ بسَيفه حَتَى قَتِلَ(6). 


(1) انظر: سيرة ابن إسحاقء ص (333-332). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (327)». وسيرة ابن هشام (77/2). 
(3) انظر: زاد المعاد (176/3). 

)4( صحيح : رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 

(5) انظر: زاد المعاد (176/3). 

(6) انظر: مغازي الواقدي (232/1). 
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وصّرحَ م الشيطان بأعلى صوته: إن محمّدًا قد قتل؛ فتقَهْفَر المُسلمونَ للخلف» وفر 
أكثرهم بعد أن كان النصرٌ حليفهم, فانكشف المسلمون فأصاب منهم العدوء فكان 
يوم بلاء وتمحيص أكرم الله من أكرم بالشهادة(1). 

ووصل الكقاز إلى رسولٍ الله 5 فَرَمُوهُ بالججارة حَتى وقع عَلَى شقه(2)» فكسِرَت 
رباعيته (رباعيته: السن التي تلي الثنية من كل جانبء والثنية إحدى السنين في مقدمة 
الأسنان)» وَشْجَّ في رَأسه فَجَعَلَ يَمْسَحْ الدّمَ عَنْهُ وَيَفُول: «كيف يُفْلِحُ قوم شَجُوا 
نيهم وَكُسَرُوا رَبَاعِيَته وهو يَدَعْوَهَم الى الله؟»(3)» "رب ب اغفز لقؤمي انهم لا 
َعْلمُونر4)" 


وأَفْرِدَ رَسُول الله 5 يَوْم أَحَدٍ في سَبْعَةٍ مِنَ الأَنصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ فُرَيْشٍء فَلَم او 
من قال: «من يَرْدُهُمْ عَنَا وَلَهُ الجَنَّهُ9» - َو «هو رَفيقي في الجَنّة» فتقدم وجل 


من الأنصار فقاتل حَتَى تل ن اقتربو | منه أَيْضا فقال: «من يَرُدُهُمْ عتا وَلَهُ 
الجِنَّه» أو «هو رفيقي في الجَنّةه -, فَتَقَدٌَهَ فتَقدمَ رل من الأنصار فقاتل حَتّی فقتل 
فَلَمْ يَرَلُ كدَلِكَ حَتَّى فقتل السَبْعَةء فَقَالَ: رَسُول الله 5 لِصَاحِبَيْه: "مَا أَنْصّفْنا 
أَصْحَابَنًا"59). 


وذَهَب نس بن النضر إلى جَمَاعَةَ من المهاجرين والأنصار, فيهم: عَمرٌ بن الخطاب» 
وطلحة بن عْبِيدٍ الل فقال: ما يُجْلِسَكُمْ؟ 

قالوا: قل رسول الله 45. 

(1) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص 328-3279 وزاد المعاد (177/3). 

(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (328). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (99/5). ومسلم (1791)» واللفظ له. عن أنس. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (6929), ومسلم (1792)» عن عبد الله بن مسعود. 

:5 صحيح : رواه مسلم (1789› عن أنس بن مالك. / ما أنصفنا أصحابنا: أي ما أنصفت فربش الأنصار لكون 
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قال: اڊ ٥ه‏ و ن بالحياة بعدّة؟ قومُواء فمُوتوا على مَا مَاتَ عليه رسول الله يل ثم 
تفبل المُشركين«1) فَقَالَ: اللهُمَ إِنّي أَعتَذرُ إِلَيْكَ مما صَنَعَ هَولاءِء يَعنِي 


المُسْلِمِينَ وَأَبْرَاً إِلَيِكَ مما جَاءَ به المُشْرِكُونَ فتقد فَقَدَمَ بِسَيْفه فلقي سَعْدَ سَعْدَ ن عاذ 
فقال له: أَيْنَ ا شفك آي جذ ربخ الكل فود اخ 


صا 


فَمَضَى فَقُمل فما عُْرفَ حَتَّى عَرَفَيْهُ أنه تان (أي: أصابعه)» وَبِهِ بضع وَتَمَانُونَ منْ 
طعتة. وَضربَة. وَرمَيَةَ بسَهم(2). 

قال أنس بن مالك: :کا أرق أو نظ اَن هذه الآية ل فيه وَفِي أَشْبَاهه : 

"من الْمُؤْمِيينَ جال صَدَقُوا مَا عَا هَدُوا الله عله © ١:‏ 2 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَّى تخبّه رمنهم مَنْ 
صل ر | 7 

يَنتظر 7> وَمَا بدلوا تبديلا" [الأحراب: 23]. 

وقاتلت الملائكة يَوْمَئذٍ عن رسول الله #5 كما قَالَ سَعْدُ بن أبي وَقاص: رَأَيْتْ وَسُول 
لله 5 يَوْمَ أَحُد َمَعَهُ رَجْلَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ يمين رَسُولٍ الله ج وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِه 
عَلَيْهِمَا ياب بيص يُقَاتِلَانٍ مَعَ رَسُولٍ الله چ كَأَسَدٌ القتالٍ ما وَأَيْكْهُمَا فَبْنْ وَل بَعْذ 
يغبي 3 0 عليهمًا 0 
59 

قال كعبت : عضت عينيه 4 تَرْهِرَان (أي: تضیئان) من تحت المغفْرٍ, فتاديث ا 


َه 
عه 


صّوتى: يا 26 مَعشْرَ اله لمي" أَبْشْروا هذا 17 الله : >فأشارَ الماك انصت 
فلمًا عرف اله أ يس كذ ها لزن بد داز دک ينقد کر 
٤‏ ينَ منهم آبو کر وعمر رصي الله عنهما(5). 


(1) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (330). 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (4048). ومسلم (1903). عن أنس بن مالك. 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (2805). ومسلم (1903). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (4054), ومسلم (2306). 


(5) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (031-330). وزاد المعاد (178/3). 


(on 


-ه م > 2 
ا ê‏ : ه و و 
من عرقه لحت المغفر كعبٌ بن 
0 54 
4 
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ولَمّا اسَدَتدَ سول الله ج والمُسلمونَ إلى الجَبل؛ أذركه أَبَينْ بن خَلَفٍ وهُو يقول: أي 
مُحمدُ لا نَجَوْتْ إِنْ نَجَوتَ, فقال المُسلمُونَ: أيَعطِفْ عليه رجا منّا يا رسول الله؟ 
فقَال: 'ذَغُوة". 
لما اب اول و سول الله چ الحربَة فَطَعَنَهُ بها فَجَاءَتْ في تَرْفُوَته فك عدو 
الله 4 مُنْهَزِمَا فْرَجَعَ إلى المُشركِينَ» فَقَالُوا له : والله ما بك من بأس. 

ل: قتلني والله محمَّدٌ, إِنَهُ قذ كان قال لي بمكة: : أا أقَمْلْكَ فو الله لو بَصّقَّ علي 
لقتني فَمَاتَ عَدُوُ الله قبل أن يَصِلَ إلى مَكةو1). 
ولمّا انتهى رسول الله يخ إلى الشّعْبٍ خرَج عليئٌ بن أبي طالب؛ ليأتي بماءٍ لرسولٍ الله 
ج فلمًا جاءَ إلى رسول الله ج وجدّ للماءٍ ريحًا فعافةء فلخ يشرب منه, وَغَسلَ عَن 
وَجْهِهِ الد وَصّبّ عَلى رأسِه(2) وهو يَقول: "اشْتَدَ عَضَبْ الله عَلَى قوم فَعَلُوا هَذَا 
سول الله" وَهُوَ حِيتئدٍ يُشِيرُ إلى رَبَاعِيتهِ(3). 
يم ا ا و 
الجبل, فقَالَ رسول الله 5: "إِنَهُ لا بغي لَهُمْ اَن يَعْلُونَا". 
فجاءهم عُمَرُ بن الخطاب ورهط مَعَهُ مِنَ المُهَاجِرينَ فَفَائَلُوهُمْ حى أَهْبَطُوهُم ج 
الجبل(4). 
ووَقفث هند بدثُ عثْبة والنْسْوة اللاتي مَعَها يُمتَلنَ يُمَلْنَ بالقثلى مِنْ أصطحاب رسول الله كَل 
يَفَطَعنَ الآذَانَ والأثفَ حتّى اتخذث هند من آذان الرّجال وأنوفهة خلاخيل؛ وقلائدَ, 
وأَغْطّثْ خُلْخَالهَا وقَلائِدَهَا وفْرْطَيْهَا وَحْشِيا وشقّث عِنْ گبد حمزة, فمَضغنهاء فلم 
تستطيغ أن تَبْتَلِعَهاء فلفظتهاء ثم عَلَتْ على صخرة مُرْتَفِعَةِ فصرّخث بأغلى صّوتها: 


(1) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص 330 -331)» وسيرة ابن هشام (178/2). 
(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (331). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (4073)» ومسلم (1793)» عن أبي هريرة. 
(4) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (332). 
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جَرَنْاكُمْ ؤم تذر * والْحَرْبُ بَعدَ الْحَرْب ذَاتِ سُغْر 


E‏ “أي ود وڅ رم 
شف س تفس و 6 قضلت نَذْرِي * شَفَيْتَ وَحْشِيُ غليل صَذرِي 
و شه له ره Morag‏ ةو o»‏ 

کر ود ع عَلَىَ عه ري حَتى ترم اعظوي في قري 


001 7 


فأجابغها هند بدث أَنَانَةَ بن عَبَادِ بن المُطْلب» فقالت: 

خزيت في بر وَبَعْدَ بَدرٍ * يا بنْتَ وَقَاع عظيم الكفر 

صَبَّحَكَ الله غَدَاةَ المَخْرٍ * مِلْهَاشِمَيّيْنِ الطَوَالٍ الزّهْرِر1). 

بَكُلَ فطاع حُسَام يري * حَمْرَةُ يئي وَعَلِينٌ صقري 

إذ راھ ف وَأَبُوكَ غذري * فضا منه ضوّاحی ي التخر(2) 

وَتَذْرُكَ السوء فشر ر تذرر3). 

وحينَ أراد أو سُفِيانَ الانصراف علا الجبل نم صرح بأعلى صوته: أفي القَوْهِ 


8 


مُحَمد؟. 
م چ: "ل تُجيبوة". 
لَ: أذ في القَوْم ابْنُ أبي فَحَافَةَ» 
قال 45: "لا تجيبوة" 
فَقَالَ: في القَوْمِ ابْنُ الحَطَابِ؟ 


-ه 


فَقَالَ: إِنَّ هَؤْلَاءٍ فتلواء فَلَوْ كَانُوا أَحْياءَ لَأَجَابُوا. 
فلم يَمْلِكْ عمَرٌ نَفْسَهُ فَقَال: كَدَبْتَ يَا عدو الله أَبْقَى الله عَلَيْكَ م يُخزيك(4). 


(1) ملهاشميين: أرادت من الهاشميين فحذف النون من «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك إلا في «من» وحدها 
لكثرة استعمالها. والزهر: البيض, الواحد: أزهر. 

(2) شيب: أرادت شيبة. فرخمته في غير النداء. وضواحي النحر: ما ظهر من الصدر. 

(3) صحيح: رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 

(4) صحيح: رواه البخاري (4043)» عن البراء بن عازب. 
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َقَالَ: أغْلٌ هْبّلُ. (هبل اسم صنم يعبدونه» والمعنى أن أظهر دينك يا هبل) 

فقال الب عليه : "أجيبوة". 

قَالُوا: ما تقُول؟. 

قَالَ: "قُولُوا: الله أَغْلّى, وَأَجَك". 

قال أَبُو سُفيَانَ: لَنَا العْدّى وَلَا عُرّى لَكُمْ. 

قَالُوا: ما تقُول؟. 

قَالَ: "قُولُوا الله ملاتا ولا مَوْلَى لكم". 

ولمّا اصرف أبو سُفيان» ومّن معَهُ تادى: إن مَوعدكم بَدرٌ العَامَ المُقبل. 

فَقَالَ وَسول الله ييخ لرجل مِنْ أصْحَابه: "قل: َعَم هي بينناء وبيتك مَوعِدَا"(1). 

ثم بَعثَ رسولٌ الله 45 عَلِيَ بن أبي طالب فقَالَ: "اخْرْج في آثَار اقم فَانْظْرُ مادا 
يَصْتَعُونَء وَمَا يُرِبِدُونَ فَإِنْ انوا قَدْ جَتَبُوا الْخَيْلَ رجنبوا الخيل: أي قادوها إلى الحنوب)» 
اطا الإبلء فَإِنَهُمْ بُرِيدُونَ مَك وَإنْ كبوا الْحَيْلَ وَسَاقُوا الإبلء فَإِنَهُمْ بُرِيدُونَ 
الْمَدِينَة الذي تفسي بدو لن أَوَادُوَهًَا لَأَسِيرَنَ لبهم فيهًاء ت لَأْنَاجِرَتَهُةْ". 

فحَرَج علي في إِثْرِ المُشْركِينَ؛ لينظر ماذًا يَصنعونَ, فَرآهُم جَتَبُوا الخَيل» وَامْتَطُوا 
لل ووځھوا إلى كك فرغ فأغبر رسول الور 

وأشرفَ رسول الله ييخ على دفن الشهداء , فكانَ يَجْمَعْ بَيْنَ الَّجْلَيْنِ من قَعْلَى أحد 
في توب احا ثُمَّ يَقُولُ: «أَيّهُنْ أَكْتَرُ أخدًا للَقْرْآنِ», فَإِذَا أشيرَ لَه إلى أَحَدِهِمَا 
َدَمَهُ في اللَحْدِء وَقَالَ: «أنا سَهِيدٌ عَلَى هَؤْلَاءٍ يَوْمَ القَامَة». وأَمَرَ بدَفِْهِمْ في دِمَائِهِمْ؛ 
وَلَمْ يُعَسَلُواء وَلَمْ يُصَلَ عََيْهمْ(3). 

(1) انظر: سيرة ابن إسحاق. ص (334). 


(2) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (334). 
6 صحيح : رواه البخاري (1343). عن جابر. 
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وخرج رسول الله 5 يٹ عَنْ عَمَّهِ حمزة بن عبد المُطّلب» فوجده قَذْ بُقِرَ بطنه 
عن كدو ومْكّلَ به وجُدِعَ أَنْقُه وأذْنَاة. 

فحزن عليه رسول الله #5 حزنا شديدا. 

غزوة حمراء الأسد: 

رفي اليوم التالي لغزوة أحد: : حرح المُسَلِمون لغزوة حَمْرَاءَ الأسدر1). 

فلمًا انصرف أبو سُفيانَ وأصحابه, وكانوا في أثناء الطريق تَلاوَمُوا فيمَا بَينهُم؛ وقال 
بعضهم لبعض: لمْ تصنَعُوا شيئَاء أصبكم شوگھې ثم ثم تَركتمُوهُم وقد بقي مِنْهُم رووس 
تجمعونَ لم فارجعوا حى نَسَتَأصِلَهُمْ. 

فبلغ ذلك رسول الله چ أرادَ أن رهب أعداء الله من كفارٍ قریش. ویبلغهم أنه خر 
في طابهه؛ ليظنُوا به قُوة وأنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عَنْ عَذوهمُ. 

فلمًا كان الغذُ من يوم الأَحَدٍ الّادسَ عشرٌَ من شُوالٍ أَمَرَ رسول ال لله كل مِؤْدّنَهُ أنْ 
يوَذّنَ في الناس بالمّسيرٍ إلى لقاءِ عَدُوّهِمْ فأذّن مِؤْدَنهُ: "أن لا يَحْرْجَنّ مَعَنَا إل من 
شهد القتال". 

فقال النبي كَل : بلألا 

وَاستجاب المُسلمون لرسول الله يَلِهِ عَلى ما بهم من مِنَ الجروح الشّديدَة, وقالوا: سَمعًا 
وطاعة(2). 

وخَرجَ رسول الله ج والمُسلِمونَ معَهُ حتى بلغوا إلى حمْراءٍ الأسد» وهي من المدينة 
على ثَمَانِيةِ أميال (الميل يساوي ألف وستمائة متر تقريبا)» واستّعملَ على المَدينة ابنَ أ 


1 تاريخ الطبري (75/2)» الكامل (57/2). البداية (50/4). 
(2) انظر : سيرة ابن هشام (101/2› وزاد المعاد (216/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (102-101/2). 
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وأقبل مَعبدُ بن أبي مَعبدٍ الخزاعئٌ إلى رسول الله 5 فأسْلم فَأْمَرُْ أن يَلْحَقَ بأبي 
فيان فَيُحَذُلَهُ فَلَحِقَ مَعْبَدٌ بأبي سُفيَاكَ ولم يعلم أبو سفيانَ بإاسلامه. 
فقال أبُو سُفِيانَ: ما ورَاءَكَ يا مَعبِلُ؟ 
فال مَعْبَدٌ: محمّدٌ قڏ خرج في أصحابه يَطَْبْكُمْ في جمع لهم أرَ مله قط يَتَحَرَُونَ 
عَلِيكُمِ : حرق قد الجتمع معة من کان تلف عنة في يويكم. وتدمُوا على ما صَنَعُوا. 
فيهم مِنَّ الحَئّق (أي: شدة الغيظ) عليكم شيء ا لم أرَ مغل قَط. 
فقال أبُو سُفيان: وَيحَكَ ما تقول؟ 
فقال مَعْبَدُ: والله ما أراك تَرْتَجِلُ حتى تَرَى تواصي الخَيل. 
فقال أبُو سُفِيانَ: فو الله لقذ أجْمَعنا الكرَةَ عليهم؛ لتشتأصل بقيتهه. 
فقال مَعْبَدٌ: فَإِني أنهاك عن ذلك لا تَفعَن فَإِني لك تاصح. 

فأمَرَ أبُو سُفيان مَن مَعَهُ بالؤجوع» فرجَغُوا إلى مَكةر1). 
وأَقَامَ ل ييخ بحمراءٍ الأسد تلا يام : الالنينء والثلاثاء, والأزبعا 3 َم ۾ جع | 
المَدِينَة(2). 
وم 2 سفيانَ ببعض المُشركين يُرِيدُونَ المّدينة» فقال أَبُو سفيان لهُم: هَل لَكُم أن 
تبلّغُوا محمّدًا رسال وحمل لكُم راحلتگم هذه ربا إذا تينم إلى مَكة؟ 
قالوا: نَعَمْ 
قال أبُو سُفيانَ: أَبْلِعُوا مُحمَّدًا أنَا قد أَجْمَعْنَا الكَةَ؛ لِتَسْتَأْصِلَهُ وَتَسِتَأْصِلَ أصحابة. 
فلمًا أتوا المدينةء بلغو الى يي وأصحابه قول أبي سُفيانَ. 
فنزل قَولَهُ تا "الذِينَ قال 1 الاس إن الاس قد جَمَءْ جَمَعُوا لَه فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إیماتا وَقَالُوا > عبتا اله ويم الكل * فَالْقَلبُوا ببغمة ِن الله وَفَصْل لم نهم 
سْوءٌ وَاتَبَعُوا رضوَان الله © وَاللّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيم'[آل عمران: 173 - 3(]174). 


(1) انظر: زاد المعاد (217-216/3)». وسيرة ابن هشام (103/2). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (102-101/2). 
(3) انظر: زاد المعاد (217-216/3)». وسيرة ابن هشام (104/2). 
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وفي نفس السنة نزل تحريم الخمر(1): 

فقد كانت الخمر من أفضل أشربة الناس في الجَاهليّةء وكاثوا قد الوا شرب الخمر 
وكانَ انْتفَاعْهُم به كثيراء وَقَدْ عَلِمَ الله تعالى أَنَهُ لو مَتَعَهُم دَفعَة واحدة شق 
عَليهم(2). 

لذلك كان نزول تحريمها على مُراحل) ولو نزل تحريمها دَفْعِةَ واحد حدة؛ لاستَعظمَه 
الاس وشقّ عَليهم تَركهار3). 

قال أبو هريرة: خُرّمَتِ الْحَمْرُ لات مَرَاتِ قَدِمَ وَسُولَ الله 5 المَدِيتة وَهُمْ يَشْرَبُونَ 
الحم وَيَأْكُلُونَ ا فَسَأَلُوا ا الله 2 عَنَهُمَا فَأَنْرَل الله تعالى على بيه 
E eon‏ 2 ها ر ك ر 7 م 7 ET‏ 
يَسْأَلونَكَ عن الحَمْرٍ وَالمَبْسِرٍ 7 قل فيهمًا إن كير َمَتافع للناس وَإِنْمُهُمَا أكبَرُ من 
َفْعِهمَ" [البقرة: 219]. 

فَقَالَ النَامِنُ: مَا حَرّمَ عَلَيْنَا إِنّمَا قَالَ: " قل فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ". 

وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الحَمْرَ حَنَّى إِذَا گان يَوْهُ مِنَ الْأيّام صل رَجْلّ من الْمُهَاجِرِينَ؛ 3 
أَصْحَابَهُ في الْمَغْرب» خَلَطٌ في قرَاءتهء فَأَنْرَلَ الله فيها آية أَغْلَظَّ مِنْهَا: "يا أيُهَا الَّذِينَ 
ءامَنوا ا تَقَرَيُوا | الصّلاة نتم سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ" [النساء: 43]. 

وَكَانَ النّاسُ يَشْرَبُونَ حَتَّى ياتى أَحَدُهُمْ الصّلَاةَ وَهُوَ مُفيق. 

م 0 يه أَغْلَظُ من ذَلِكَ: " يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ 


عه 


وَالأَرْلٍِ جس من عمل الشَيْطان ن فَاجْتَنبُوهُ لَعلَكُمْ تَفْلِحُونَ" [المائدة: 0]. 


(1) انظر: زاد المعاد (216/3 -217( وسيرة ابن هشام (104/2). 


(2) انظر: نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء لرفاعة الطهطاوي» ص (265). 
(3) انظر: بهجة المحافل (278/1). 
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قال أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القؤم في مَنِلٍ ابي طلحة, فتزل تخريم الخفر. 


فَأَمَرَ مَنَاديًا فتَادّى. 
فَقَالَ أو طَلَحَةَ: اخْرْج فَانْظَرْ ما هَذَا الصَّوْتُ. 


ر 


حرجت فَقُلَْتُ: هَذَا مناد يُتادِي: "ألا إِنَّ الحَمْرَ قَدْ حُرَمَتْ". 

فجَرَث/ في گك المديئة. فَقَالَ بَعْضٌ الفؤم: فل قَوْمٌ وَهِيَ في بُطونهم قال: انَل 
لهُ: " ليس على الْذِينَ آمَنوا 3 الصّالِحَاتِ جتاح يما طَعِمُوا إِذَا مَا اتَقَوْا وَآمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ نم انقَا وَآمنُوا ثُمَ افوا خسوا © وَاللَهُ يحب 

المُحْسِنِينَ" [المائدة: 1]93). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (4620)» ومسلم (1980). 
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في المُحَرَّمِ من هَذِهِ السّنَةِ: كَانَثْ سَريَةُ أبي إلى طُلَيِحَةَ الأسَدِي فَعَنِمَ وأُسَرّر1): 
ا سُولَ الله و أن طليحة الأسَديّ وأخاه سَلَمةَ اى خُوَيلدء قذ جَمعا حلفا 
من بني أسد؛ لحرب النبيٌّ چ والتيل من أطراف ف المَدينةء فبعتَ رسُول الله ج أب 
ا وعقد له لوا وقال له: سر حتى تأتي أَرْضَ بني أسد فأغر عليهم, وأوصاهة 
بتقوى الله ومن معهُ منَ المسلمينَ خيرّاء وخرج معهُ خمسون ومائة. 

فلمًا انتهوا إلى أرض بني أسدٍ تقَرّقُواء وتركوا إا وَعَتَمَا كثيرَة» فأخدّ أبو سلمة ذلك 
كله وأسرّ منهُم ثلاث وأقبل راجعًا إلى المَدِينة«2). 

وبلغ رسول الله 4 يل في الخامس من المَحَرم أن خالة بن سُفيان الهُذَلىَ قد 

النامن؛ ليغزوَ رسول الله #5 فبعث إليه عبد الله 0 تيس وقال له: "فاته بو 
قال عبد الله بن أَنَيْس: يا رسول الله انَعَنَهُ لي حت حى أغرفهُ. 

قَالَ: "نك إِذَا رَأَيْتَهُ أَذْكَرَكَ الشَّيْطَاتَ, وَآيَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَنَكَ إِذَا رَأَبْتَهُ وَحَدْتَ لَهُ 


و 


فشعَريرة". 

فوصل إليه عند وقت العصر, فلمًا رآهُ وَجد ما قَالَ له رسول الله ج منَ الفشعريرةق 
فأقبل نحوة. وحَشي أن يَشْعَلَهُ عَنِ صلاة القصر فصلى وهو يَمشي نحوه. يومئ 
برأسه. فلما انتهى إليهء قال لَهُ: من التّجل؟ 

قال عبد الله بن أنَيْس: رج مِنَ العرب سمعَ بكَ. وبجمعك لهذا الرَجلٍ؛ فجاءك 


(1) البداية والنهاية (72/4). حدائق الأنوار (47/1). 
(2) انظر: المغازي» للواقدي (342-340/1,). والبداية والنهاية (496-495/5,). وزاد المعاد (218/3). 
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o 


قال ول الله : 'صدفت . 
م ام مَعَهُ رَسُولُ الله يع فَأَدْحَلَهُ بيه وَأَعْطَاهُ عضا وَقَالَ: 'أَمْسِك هَذِهِ الْعَضا 
فَحَرَجَ بها عَلَى التاس» فقالوا: ما هذه الْعَصا؟ 

قال عبد الله بن أنيس: أَعْطَنِيهَا رَسُولُ الله ته وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكهَا. 

فَالُوا: ألا رجح إلى رَسُولٍ الله 5, فَتَسْأَلَهُ لم ذَلِكَ؟ 

فْرَجَعَ إلى رَسُولٍ الله چ فَقَال: يا رَسُول الله َم أغْطَيتَبِي هَذِهِ الْعَصا؟ 


ا 


لس عم 


قَال: "آية بيني وَبَيْنَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ إن أقلَ التاس المُتخصّرُون (المتحصرون: أي الذين 
يأتون يوم القيامة» ومعهم أعمال هم صالحة بث يتكئون عليهم) يومئك" . 


تک 


ر رن قر ب رةه e of‏ ر لير وه ات در ۶ 6 م .95 رر 0 95 
فقرّنهًا عبد الله بسيفه فلم ترّل مَعَهَ حَتى إذا مات أمَرَ بها فضمّت مَعَه في کفنه» ثم 


5 \ 


ذفتا جَمِيعًا1). 

وَفِي صَفَرٍ مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيَةُ الرّجيع(2): 

قدِمَ على رَسولٍ الله 5 قومٌ من عَضّلٍ وَالقَارَةِ (عضل والقارة: من بني خرعة بن مدركة)» 
فقالوا: يا رسولّ الله. إِنَّ فيتا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك بُفَقَهُوَنَا في 
الدين, وَيُقرِنُونَنا القَرآنَ ويُعَلّمُونَنَ شرائع الإسلام. 

فبعت رَسُول الله يع مَعهُم عشرة تفر وأَمّرَ عليهم عَاصِمَ بنَ نَابتِ الأنصاري» وفيهم 
مرد بن أبي مرنّد العتَوييُ» وحْبَيْبُ بڻ عَدِي وعَبدُ الله بن طَارقٍ. 

فذهَبُوا مَعهم, فلمًا كانوا بالرّجيع, وهُوَ ماءٌ لهُذيل بناحية الججاز عَدَرُوا بهم 
واستنصروا عليهم هدیا فجاءهم مانا رام. 


(1) انظر: مسند أحمد (16047)» وسيرة ابن هشام (620-619/2)» وزاد المعاد (218/3). 
(2) تاريخ الطبري (77/2)» البداية (73/4). 


142 


فلا رآهُم عَاصِمٌ وأصْحَابُه لجَنُوا إلى مَكانِ مُزتفع, وَأَخَذُوا أَسْيَافَهُم؛ ليقاتلوهي 
وأحاطً بهم الكقّان وَقَالُوا لهُم: انْزلوا وأعْطونَ ایگ ولكم العهْدٌ والميثاق» ولا 
قال عاصمٌ: أمًا أنَا فوالله لا أَنْلُ الوم في ذمّة كافر, اللهم أخبز عَنَا يك 85. 
فرمَؤهُم بِالَبْلِ فقمّلوا عَاصمّاء سن من أصْحَابِه. 

به وكانَ عاصمٌ قذ قل رجلا من عُظَمَائِهِمْ يوم بَدرِء فبعت الله على عَاصم مغل الَا 
(الظلة: أي السحابة المظلة) منّ الدَبْر (الدبور: مثل النحل لا عسل له)» فلم يقد روا 
عَلى قطع شيءٍ من لخمه» فَقَالُوا: دَعُوهِ يْمْسِي حنَّى ذهب عَنْ فََأْحْدَهُ فبعث الله 
المطرّ فاختما عَاصِماء فذهب به» فَبَحَتُوا عَنْهُ فلم يَحَدُوهُ. وقد كان عاصمٌ قد 
عاهَدَ الله ألا يَمَسَهُ مشرك, ولا يَمَسَ مُشركا أبدًا. 

ورضي ثلاثة مِنَ المسلمينَ بالعهدٍ والميثاق. وهم حْبَيْبِ الأنصاريٌ وريد بن الدثة. 
ورج آخر. 

فلمًا استمكنوا منهم قيّدُوهُم فقالَ الَجُلٌ الثالث: هذا أول الغدر, والله لا بكم 


هه 
:ف دمر + 4 


إن لی 2 هؤلاءع لأسوة, فجرروه على أن يَصحَبِهُم فأبى. مَتَلُوهُ. 
وأا بْب بن عدي وريد بی التق فَقَِمُوا بهما مكة, وتاغوشم فاشتری بنو 


وما ريد بن الدَئَِِِ فَاشْتَراهُ صفوان بن أميّةِ ليَقعلَهُ بأبيه أَمَية بن خَلَفِء وبعتٌ به مع 
مَولَى له إلى التنعيم؛ ليَقَثْلَه. 

وقبل أنْ يُفْمَلَ الجتمع رهط من ڦربش» فيهم أبو سُفيان بِنْ حرب» فقال له أَبُو سُفيانَ 
حين قَُدَّمَ ليُقعل: أَنْشْدُكٌ الله يا زيدُ, أتحبُ أن محمدًا عندنًا الآنَ في مكانِكَ تَضربُ 
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ل 
٠‏ 


قال: والله ما أحبٌ أنَّ محمدًا الآنَ فى مكانه الذي هو فيه تصيبّه شوكة تؤذيهء وأنى 


جالسن في أهلي. 


وأمّا حُبَيْبْ بن عدي فمَكث عند بني الحارث بن عامر أَسِيرًا إلى أن أَجْمَعُوا عَلَى 
قتله. فما اجمعُوا على قتله استعارَ مُوسّى لِيَستَحِدٌَ (قيل ليحلق شعر عانته) بِهَاء فأخدذ 
ابا لهم وام غَافِلةٌ عنه حين أتاة فَوَجَدَئْهُ قذ أجْلَسَهُ على فَخذِه والمُوسَى بيده 
فَفَرِعَتْ فَرْعَهَ عرفها حُبَيْبٌ في وَجْههاء فقال لها: تخشين أن أَفْثُلَُ؟ مَا كنث لأفعل 
ذلك. 

قالث هذه المرْأةُ. والله ما رأيث أسيرًا قط خيرًا من حُبَيبٍ, والله لقذ وَجَدْئُهِ يومًا يأكل 
من قَطْفٍ (أي: عنب) عب في يَدِه» وإنّهُ لَمُونَقْ في الحَدِيدء وما بِمَكْةَ من ثَمَرِ إل 
زق من الله رَرَقَهُ حبيبًا. 

ثم خَرجُوا به إلى التَنْعِيم؛ ليلو فَقَالَ لهُم حْبَيبُ: ذَرُوني أركع ركعتين. 

عَدَدَا (أي استأصلهم بالحلاك» ولا تبق منهم أحداء وَاقَثُلَهُمْ بَدَدَا (بدادا: أي متفرقين 
واحدا تلو الآحر)» ولا تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَذَّاء ثُمّ قال: 

َقَدْ أَجْمَعَ الْأَخْرَابُ حولي وَأَلْبُوا * فَبَائلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كل مَجْمع 

إلى الله أشكو غَرْيبي بَعْدَ كيبي * وَمَا أَرْصّدَ الْأخرَابُ لي عِنْدَ مَصْرَعِي 

وَقَدْ حَيّرونِي الْكْفْر وَالْمَوْتُ ذُوتَهُ * فَقَدْ درفت عَيْتاي من غَيْر مَجخْرّع 

ما الي جِينَ أَفْمَلُ مشلا * عَلَى أي شق گان لله مزعي 

وَذَلِكَ في ات الْإلهِ وَإِنْ يَضَاً * ببارك عَلَى أَوْصَالٍ شِلو مزع (شلو: أي 
عضو أو قطعة من اللحم. ممزع: أي مقطع) 

فقالٌ لهُ أبو سُفِيانَ: أيسرّكَ أن محمّدًا عِندَنَا تُضربُ عنقه. وإِنّكَ في أُهْلِكَ؟ 
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فقال: لا والله. ما يسني اني في أهْلي, وأنْ محمّدًا في مَکانه الذي هُو فيه تُصِيبة 


َقتَلَهُ ابن الحارث» فكانَ خُبَيبَ أول من سن هَاتين الركعتين عند القتل للمُسلمين. 
َم صَلْبُوا بيبا ووكلوا به من حرس جه فَجَاء عَمرُو بن أميّة الصَّمْرِي, فَاخْتَمَلهُ 

بجذعه لیا فڌهب به فَدَفَبَهُ. 

واستجاب الله لعاصم بن ثابتٍ يوم قل فَأَخْبرَ النبيُ أصحابه خبرَهُم, وما أصِيبُوا(1). 

وَفِي صقر أيضًا من هَذِهِ السّئةِ: كَانَثْ سره بر مَعُونة(2): 

قد عامرٌُ بن مالك على رَسُولٍ الله يع المَدينةء فدعَاةُ رسول الله ج إلى الإسلام 

فلم يُسِلِمْ ولم بعد مِنَ الإسلام. 

وقال: يا رسول الله لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجل فَدَعَوْهُم إلى دينك 

فاق سوك الله 6ع : "از ني أخشى عَلَيهم هل تَجد". تخد" 

قال عَامرٌ: أنا لَهُمْ جَارٌ فَابْعَنْهُم, فَليَدْعُوا الناسَ إلى أمرك. 

فبعث رسول الله ج سبعينَ رَجُلا من أصحابه» وأمّرَ عليهم المنذِرٌ بنَ عمرو, وكانُوا 


و 


من خيار المسلميق ولضائهم والزازبي: قاروا کی اوا ينو مرا ليرا ا ان 
مِلْحَانَ بكتاب رسول الله ج إلى عامر ؛ بن الطَقيل؛ الجا أل لم رقي 9 وار 


رجلا فَطْعَته من خَلفه فقئلةُ قال حَرامٌ بن مِلْحَانَ جيتئد: الله أكبرٌء فزت 


| 0 مھ 


(1) انظر: صحيح البخاري (3045» ود وسيرة ابن هشام (174-169/2)» وزاد المعاد (221-219/3). 
(2) تاریخ الطبري (80/2)» الكامل (63/2). البداية (80/4). 
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ثم اسْتَنفَرَ عدو الله بني عامر إلى قتالٍ الباقين» فلم يُجِيبُو؛ لأجل جوار عامرٍ بن 

مالك. 

فَاستَنْفَرَ عَدُوٌُ الله بني سُلَيم؛ فَأَجَابَتَهُ عُْصَيّةُ ورِغل, وذكوانء فجاءوا حَتى أحَاطوا 

بأصحاب رسولٍ اله يه فاقوا ع يلوا + جميعًا إلا كعب بن زید فانم تركوه وبه 

رمَقّ» فَرْفْعَ من بَينِ القَمْلَى فعَاشَ حتى قل يوم الحَندق. 

وكان عمرُو بن أمية الضمْري» والمُذِرُ بن مُحمدِء في سَرْح (سرح: هي الإبل والمواشي 

التي تسرح للرعي بالغداة) المُسلِمِينَ» فلم يُنبِنْهُمَا بمقتل أصحابهما إلا الطيرٌ تَحومُ 
على العَسكر فقالا: والله إن .0 الطير لشأنًاء فأقبلا لينظرًاء فوجدُوهُم في دمائهم 

قد قتلواء ووَجَدُوا القوم الذين قَمَلو هم لم يذهَبُواء فقال المُنذ؛ ر بن مُحَمَّدٍ لعمرو بن 

أَمَيَه: ما تَرَى؟ 

قال: أرَى أن تَلحقَ برسولٍ الله 5ج فَنُخْرَهُ الخبر. 

فقالَ المُِذِرٌُ: لكني ما كنث لأَرْعَب بتفسي عن مغل هذًا الموطن. 

ثم قال القوم حتى فيل وأخدُوا عمرو بن أيه أسيراء فلمًا أخبرَهم أله من مض 

أطلّقه عام بن الطقيل. 

ورجعَ عمرُو بن أَمَيّهَ فلمًا كان في طريقه نحو المَدِيئَةِ تَرلَ في ظِلٌ شّجرةٍ, فَجاءً 

رَجْلانٍ من بني كلاب فرلا معَُ فلا ناما قَكَ بهما عَمِرُو وهُو يَظَنُ أنه قد أصابَ 

أرَ أُصْحَابِهء فُوجَدَ معهُمَا عَهِدَا من رسول الله يخ لم يعْلَمْ بء فلمًا قدم أخبرٌ رسول 

الله يهِ بما فعل. ققال: "لقَدْ قَعَلتُ قَتيلِينِ لأَدِيَتَهُمَا'17). (أي: لأدفع وا 

وتزل جبريل عليه السلام عَلى الس ل فأخبره بِمَفْمَلٍ أصحابه قبل أن يأتِيَهُ حبر 

وتَرلَ فيهخ قرآنٌ: «أَنْ بوا قو متا أن قد لَقِيا رَكَنا فْرَضِيّ عَنَا» ثم نُسخ. 


(1) انظر: صحيح البخاري (2801, 3064). ومغازي الواقدي (352-346/1)» وسيرة ابن هشام (182/2- 
6 ) وزاد المعاد (223-221/3). 
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وَظَلَ رسول الله 4 يَقْنْثْ في صلاته شَهْرًا بَعدَ بعد الركوع يَدعُو على الذِينَ توا أصحا 7 
القَرَاءَ پبئر مَعُونَة«1). 
وَفِي هَذِهِ السّنَةِ: كَانَتْ سَرِيّةُ عمرو بن أميّةَ الضّمريٌ لقتل أبي سفيانً لكنّه لم يتمكن 


فأنَاهُ رجل» وقالَ له: إِنْ أنت قَوَيْسَي خَرجث إليه حى أَغتالّه, قإني هادٍ بالطريق 
خرّيت (خريت: أي دليل ماهر بالطريق)» معي خنجرٌ مغل خافية النَسْرٍ (والخافية: ريشة 
إذا ضم الطائر جناحيه حفيت) فأعطاهُ ابو م سفيان بعيرًا ونفقة» وقال لهُ: اطو أمرك؛ 
فإني لا ا 

فقال الرٌجل: لا يَعْلَمُهُ أَحَد. 

فخرح الرجل ليلا على 0 نحو المَديتةء فَلَمَا قَدِمَ المَدِيتةء أتى المُصَلَّى فسَألَ 
عَنْ رَسُولِ الله و فقيل لة: قد نوجه إلى بني عبد الأشهل. 

فَخَرَجَ الرّجِلُ حتى انتهى إلى بني عبد الأَشْهَلٍِ فَأقبلَ حو رسولٍ الله , فوجدهُ في 
جماعة من أصحابه. يحدَّتهُوْ فدخل فَلَما رآهُ رسول الله ج قالَ لأصحابه: إن هذا 
الرجل يريد غدرّاء وال حَائلٌ بيته وبين ما يُريده. 

قَوقف الرَجُلٌء وقال: أَيكُمْ ابن عبد المُطّلب؟ 

فقالٌ له رسول الله 5ه: أنا ابن عبد المُطّلب. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (3064)» ومسلم (677)» عن أنس. 
(2) تاريخ الطبري (79/2)., الكامل (60/2)» البداية (80/4). 
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ر هه و و 
سيد بن حضیر» و 


0و 


و 
م راع 
١‏ 


فذهب يمي على رسول الله ج كأنّة يُسَازُهُ فَجِبَدَةُ 
عن رسول الله 5ج وجَذّب بِدَاخِلَةِ إزارو فإذَا الخنجر. 

فقال: يا رسول الله هذًا غَادِرٌ. 

فقال الرَجْلٌ: دمي دمي يا محمد. 

وأخدّ أسيدُ بن خضير يلب لبه فقال له الي 845 : ""اصدُقَبِي, ما و 
تتفي تعد الف و تي فق أطي ی م معدت ت به" 
قال الوجل: فأ 

قال التب ه: " فأنت آمن". 

فأخبرّه بخبر أبي سُفيانَ فأمّر النبينُ بحبسه» فلا جاء العَذُ قال له ابي 5: "فد 


ع١‎ 


آمنتك» قاذم حَيْثْ ا أو خير * لَك من ¿ ذلكَ؟". 

قال الرجل: وما هو؟ 

فال الى ه: " أَنْ تشهد أَنْ لا إِلَهَ إل الله وَأَنّي رَسُول الله". 
فأسلج. ثم استأذن التَبِىَ فُخَرجَ من عنډه ولم يُسمَعْ له بذکر. 


° ے 
ع 1 


وقال رسول الله يع لعمرو بن أَمَيّةَ الف مر وَلِسَلَّمةَ بن أَسْلَمَ: "اخرْجًا حتی تأتيا 
سُفَيَانَ بْنَ حَزبء فان أَصَبْتمَا منة غر فاقتااه". 


ب 


قال عَمْرُو: فحَرَّجْث أنا وصّاحبي حَتَّى أتينا يأَجَجَ (مكان قريب من مكة) فقيدنا 
َعِيرناء وقال لي صاحبي: يا عَمِرُوء هَل لك في أن نأتي مك فَتطوفٌ ايواسم 
فقلث: إني أَغرَفٌ بِمَكّة مِنَ الفَرس الأبلتي (أي: أسود وأبيض)»» وإنّهم إن رَأوني 
عرفوني» وأنا أغرف أهل مكة إِنّهم إذا أَمْسوا اصَّطَّجَعُوا باتهم فَلَمْ يرل بي حَتَّى 
َتْنَا الْبَيْتَء فَطْفْنَا سَبْعَاء وَصليتا رکعَتين. 
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فَعَرَفْهُما معاوية بن أبي سُفِيانَ فأخبرّ أَبَافُ فْتَجَمّعَ أهل مَكة للفتك بِهمّاء فهَرَب 
عمرُو وَسَلَّمة إلى الجَبل» وخرّجَ أهل مكّة في طَلَبِهمًا. 

فدحلا غارا فباتا فيه حَتى أَصْبَحَاء فأقبل رَجلٌ من مَكَةَ نحو الغَارِ فلمًا اقرب من 
الغار قتَلهُ عمرُو, فسقط وَصاحء فأسمع أهل مكة فأقبلُوا نحوّه. ودخل عمرّو وسَلمَةُ 
الغارَّ, فلمًا أتى أهل مكةً سألوا صاحبهم: من قَتَلَكَ؟ 

فقالَ: عمرو بن أمية الصّمريٌ. 

ولمْ يَستطع أن يُخْبِرَهُم بمكانهما؛ لأنّه كان بآخر رمق فمَات» وشغلوا به عن البحثِ 
عن عمروء وسّلَمَة. 

فمَكنًا في الغارٍ ليلتينء ثم قال سلمة لعَمرو: يا عَمِرُو هل لك في حُبَيْب بنٍ عَدٍ 
لهب 

فقال عَمرُّو: أينَ هُوَ؟ 

قال سلمة: هو داك ملوب حَولّه الحَرَّسنْ. 

فقال عمرو: أمهلني, وتَحّ عَني فإِنْ حَشيت شَيئًا فًانح إلى بعيرك. فافْعْدْ علي فأتِ 
رسول الله فأَحْبِرْهُ الخبرّ وَدَعْنِيء فَإِنّي عالمٌ بالمدينة. 

: نم أسرّعَ عمرُو نحو خُبّيب, فحمَلّه بِجِذْعِهِ على ظَهْرِه فما مَشَى به إلا عشرين 
ذراعًا حَتى استيقّظ أها مَكْةَ على صّوتِ الجلّع جيتمًا وَقَعَ, فُحَرَجُوا ة في ره فألقى 
عمو حْبَيبا ثم أهال عليه التراب, ثم أسْرعَ نحو المّدينة» فلم يستطغ أهك مكة أن 
يَلَحَقُوا به» فرَجَعوا. 

وانطلق سَلمة إلى البَعيرٍء فركِبَهُ وأتى النَبِيَ 4 فأخْبَرَهُ الحَبَرَء وفي أثناءِ طريق عمرو 
دحل غارًاء فوج فيه رجلا مشركًا من بني الذيل؛ يقول : 

فلشٽ بِمُسْلِمِ ما دُمْتُ حَيّا * ولسث أدَينُ دِينَ المُسْلِمِينا 


ع2 
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فقتله ثم انطلق نحو المّدينة» وفي طريقه وجد رَجُلين بَعَتَنْهُمَا قريشْ يَتَجَسَسَانٍ 
الأخبارء فقال لهمًا: اسْتَأسِرا. (أي: كونا أسيرين لي) 
فأبى أحدذهماء فقتلهء و فيد 


له الب 5 بخير. 


ع 


قيّدَ الآخر, وأخذه أسيرًا نحو المّدينةء فلمًا قدم المدينة دعا 


وكان قدوهُ سّلمة قبل قُدُوهِ عمرو بثلانة آيا 2 

رفي ری الأول من هَذِهِ السَّنةِ؛ِ غدرت يهود بني النضير» فَحَاصّرَهُم النبيّ 45 نم : 
أجلاهم عن المدينة(2): 

ا بني التضير؛ ليُعينُوهُ في دي القَتبلينٍ الذينِ قَتَلْهُما عمرُو بن 
مَيّةَ الضّمْريٌ؛ للعهدٍ الذي كان ول الله عقد لهما. 

فلمًا اهم ا الله ييه يَستعينهم في د ية هين القتيلينء قَالُوا نَع يا أبَا القاسم 
نُعِيئكَ على ما أخْببت» مما استعنت بنا عليه. 

وَكَانَ رسول الله 5 جالسًا إلى جنب جدار من بُيُوتِهم ومَعَهُ جَمَاعَةٌ من أصحابه: 
فخلا بعضُ يهودٍ بني التضير ببعض فَمَالُوا: إنَكُم لن تجدُوا البَجْلَ على مغل حاله 
هذه فَمَن يَعْلُو على هذا البيتء فيْلقي عَلَيهِ صّخْرَة فَيُرِحَنَا منْه؟ 

فَصَعِدَ أَسْفَاهُم عمرُو بنْ جَحَاشٍ على جدار البيت؛ ليُلقي عَلى التي و صخرة 
فنزلَ جبريل عليه السلام على رَسولٍ الله 5 بعلم بما هَمُوا به فَنهض رسول الله كي 
من وقته رَاجِعًا إلى المّدينة» ثُمّ تجهّرٌ وخرج بِنَفْسِه لحَربهم» وَاسْتَعْمَلَ على المَدينة 
ابنَ ام مکتوم. 

فتَحَصّنَ بَنُو التضير بخصونهم» فحاصرَهُم اللي ست لال وَأمَرَ هطع تخيل بَنِي 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (542/2 -545« وتاريخ الطبري (544-542/2)». ودلائل النبوةء للبيهقي (333/3- 
7 والبداية والنهاية (519-517/5). 


150 


اَن يا محمَّدُ قد كنت تَنْهَى عن الفساد, وتُعيبُهُ على مَنْ صَنعَهُ فما بال قطع 
النخيل» وتخريقهًا؟ 

انر الله تعالى: "ما فطعم من ليئة أو ترَكتُمُوها فَائمَةَ عَلَى أصولها فياذْنِ الله 
وَِيُحِْيَ الْقَاسِقِينَ"[الحشر: 5]. 

وأرسل رهط مِنْ بتي عَوفٍ منهُم عدو الله عبد الله بن أي ابن سَلولٍ إلى يَهُودٍ بني 
التضير: أن الْبتُواء فَإنَا لن نُسَلَمَكُم إن قُوتلتُم قاتلا مَعكُم, وإنْ أخرجكم حرجنا 
تفگ فلخ يفخا 

فانزل الله تعالى قوله: "ألم تر إِلَى الّذِينَ نَافَقُوا يَفُولُونَ لِإحوَانِهمُ الّذِينَ كَفَرُوا من 
ال لكاب لبن أخ رجفم نزحن ممم ولا نيع فيكم أحت أبن وإذ يق 
لَنَنَصْرَنَكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ کد * أبن أخرجُوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ وَين فُوتِنُوا لا 
يَنْصْرُوتَهُمْ وَل تَصَرُوهُمْ ليون الأذبار ثم لا يُنْصَرُونَ * لَأنكُم أَسَد رَهْبَةَ في صُدُورِهِمْ 
من الله ذَلِكَ بأنَّهُمْ قوم لا يَفْقَهُونَ * لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إل في قُرَى مُحَصّنَةٍ أو مِنْ 
وَرَاءِ جذر بَأسْهُمْ بَْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبِهُمْ سَنَى ذَلِكَ بأنَهُمْ قَوْمْ ل 
يَعْقَلُونَ" [الحشر: 14-1]. 

وقذفَ الله تعالى في قلوب بتي النَضِيرٍ الرُعْبء وَسَأَلوا رَسُولَ الله ج أن يُرَحَلُوا مِنْ 
دِيَارِهِم ولا يُفْمَلُوا على أنَّ لهُمْ ما حمّلت الإبلٌ من أمواله إلا السّلاع, فَفَعل. 
فَحَمَلُوا من أموالهم مَا اسْتَطَاعُوا حمْلَُ فكانوا يُحْرّبُونَ بُيُوتَهُم بأيديهم» وحمَلوا 
النساءً والصّبيانَ» ورَحَلّوا على ستمائة بعير. 

فدَعَبَتْ طائقَةٌ نهم إلى حَبْبَرَ مِنهُم: رَعِيمُهُم حيَيّ بن أخطب, وسَلَامْ بن أبي 
الحُقَيق وذّهبث طائفة منهم إلى الشّام وحَزِنَ المُتافقونَ عَليهِم خُزنًا شديدًا. 
وَأَسْلمَ مِنْ بني التضير رَجْلَانِء فاخا أموالَهُمَا. 
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وَكَانَتْ أَمْوَالٌ بني النَضِيرٍ ممما أَقَاءَ (الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من 
غير قتال) الله عَلَى رَسُولِهِ چ مما لَمْ يُوجفٍ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ ولا رگاب» فَكَانَتْ 
سول الله خَاصَّة فق عَلَى أهله منها تَفَقَهَ سَتَبِه ثُمَّ يَجْعَلُ مَا قي في السّلآح 
والخيل» عة في سَبِيلٍ اللّه. 

وَأَعْطَى الب ج المهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ خاصةء ولم بُعْط أَحَدَا من الأنْصّارٍ إلا أبَا ذُجانة 
وسَهْلَ بنَ حتيفي؛ لفقرهمًا. 

رفي هذه القزوة تزلث سُورَة الحشر. 

وَفِي شعبان من هَذه السَنَةِ: وقعت غزوة بدرٍ الاخرة(2): 

تقدّمَ أنَّ أبا سُفِيَانَ قال عند انْصِرَافه من أحد: موعِدكُم وإيّانَا العام القَابل ببدر» فلم 
كان سَعْبَاُ مِنَ العام القَابلٍ خَرَجَ رَسُولَ الله 5 لمَوعِده في ألففٍ وحَمْسِمِائة وكانتٍ 
الخيل عَشْرَةَ أفراس, وحمّل لواءَةُ على بن أبي طالب» واسْتَخْلَفَ على المَدينة عَبدَ 
الله بنَ رَواحَةء فانتهى إلى بَذْرِء فَأقامَ بها تَمَانِيةَ أيام يََمَظرٌ الفشركين 

وحَرَّجَ أَبُو سفيان ٤‏ بالمُشركينَ من مک وَهُحْ أَلمَانٍ ومَعَهُم حَمْسُونَ فَرَسَّ فلمًا انتَهَوا 
إلى م مر الظّهْرَانِ (مر الظهران: واد كبير من أودية تحامة» يقع غرب المملكة العربية 
السعودية» يبعد عن مكة نحو خمسين كيلو متر تقريباء ويسمى الآن بوادٍ فاطمة) بِمَّجِنَةَ 
قال لھم أبُو سُفِيانَ: إن إن العَامَ عام ذب وقد رأيث أني أَرْجعْ كم فَانْصَرفُوا 
راجعين» وأخلفُوا المَوْعِدَ فَسْمَيَّت هَذه بَدْرَ المَوعِدِ وتُسَمّى بَدْرَ الآخرّة(3). 


(1) انظر: صحيح البخاري (2)1757 4, 4 4885). وصحيح مسلم (1746. 1757)» ومغازي الواقدي 
(380-364/1). وسيرة ابن هشام (191-190/2)» والطبقات الكبرى, لابن سعد (58-57/2). وزاد المعاد 
(223-222/3). 

(2) تاريخ خ الطبري (87/2)» البداية (99/4). 

(3) انظر: سيرة ابن إسحاق» ص (316)» وسيرة ابن هشام (210-209/2)» وزاد المعاد (228/3). 
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وفي رَبيع الأول مِنَ السََة الخامسة من الهجرة: عَرّا رَسول الله ج ذُومَةَ الجَنْدَلٍر1): 
بلغ رسولٌ الله 5 بدُومَةٍ الجَنْدَلٍ (منطقة تبعد عن المدينة مسيرة خمس عشرة ليلة) جمعًا 
كثيرًا يريدونَ حَربه» والتیل من أَطْرَافٍ ف المدينةء فِاسْتَخْلفَ على المَدِينةٍ سِبَاعَ بن 
عُرَفْطَة وخرّج في ألفٍ من المُسلمين, ومَعَهُ رَجُلْ يَهْدِيه الطريق. 

فلا دنا نهم لم يَجذهُم» فَهَجَمّ على مَاشيتهم وزعاتهم» فأصاب بَعْضَّهُمْ وهرب 
البعضٌ الآخَرُ ولَمّا جَاء الخَبرُ أهل ذُومَةٍ الجَنْدَلِ فتفرّفُواء ونزل رَسُولَ الله كل 
بِسَاحَتهم فلم يَحِدْ فيها أحدًاء فأقامَ بها أيامًا وبَثٌ السرايّاء وَفَرّقَ الجُيوش, تُه 
جَعَتٍ الجُيُوشُ إليه بعد يوم ولم ياوا بشيءء فرجَعَ رسول الله يع إلى المَدينةر2). 
وَفِي رجب من هَذِهِ السّئةِ: قَدِمَ وَفَدُ مُرَيْنةَ على رسول الله + 

رفي شَعْبَانَ من هَذْهٍ السسّئة: غَرَا رسول الله ج بني المُص لقي على الرّاجح(4): 

بلغ رَسُولَ الله يع أن سَيّدَ بتي المُصْطلِق الحَارث بن أبي ضِرَارٍ (هو أبو جويرية بنت 
الحارث التي تزوجها النبي) جَمَعَ قَومَهُ ومَنْ قدَرَ عليه مِنَ العرب؛ لِحَرْبٍ رسول الله 85 
فبعث ا الله له بُرَيْدَةَ بن الحْصَيْب؛ ليأتبه ۾ بخبرهم. فأتاهم, ولقي الحارث بن 
أبي ضرار. وَكلّمَكُ فَرجَعَ إلى رسول الله اه وأَخبَرَة حَبَرَهُمْ. 

فحت رَسول الله يع المُسلِمِينَ على الخرُوجء فَأَسْرَعُوا مُمْمَِلِينَ أَمْرَهُ واسْتَخْلَفَ على 
المدينة زيد بن حَارئة وخرج يوم الاثنين لليلتينٍ خلا من شَعْبانَ. 


(1) عيون الأثر (54/2). الكامل (69/2), البداية والنهاية (104/4). 

(2) انظر: مغازي الواقدي (404-402/1), وسيرة ابن هشام 2213/29 وزاد المعاد (229/3). 
(3) سبل الهدى (632/6). 

)4( مرويات غزوة بني المصطلق للقريبي (90: 0). 
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ولغ الحَارت بنَ أبي ضِرَارِ ومَنْ مَعَهُ مَسِيرُ رسولٍ الله 4 وَقَتلُ رسول الله كل 
للجاسوس الذي أَرْسِلَهُ الحارث؛ لِيأتِيَهُ بِحَبَّرٍ المُسلمينَ» فَخَافوا حوقا شَدِيدَاء وتفرّقَ 
عنَهُم مَنْ كان مَعَهُمِ من القرب» وانتهَى هی رسول الله 5 إلى المُرَيْسِيع» وهو مكان 
الماع فَضَرب عليه ة فته وَمَعَه عائشة رضى الله عنها. 

هيا لقتال وصففٌ رسول الله ج أصحابه, وكانث راية المُهاجرين مع أبي بكر 
الصّدّيق» وراية الأنصار معَ سعد بن عَبادَة فتراموا بالتبل سَاعَةَ ثم أ مَرَ رول الله لل 
اصحابه فَحمَلوا حفلة جل واحدء كانت النُصرةٌ, وانهزم المشركو. وقيل من قبل 
مهم وسَبى رسول الله 5ج النّساءَ والأطفالء والنَعَمَ والشَاء. 

وتُسمّى هذه العَرْوَة بالمُرَدْسِيع(1). 

وكان من جُملة السّبي جُوَيْريَةُ بنث الحارث(2)» فَلمًا قَسَمَْ النبي 45 السّبايَا وَفَعتْ 
جُوَيْريةً في سَهُم ثابتِ بن قيس بن الشَّمّاسِ, فكاتبنة على عِتقهاء فآنث رسول الله 5 
تَسْتَعِينُه في كتابتهاء فَقَالت: يا رسول الله. أتا جُوَيْريَةُ بدث الحارث بن أبي ضرار سَيّد 
قومه ق ا وَوَفَعْتْ في الهم لثابتِ بن قَيْسِ 
ال ر سول الله كل : 3 لك في خير من ذَلكَ؟" 

قالث: وما هو يا رَسول الله؟ 

قال: "أقضي كتابّتك وأتزوجك". 

قالث: نعم يا اسول اللّه. 


(1) انظر: صحيح البخاري (2541). وصحيح مسلم (1730). وسيرة ابن هشام (294-289/2,). وزاد المعاد 
(231-229/3). 


(2) انظر: صحيح البخاري (22541), وصحيح مسلم (1730)» وسيرة ابن هشام (294/2). 
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قال: "قد فَعَلَتُ". 

وخَرج الحَبر إلى الناسٍ أذ رسول الله 5 تزوّج جُوَيْريَةَ بنْتَ الحَارث. 

0 المُسلموت: أَصْهارُ رَسُولٍ الله و فَأَغْتَقُوا ما بأيدهم من أسّارى بني المُصْطلق 
فد أَغتقّ بترويجه إِياهًا مائة أَهْلٍ بيت من المُصْطلِق. 

قالث عائشة رضي الله عنها: فما أعلّمُ امرأة كانث أَغظم بَركَةَ على قومهًا منهار1). 


(حادثة الإفك؟ 


خرح رسول الله ج بعائشة رضي الله عنهًا في غزوة بني المُصطلقء بفُرعة أصابنهاء 
وكانث تلك عادته مع نسائه» فلمًا رَجَعُوا منّ الغزوة نزْلُوا في بَعض المََازلٍ» فخرجت 
عائشة رضي الله عنها لقَضَاءٍ حَاجَتَهَء ثم رَجَعَتْء ففقدتث عِقدًا لأختها كانت أعارتها 
اه فَرَجَعَتْ تَبْحَث عَنْهُ في المَوضع الذي فَقَدَتهُ فيه. فجاء التَقَرُ الذينَ كانوا 
يَخْمِلُونَ هَودَجَهَا فَظَنُوهَا فيه فَحَمَلُوا الهَودَجء ولا يُنْكِرُونَ حِقَتَهُ لأنّها رضي الله 
عنها كانث حَدِيكَةَ اسن لم يَمْلَنْهَا اللّخْمْ الذي كان يُتقِلُّهَا وأيضًا لان افر لما 
حمَلُوا الهودح جَمِيعَاء فلم يُنْكِرُوا خَقّتَهُ ولو كان الذي حمَّلَهُ واحدٌ أو اثنانِ لم 
يَخخفٌ عليهما الحال. 

فرجَعَت عائشة إلى مَنازلهم, وقد وَجَدَتِ العِفُدَ فَلمْ تَجدْ أَحَذَاء فَمَعَدتْ في المَنزِلٍ؛ 
وظنّث أَنَهُم سَيفْقِدُوتَها. فيرجِعُونَ في طلبهاء واللَهُ غالب على أفْره يُدبّرْ الأفرَ قوق 
عَرشِه كما يَشْاءُ فَعَلبَها عَيامَاء فتَامَتْء فلم تَستَيقِظ إل بقَولِ صَفُوانَ بن المُعَطّل: 
إا لله ونا إليه راجِعُونَ زؤجة رَسولٍ الله. 


(1) حسن: رواه أبو داود (3931» وأحمد (26365)» عن عائشة؛ وحسنه الألباني في الإرواء (1212). 
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وكانَ صَفوانُ في أَخْرياتِ الجيش؛ أن رَسُولَ الله 4 نَ يَجْعَل رجلا تا خُر عن الجيش 
إذا رَحَلَ الناس ثم يتَبِعْهُم فَمَنْ سقط له شيء أ أتاة به. 

فلمًا رى صَفْوَانُ عَائِشَةَ عرَفْهاء وكا يراهَا قبل نُرُولٍ الججًاب» فَأنَاحَ رجاه فقرّتها 
إليهاء فركبنها وما كلَّمَهَا كلمةً واجدةً» ولخ تسمَغ من إل اسْتِرْجَاعَهُ ثم سار بها 
يقوذها حتّى قدمَ بها وقد نرّل الجيشُ في مُنْتَصّففٍ الظم 

فلمًا رأى ذلك النامن تَكَلّمَ كك مِنْهُم بشاكلنهء وم ا ووَجَدَ الحَبيثُ عدوٌ الله 
بن أَيّ مُتَنَفّسّاء تفن من كَرْبٍ النّفاقٍ والحَسَدٍ الذي بينَ ضُلُوعِهِ فَجَعل 
يستخكي الإفكَ ويستوشيه. وبُشيعه وبذيعه وكان أصحابه يَتَقَريُو ن إليه بالحديث عن 
الإفك. 


فلمًا قدمُوا المَدِينة أقَاضَ أهل الإفكِ في الحَديث, ورسول الله 5 ساكث لا يََكلَمُ. 
وظَلَْتْ عائشة رضي الله عنها مَريضةً شهرّاء والناسُ يُشيعونَ قول أصحاب الإفْك؛ 
والدي جَعَلَ عَائْشَةَ رضي الله عنها تشك وَتَعَوَهُمُ حصول أمر أنّها لم تر مِنْ رسولٍ الله 
0 اللْطفٌ الذي كانت تراه عندمًا تَمرط > وإنمًا كان النبى يَدخل عَلَيها ويقول : 
"كيف ييكُم". (تيكم: إشارة للمؤنث) 
ولم تعْلَمْ عَائِشَةُ بالذي يقوله أهلٌ الإفكِ حى بَرنث من مَرَضِهَا وَحَرَجتْ هي وأ 
ب ا فلمًا رَجَعَتاء َرَت آم مطح في ٿوبها 
قَقالث لها عائشة رضي الله عنها: بس مَا قُلْتِء أَتَسْبِّينَ رجلا شَهِدَ بَذْرَ؟ 
فقالت: یا هنتاه (أي: يا هذه), ألم تَسْمَعِي ما قَالُوا؟ 

برها بَمَا قال أهل' الإفكء فَازْدَادَتْ مَرضًا على مَرضهًاء فلمًا رجعَت إلى بيتهاء 
دعل ا رسول الله و فَسَلّمَ عَلَيهَا وقالَ: "كيف تِيكُن؟" 
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لِتَسْتَيْقِنَ الخَبرَ منْ قَبَلِهمَاء فأذن لها رسول الله و فأتت أَبَوَيهَاء فقالث مها 3 
يَتَحَدَّثْ به النامثك؟ 
فَمَالَتْ: يا بيه هوني على نَفْسِكِ الشَّأنَ فوالله لقلّمَا كانت امرأةٌ قط وَضِيئَةٌ (أي: 


جميلة) عِندَ رَجُلٍ يحبها ولها ضَرَائِرُ (غيرها من زوحات بعلها)» إلا أكتَرْنَ عليها رأ 
يُعيّنها) فقالت عائشة: سُبْحَانَ الل وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ الاس بهذا. 


ك 


فَبَانَتْ تلك اللَيْلَة ىِ حٌى أَصْبَحَت ل يَنْفَطِعْ لها دَمْعٌ وَل تكتجل بِنَوْهِ. 

فلمًا تأخْرَ نُرُول الوّخي دَعَا رَسُول ل الله ج عَلِيَ بن أبي طَالب» وأسامة بن زي 
يَستَشِيرُهُمَا في فرَاقهاء فأشارَ عليه أَسَامَةُ مه يامْسَاكهًَا وألا يفت إلى كلام الأعداء؛ 
لا عَم حب رَسول الله بج لها ولأبيهاء وعَلِمَ عقّتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما 
هي فوق ذلك وأعظمٌ ينك وان سول الله ف أكرم على رنه وأعدٌ عليه من أن يجعل 


نحته امرأة بَغًا . 


وأما علينٌ فقال: يا رسول الله لم يُصَيّق الله عليك, والنَّساءُ سِواهًا كفي وَسَلٍ 
الجَاريةَ تصدُقكٌَ. 

فقد رَأى عَليٌ؛ أنْ ما قيل مشكوك فيه فأشارَ بترك الشّكٌ والريبة إلى البق ؛ يتحص 
ل الله 5 مِنَ الهم والعَمٌ الذي لجِقَّهُ من كلام الاس فأشارٌ بحسم ا الدَّاءِ. 


ر مع أ[ س 0% 2 ر هاه ےم 2 MEL hs ai‏ ر 
وسال 1575 الله كَل ونب بنت جَخش عن أمر عائشة» فقال: "يا رتب ما علمت؟ 


ما ایت ؟" 
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وَدعَا رسول الله 5ج بير فقَالَ: "يا بيرك هَل رَأَيْتِ فيا سَيْنَا يَِيْت؟" 

فَقَالَتْ بَريرة: لا وَالَذِي بَعَنَكَ بالق إن رَأَيْتْ مِنْهَا أَمرًا أَعْمِصّهُ (أعيبه عليها) عَلَيْهَ 

قط أككرَ من أنه جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ السِّنّ تَنَامُ عن العجينء فَكَأَتِي الدَّاجِنُ (الشاة الق 

تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى) فَمَاْكُلّه. 

فَقامَ رسول الله 5 من يومه, فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عبد الله بن بي ابن سَلُولَ (فاستعذر من 

عبد الله بن أبي ابن سلول: أي طلب من يعذره منه» أي: من ينصفه منه)» فقال النبي 

يِ: "مَنْ يَعْذِرْنِي (أي: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء فعله؟» وقيل: أي من يقوم 

بعذري إن كافأته على قبيح فعاله» ولا يلومني) من رَجْلٍ بَلَعَِي أَذَاهُ في أَهْليء فَوَاللَهِ ما 

عَلِمْتْ عَلَى أَهْلِي إل + حَيْرَا وقد ذَكَرُوا رجلا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خَيْرَاء وَمَا گان يَدْخْلْ 

عَلَى أهلي إلا مَعِي". 

فقامَ سّعدُ بن معاذ. فقال: يا رَسول الله أنَا والله أعذرْكَ منهُ إن كان مِنَ الأوس ضَربْنا 

عُنْقَهُ وإن كان من إخوانتا مِنَ الخزرج أمَرْتَاء فَفَعَلمَا فيه أهْرك. 

فقامَ سعد بن عبادَة - وهُو م سيد الخزرج» وقد د أَغْضَبةُ مَا قال سعد - فَقَال: كَذَبْتَ 

لَعَمْرُ الله له تقثلهُ ولا تقدر على ذلك. 

فقَامَ 6 ب الخضيرء فَقَال: كذبْت لَعَمْرُ الله والله لَتَقَمْلَتَه فَإنَكَ مُتافقٌّ (أي: تفعل 
في أفعال المنافقين) تجادل عَنِ المتافقينَ. 

فكاة الأوسُ والخَزرج يَفتتلان» لولا أن رَسول الله و درل عَنٍ المنبرء وتلطّف بهم 

وظلّتْ عائِشَةٌ رضي الله عنها عند أبوَيهَا تبكي ليلتين ويَومّاء لا يَجْف لها دمع ولا 

َنام وبيتما هي كَذَلِكَ إذ جاءتٍ امرأة من الأنصارٍ فَجَلِست تَبْكي معهاء وبَيتما هُمَا 
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كَذَّلكَ إِذْ دحل رسول الله 45 فجلس دا وام کک ماين چک من بون 03 علوم 
الإفك, وذ فكت النبى هرا لا بو حَى إليه في شأنها شيء. 
الله وَإِنْ كنت لدم اق فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي لَه فَإِنَّ العَبْدَ إذَا اغْتَرف بِذَلْبِهء 


ثً تاب تاب الله 


| 


فلم 0 رَسُول الله 4 مَقَالتَهُ انقطّع دَمْعْهاء وقالث لأبيهًا: أجب عَنَى رَسُول الله. 


فقالت لأمّهًا: أجيبى عَنى رس a.‏ 
قَالَتْ: وَالله مَا أذري ما أقول لِرَسُول الله كل 


وكانث عائشةٌ رضي الله عنها جِيتئذٍ جَارِيَةَ حَدِيئَة الس لم تَفراً كثيرًا مِنَ الفُرآنِء 
فقَالت: إن والله لقَد علِمْتْ أا Ss‏ يو اللدن E‏ 
وَصَدَّفَكُمْ به وَلَيِنْ فلت لَكُم إِنّي بَرِيَك وَاللْهُ يَعلَمُ إن َة لا نُصَدَهُونِي بِدَلِكَ وَلَئنِ 
م الله بَْلمُ أتي تربئة دفني وَاللَهِ ما أَجِدُ لي وَلكُمْ مَكَلّا إِلّا أب 
1 قَال: "ة فصب جميل : © وَاللَّه المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ" [يوسف: 18] . 

م تحوّلث على فراشهاء واضّجَعَتْ وهی ترجو أن يُبَرَأَهَا الل وما ظَنْتْ قط أنَّ الله 
ا ج و ا او 
أمرهَاء وإنمًا كانث ترجو أنْ يَرَى رسول الله 4 في الوم رؤا يُبَرؤْهَا الله بها. 


فما قَامَ أحد منْ ر کن یک ب کے سي عن 


رَسُولٍ الو و زف تمك فکان ول كَلِمَةِ تَكَلّمَ بها أنْ قَالَ: "يا عَائشَةُ احمّدي 


الف ققد براك الل" 


فقالت لها مُها: قومي إلى ر سول الله ك 
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باو هه 


وأنزل | الله قوله تعالى : "إن الذي جَاءَوا اوفك عْصبَةٌ منكم 5 ااي ا 
َكُمْ © بل هو حير لَكُمْ ۵ لكل امي مِنْهُمْ ما اسب من الإثم © وَالّذِي تولَى 
کبره منهج له عَذَابٌ كظيم "[النور: 11] . 


فلمًا أنزل الله تعالى هذا في براڪتهاء قال أبو بكر | لصندیق وكان يُنفق على مطح إن 


4 04 م 


أثاثة لقرابته منه: الله لا أنِق عَلَى مطح شَيْنا أَبدَا بَعد ما قال لعائشة. 
فأنزل الله تعالى: "و ولا انَل ولو الفضل مِنَكُم وَالسٍَّ أن أن ب وا أولي الفُزَتى e‏ 


ر 


َالْمهَاجَرِينَ في سَبِيلٍ الله : يو وَليَصْفَحُوا : 55 تحبو ن أن يَغْفرَ الله که ت 
وَاللَهُ غَفُودٌ رحيج' '[النور: 22]. 


ققال ابو بکر: بَلَى والله إِني لأحبٌ أن يَغْفِرَ الله لي فر جع إلى مشْطّح الَّذِي گان 


ثم خرج رسول الله كع إلى الناس, فَحَطْبَهُمء وتلا عَلَيِهِم ما أنزل الله تعالى عليه 

من القرآنِ في ذلك ثم أَمَرَ ر بمسطح بن أا وحَسّان بن ثابتِء وحمتة بدت جَخش, 
وكانوا مه ممن أَفْصَّحَ بالقاحشة» فَحُدُوا تَمَانينَ جَلَدَةَ وثرك الحبيث عبد الله بن أب مع 
أنه رأ أهل الإفْك؛ لأنّ الحَدّ لا يغبث إلا بالإقرار أو بِبَيَّتَ وهُوَ لم يُقرّ بالقَذفٍ. 
ولا شَهِدَ به عليه أحدٌ, لِأنَهُ إِنّما كان يذكرُه بينَ أصحابهء ولم يَشْهَدُوا عليه ولم يكن 
يَذَكْرُه بِينَ المُوْمنينَ» ولأ الخدود تخفيفٌ عن أمْلِهًا وكفارةء والخبيث ليس اهل 
لذلك» وقد 55 اله تعالى بالعّذاب العظيم في الآخرة, فَفَالَ تَعَالَى: 'وَالَذِي تَوَلَى 
کبره منهُم له عَذَابٌ عَظِيم "لور 11[ فیکفیه ذلك عن الحَد2). 


(1) انظر: صحيح البخاري (2661)» وصحيح مسلم (2770» وزاد المعاد (233-232/3» وفتح الباري 
)462-460/8 . 


(2) انظر: سيرة ابن هشام (302/2)). وزاد المعاد (236/3). 
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وغزوة الأحزاب] 
وَفِي سوال من هَذِهِ السَّنَةِ: وَفَعَتْ عَزوة الأخزاب, فَردّهِمْ الله حَاسِئِينَ1): 
لا رى اليهودٌ انتصار المشركينَ على المسلمين يوم أُحْدِء وعلمُوا بميعاد أبي سُفِيانَ 
لغزو المسلمينَ» فخرج لذلك» ثم رجع للعام المُقبلٍ خرج أشرافهُم كسَلام بن أبي 
الحقيق» وسَلام بن مِشْكمء وكمَانة بن الرّبيع» وغيرهم إلى فريش بمكة يحرَّضُونَهُم 
على عزو رسول الله 4» ووَعَدُوهُم بأنّهم سيساعدونهم, وقَالُوا: إن ستكُونٌ معكم 
عليه. حتى نستأصله» فأجابتهم قريش. 
ثم حرج أولئك افر إلى عَطَفَانَ فَدَعَوْهُم إلى حرب رسول الله بء وأخبروهم أَنَهُم 
سَيُعَاونُوتَهُم وأنَّ فريشًا قد تَابَعُو تخو على ذلك فَاجْتَمَعُوا مَعَهُم. 
اوا اليكل و تهم إلى ذلك فاستجاب لَهُمْ جمعٌ كثير. 
فخرجت فربشٌ وقائدهُم بُو سُفيانَ في أزبعة آلاف, ووافتهم بنو سُلِيم ب بِمَدٌ الظّهْرَان 
وخرجث بَنُو أسد, وقَرَارَة وأشجغ, وبَئُو مُرَه وجَاءَث عَطَفَانُ وقائذهُم عَيَيئهُ بنْ 
جصْن» فكان عَدَدُ من وَافى الخندّق مِنَ الكفارٍ عَشرة آلافٍ2). 
فلمًا مَمعَ تت الله يخ بمَسيرهم إليه استشارَ الصَحَابةء فأشارَ عليه سَلْمَانُ الفارسي 
بحفر حَندَقٍ يحول بِينَ العَدوٌ وبِينَ المدينة فعمل الي بِمَشُورَةٍ سَلْمَانَ وَأمرّ بِحَفرٍ 
الخَنْدَقِء فسارع إليه المسلمون. وشاركهم رسول الله ج في الحفرر3). 
2 الأنْصارُ تقول: 
نحن الَّذِينَ بَاِيَعُوا مُحَمَّدَا * على الجهاد مَا حَييتا أَبَدَا 
والنبي 4 يُجيبهم قائلًا: 
الهم لا عَْشَ إل عَيْسْنُ الآخرَة * فَأكْرم الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةُ(ة). 


(1) الكامل (69/2)» البداية (104/4. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (215-214/2. 2220-219), وزاد المعاد (242-241/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (216/2))» وزاد المعاد (242/3. 


)4( انظر: صحيح البخاري (2961), وصحيح مسلم (1805). من حديث أنس. 
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ركان المُنافقونَ يدَسلَلُونَ إلى أَهْلِيهم بغير علم من رسول الله اه ولا إِذنِء آم 
المُؤْمبونَ فَكَانُوا ذا أصابث أَحَدَهُمْ حاجة لا بدَّ له منهاء اسْتَأَدَنَ رَسُولَ الله ج في 
اللُحُوقٍ بحاجَتهء فإذًا قضّى حاجته رجع إلى ما كان فيه مِنْ عَمَلِه َعْبةَ في الخير: 
واختسابًا له. 

فأنزل الله تعالى قوله: 'إِنَّمَا ك الّذِينَ منوا باللّه وَرَسُولِه 3 كَانُوا مَعَهُ عل 
مر جام َم يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَأذْنُوةُ * © إن الْذِينَ يَسْتَأّذْنُونَكَ ولك الْذِينَ ؛ يُؤْمِنونَ 5 
0 ؛ فَإِذَا اسْتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأَنِهمْ فَأَذَنْ لمن شنت منهم وَاسْتَغْفِرْ م الله د 

إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ * لا تَجْعَلوا دُعَاءِ ارول بَبْنَكُمْ كُذُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بعصا © قد 
يَعْلم الله الّذِينَ يَكَسَلَُونَ منک لِوَاذًا : © فَلْيَخْدَرٍ الَْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أنْ تصِيبَهٰم 
فت أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم" [النور. 2- 63]. 

وأيّدَ الله تعالى نبيّه أثناءَ حفر الخندقٍ بمعجزات فيها مِنَ الله تعالى عبرة في تصديق 
رسول الله و وتحقيق مويه رَأى ذلك المُسلِمُونء منها 

عَرَضَتْ للمُسلمينَ أثناء حفر الخندقٍ صخرة صَلبةٌ من الأرض لا يتر فيهًا الال 
فجاءوا التَبىَ چ فذكروا ذلك له فأخذ النَبِئّ المغوّل فَضَرّب, فَتَفَنََنْ حتّى صارث 


كالرّملٍ ينهال(1). 
وأصابتٍ المُسلمينَ مَجاعة أثناءَ حَفْرٍ الخَندق» حى لبنُوا ثلانة أيام بدون أكل. فجاءً 


عدو 


جَابِرٌ امْرأَتَُ فقال لهًا: نريدُ أن نُطْعِمَ رسول الله چ فَدَبَحَتْ انی منَ المَعز وخبزت 
شعيرًاء فَأَخبرَ جاب نل الله ليه بهذًا. فقال الى كل لأصْحَابه: «قُومُوا», 7 
المُهَاجرونَ والأنصار فجعل النبئٌ 6 يَكْسِرٌ الخبر. ويجعل عليه اللحم, وَيُقَرَبُ إلى 
أصحابه. فلم يزل يَكْسِرُ الخبرّ وَيَعْرِفَ حى شَبِعُوا وبقي بقِيّةر2). 


1١‏ انظر: صحيح البخاري 24101 من حديث جابر. 
(2) انظر: صحيح البخاري (4101). وصحيح مسلم (2039). من حديث جابر. 
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وحَرَج رسول الله في ثلاثة آلافٍ مِنَ المسلمين» فتحصّن بِجَبلٍ سَلع فكان الجَبَل 

خَلفَ ظهورهم, والخندق أمَامَهُم بَبنَهُم وبين الكفار. 

وأمرّ النبيٌ ‏ بالدساءٍ والأطفال فجعلوا في حُصون المدينةء واستخلف عَليها ابنَ أ 

مکتوم(1). 

يهود بني فَرَيظَة يَفْضُونَ عَهِدَ رسول الله 5ك: 

انُطّلق حي بن أخطب إلى بني فَرَيظَةَ فلَمًا اقرب من حِصُْبهم أبى كعبُْ بنْ 

فح له فلم يزل يكلّمُهُ حٌى فتح له فلمًا دخل عليه قالَّ: لقَد جنك بعر الذهر 

جنك بقريش وعَطَفَانَ وأسدٍ؛ لحرب محمّدٍ. 

قال كعب: جنكني والله بذل الدّهْرِ وبِجَهَامِ (يجهام: أي بسحاب رقيق لا ماء فيه. 

والمعنى: أي الذي تعرضه علي لا حير فيه) قذ أرَاقَ ماءة فهو يَرْعُذُ ويَبِرْقَ ليس فيه 

شيةٌ. 

فلم يزل خی یی يُكُلَمْ گعبا حنّى نقَضَ كَعْبٌ العَهْدَ الذي بيته وبينَ رسول الله 5. ودخلٌ 
مع المُشركينَ في مُڪارټنه» فشر بذلك المُشرکود» وشرط گعبَ على حي بن أخطب 

2 َنْنَصِرُوا عَلَى محمد ان يَجيءَ حنَّى يَدخل معَهُ في حصنه» فَيْصيبه ما 

صابّه جاب إلى ذَلِكء ووَفى له بهر2). 


أنه إن هم 52 


| 


وبلغ رسول الله يك حَبِرُ بني قريَظة وتَفْضِهم للعَهد. فبعث إليهم سعد بن مُعاذِ وسّعدَ 
بِنَ غُبادة» وخوّات بنَ جُبيرِ وعَبدَ الله بن رَوَاحَةَ فَقَالَ: «الْطَلِقُوا حى تنظرُواء احق 
ما بَلَعَنَا عَنْ هَوْلَاءٍ الْقَومِ أ لَا؟ فَإِنْ كان حَفًا فَالْحَنُوا لي لَحْنا (الحنوا لي لحنا: أي 
تكلموا بكلام يخالف ظاهره حتى لا يفهمه الناس؛ فيصبهم الوهن) أَعَرِفُ ولا تَفْنُوا في 
أَعْضَادِ د الثاس (لا تفتوا في أعضاد الناس: أي لا تضعفوهم, ولا توهنوهم) وَإِنْ انوا عَلَى 
لْوَقَاءٍ فيمَا بَيْنَنَا وَبَبْنَهُمْ فَاجْهَرُوا به لِلئّاس 


1١‏ انظر: صحيح البخاري (4101)› وصحيح مسلم :22039 من حديث جابر. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (221-220/2)» وزاد المعاد (243-242/3). 
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فلا افْتَرَبُوا منهُم» وَجِدُوهُم على أخبث ما يَكُونُ وجَاهَرُوهُم بالسسّبّ والعَدَاوةء ونالوا 
من رسولٍ الله فانْصَرفُوا عنهم» ولحنوا إلى رسول الله لحا يُخْبرونَهُ انهم قد نقَضُوا 
العهد» وغدروا. 
وَعَظُمِ عند ذلك البلا واشْتدٌ الخوف, وأتى المُسْلِمِينَ العَدوٌ من کل جا : 
ظَنَّ المؤمنونَ كل ظنٌء فجينئذٍ قال رَسول الله ه: "الله أكبز, أبشرُوا يا معشر 
ا 
ونل قولّه تعَالى: 'إِذْ جَاءْوَكُمْ من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم وَإِذْ رَاَعَتِ الْأَبْصَارْ 
وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّهِ الظَُونَا * هُنَالِكَ ابْثُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وروا لرا 
شَدِيدًا" [الأحزاب: 10 - 11]. 
وظهّرٌ التفاق من بعض المنافقين» حى قال بعضهم: كان محمَّدٌ يَعِدُنَا أن ناكل كنوز 
كِسْرَى وقيصَرَ (كسرى وقيصر: كسرى لقب ملوك الفرس. وقيصر لقب ملوك الروم)» 
وَالِيومَ لا يأمن أَحَدُنَا على تَفْسِه أن يذهب إلى الغَائطٍِ. 
واسْتأذنَ بعضُ بني حارثة رَسِولَ الله چ في الذَّهَابٍ إلى المَديئة وقالّوا كما قال الله 
فيهم: "إن بیوتتا عَوْرَة وَمَا هي بِعَوْرَة . © إن بُريدون إل فوَاوَا" [الأحزاب: 13]) 
5 بنو سَلَمةَ بالصّعْفٍ والجزع. ثُمّ ثبت الله الطَئفَعينٍ(1). 

ر الشرون رسول الله ت شهزاء ولم يكن بينهم قال أجل الخندق يته 
وبين المسلمين, إلا أنَّ فوارس من قريش أقبلوا : نحو الخندق» فلمًا وقفوا عليه ۾ قالوا: 
إن هذه مَكِيدَةٌ ما كانتٍ العربُ تعرفهَاء ثم قَصَّدُوا مكانًا ضيِّقًَا منَ الخندق 
فافْتَحَمُوه, وجَالت بهم خيلهُم بينَ الحندقٍِ وسَلع (حبل في المدينة)» ودعُوا إلى 
المُبَارَرَِِ فخَرجَ جَمَاعة من المُسَلِمِينَ منْهُمْ علي بن أبي طالب فبارزُوهُمْ, فقتل عَلِيّ 
عمرو بنَ عبد وُذ وكانَ من شجعانٍ المُشركين, فَهَرَبَتْ خيل المُشركين مُنْهَرِمَة2). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (223-221/2), وزاد المعاد (243/3). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام 2225-224/2. وزاد المعاد (243/3). 
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وجَاءَ عْمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ بعد مَا عربت الشممن فجعل يَسْبُ كُقَارَ قريشء وَقال: يا 
من الله علي ما كدث أَصَلّى العقصرّ. حتى كادت الم تغرت. 

فقال الب ل ا : : "الله مَا ما صَلَيْحُهًا". 

وقال: "مأ لله فورم وَبُوتهُمْ تارا كما سَعَلُونَا عَنْ صَلاةٍ الْسْطى حى عَابَتِ 
فقامُوا إلى بُطْحَانَ فتوضّأ رسولٌ الله . وتوصّاً أصْحَابَهُ فصوا العصرَ بعد ما غَرَبتِ 
ال َم علو يَعدّمًا المَغربت(1). 

ولمّا طالث هذه الحال على المُسلمينَ أراد رسول الله ت مُصَالَحَةَ عيينةً بن حصن 
والحارث بن عوف ريسي غطقَاد على ثلث ثمارٍ المَدينة وينصّرقا بِقَوْمِهِمَا 
فاسْتشارَ سعد بنَ مُعاذ» وسّعدَ بن غَبادّة (سعد بن معاذ: سيد 0 سعد بن عبادة: 
سيد الخزرج) في ذَلِكَء فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمرّك بهذا فَسَمعًا وطاعةء وإن 
كان شيئًا تصنعُةُ لتا فلا حَاجة لنا فيه لقذْ كنا نحن وهؤلاءٍ القومُ على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان, وهم لا يَطْمَعونَ أن يأكلوا منها ثَمرةَ إلا قِرَى (أي: ضيافة) أو بَيعَاء 
فجين أكرمَنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بكَ تُعطيهم أمَوالتا؟ والله لا تُعطيهم إلا 
السّيفٌ, فصوب 1 الله چ رَأَيَهُمَا وقّال: "إنَّما هو شيءُ أَصْنعْهُ 54 ّما رايت 
العرب قد رَمََكُمْ عَنْ قوس وَاحِدَةِ'(2). 

ٿو جَاءَ رجلٌ مِنْ غَطَفَانَ يقال له: نعي بن مَسْعُو د إلى رَسولٍ الله ع حَذَلَ الله 

العَدُوٌ 3 0 2 يا رسول الله إني قد أسْلّمث» وإِنّ قومي لم تعلو 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (596, 6396)» ومسلم (627: 631)» عن جابر. 
(2) انظر : سيرة ابن هشام (223/2)› وزاد المعاد (244/3). 
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فقال ول الله مَل : «إنَّمَا ا رجل واحد فخدل (حذل: أي ادخل بين القوم 6 
يخذل بعضهم بعضاء وذلك بالتحريش بينهم) عنًا مَا استطغتء فإ الحَزب حَدْعَة1). 
فَحَرَجَ نَعَيْمُْ بن مَسْعُودٍ حتى أتى بني فَرَيِظة فقال: يا بني فريظة, قد عرفتم ودي 
إِياكم. وخاصة ما بيني وبَينَكُم. 

قالوا: صَدَفَتَء لَسْت عندَنا بمتهم. 

فقا لهم: إن فرشا وَعَطَفَاَ لیوا گائشم الد جلدم فيه أموالكم وأبتؤ 
وَنِسَاوَكمْ, لا تَفدِرُونَ عَلَى أن تَذْهبُوا من إِلى عبرو وَإِنَ فرشا وَعَطَمَانَ قَذْ جاءُوا 
لِحَرْبٍ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِه وَقَدَ تََصَرْثُمُوهُمْ عَلَيْ وَبَلَدُهُمْ وَنِسَاؤْهُمْ وَأَموَالهُمْ بغَيْره 
فَلَيْسُوا كانت فان أصَابُوا فُرْصَة الْتَهَرُومَاء وَإِنْ گان غَيْرَ لِك لَحِقُوا دهم 
ولوا بَْنَكُمْ وَبَْنَ الرَّجْلٍ لدي ولا طاق لَكُمْ په إِنْ حلا بكُم. 

قالوا: فما العمل يا نُعَيم؟ 

قال: لا ثُقَاتلُوا مَعَهُم حنّى يُعْطُوكُم رَهَائنَ من أَشْرَافِهِمْ. 

م خَرَجَ تی اتی فُرَيْشَاء فَقال لهُم: قذ عَرَفْتُمْ ودي لكُمْ ونُصحي لحم وَإِنَهُ قد 
لعن َم فد ربت علي حَقًا أَنْ أله بَلْعَكُمُوَةُ؛ . نصحًا کي فَاكثمُوا عي 

قال: تَعْلَمُوا اَن مَعْشَرَ يَهُودَ قَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا گان منْهُمْ مِنْ نَفْض عَهْدِ محمّدٍ 
لك من القَبلتَيْنِ من قَرَيْشٍ وَعْطَفَانَ رجالا من أَسْرَافِهِم, فنغطيكهُمْ فتضرب 
اهم ثُمّ نون مَعَكَ عَلَى مَن قي مِنْهُمْ حى تَستأصِلَهُم؟, فأَرْسَل إلَنِهم: أن 


(1) خدذعة: بالفتح» هي أفصح اللغات» وأصوبها؛ لأنه لغة قريش, ومعناه: أنها تخدع أهلها. 
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قن بَعنَت ليم يَهُودُ يمسو مِنْكُمْ رَهنًا من رِجَالِكُمْ فلا تذفغوا هم منْكُمْ راد 
وَاحدًا. 

الاس إِلَيّ» ولا ركم تَتهمُونِي. 

قَالُوا: تفع فما أَمْرِكَ؟ 

نم قال لَّهُمْ مل ما قَالَ لِفْريْشِء وَحَدَرَهُمْ ما حَذَرَهُم. 

فلا گات ليله السَبْتِ بَعنُوا إلى اليَهُود: إا لَسْنا بأَرْضٍ مُقام قذ هَلَكَ الْحُفٌ 
وَالْحَافِرٌ (أي: الإبل والخيل)» فَانْهَضُوا بنا حتّى نُقَاتِلَ محمّدًا. 

َأَيْسَلَ إليهخ اليَهُودُ: إِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ السَيْتِء وَقَدْ عَلِمْثُمْ مَا أصَاب مَنْ قبلا حَينَ 
أخدَنُوا فيه وَمَعَ هَذَا فَإِنَا لا نُقَاتِلُ مَعَكُمْ حى تَبْعَنُوا إِلَنَا رَهَائْنَ. 

لما وجَعَتْ إِلَيْهمْ الوسْلُ ما الث بثو فة قَاَتْ فُرَئِشَ وَعَطَفَانُ: وال إن الذي 
فَأَرْسَلُوا إلى بني فَرَيْظَة: إا والله لا تذفع كم رجلا وَاجِدًا مِنْ رجالتاء إن كن 
ريدو اقتال فَاخْرْجُوا فقاتو. 

الٿ بو فُرَبظَة جين بَلَعنَهُمْ الرسْل ٻهڌا: ِن الَذِي ذكرَ لكُم نَم بن مود لَحَقْ 
مَا يُرِيِدُ الْقَوْمُ إلا أن تُقاتلواء فَإِنْ رََوَا فُرْصَةَ الْتَهَرُوهَاء وَِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ هَرَبُوا إلى 
لاهم وَحَلّوْا بَيْتَكُم وَبَيْنَ المَجْلٍ في بَلَدِكُم. 

فأَْسَلُوا إِلَى قرش وَعَطَفَانَ: إا وَاللَهِ ما تقال مَعَكُمْ حى تُعْطُونَا هتا فََبَوَا عَلَيْهِمْ؛ 
وَحَذَّلَ الله 0 
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وأْسل الله على المُشركين جُندًا منَ الريح» فجعلت تطرخ خيامَهُمء ولا تدع لَهُمْ قدرا 
إلا كفأثهاء ولا يقر لهم قرا ود الله من الملائكة يُرَلُِْونهُم وبُلُونَ في قُلُوبِهِمْ 
الُغب والخَوف(1). 
وقال ر 1 الله 5 لِأصْحَابه 4 في هذه الليْلَةٍ الباردة شديدة الرّيح: " 
بخبر القَوْم جَعَلَهُ الله معي يَوْمَ التي | 
گرا وَلَمْ يُجِبْهُ مِنْهُجْ أَحَذٌ قال 0 
لقِيَاة؟" 
فسَگئواء وَلَمْ بُجِبْهُ منِهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ: "ألا رج“ اتتا بِحَبَرِ الَو جَعَلَهُ الله معي يَوْمَ 
القيامة؟' 
فَسَكتُواء وَلَمْ يُجِبْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ: "فم يَا حُذَيْمة فأتنا بخبر القَوْ". 
قالَ حُدَيْفَةُ: فَلَمْ اجڏ بدا إِذْ دَعَانِي باسمي أن أَقُوم. 
وَقّال ل 8 الله مَل : «اذْهَبْ فأتني بخبر لقو وَل تَْعَرْهُمْ علي (ولا تذعرهم 
علي: أي لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي» والمراد: لا تحركهم عليك» فإنهم إن أحذوك 
كان ذلك ضررا علي؛ لأنك رسولي وصاحبي) 
حَنَى تينُب > فَرَأَيْتُ بث أبَا سيان على ظهْرَهُ تار (يدفي)» فوَضَعْتْ سَهُما في کبد 
الوس فَأَرَدْتُ أن أزميّة فَذَكَرْتُْ قول رَسُولٍ الله 5ھ «وله تَْعَرْهُمْ عَلىٌ»» وَلْوْ رمَينهُ 
لَأْصَبْتُهُ فَرَجَعْتْ وَأَنَا أشي في مثل الحَمّام فما أيه فأخبره بخبر لقو 
وَفْرَعْتُ فُررْثُ (قررت: أي بردت» وهو جواب فلما أتيته), َألَبَسَبِي رَسُول لله يخ من 
قصل عَبَاءَةٍ گات عليه يُصَلَي فيهاء فَلَمْ ازل نَائِمًا حٌى أَصْبَحْث(2). 


(1) انظر: مسند أحمد (223334). ومغازي الواقدي ,)490-489/2١‏ وزاد المعاد (245-242/3). 
(2) صحيح: رواه مسلم (1788)» عن حذيفة. 
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ثُمّ قال أَبُو سُفِيانَ: يا م مَعْشرٌَ فُرَيشٍِ إنَكُمْ والله ما أَصْبَحْتْمْ بدار مام لَقَدْ هَلَكَ 
راع (أي: الخيل)؛ وَالْحْفف (أي: الإبل)» وَأَحْلَفَْنَا بو فُرَبْظَة وَتَلَعَنَا عَنْهُمُ الذي 
نكر وَلَقِينَا مِنْ شِدَّةٍ الرّيح مَا ترَوْنَ؛ مَا تَطْمَئِنُ لا قِذْنٌ ولا تَقُومُ لتا نار ولا 
يَسْتَمْسِكُ لتا بنا فَارتَحِلُواء في مُرتجلر1). 

ولمّا أَصْبحَ رسول الله ج وأصحابه انْصِرَفُوا عن الحَندقٍ راجعينَ إلى المَدينة ووَضَعُوا 
السّلاح, وقد رد الله عَدُوّهُ بعيظه لم يَتَالُوا خَيرّاء وكفَاهُ الله فتالهي فَصَدَقَ وَعدَهُ 


€6. 


وأعرٌّ جُندَهُ وتصرّ عبد وهرّمَ الأحزاب وخْدَة2). 

ع رسول الله 4: جين هرب الأَخْرَاب عَنْهُ: "الآنَ نَغْرُوهُمْ وَلَا يَغْرُونتَ نَحْنْ نَسِيرْ 
يهم"(3). 

وهذه الغزوة مَشْهُورةَ عند أهل الس ير والمَغازي بِغرْوَةِ الخندق. 

غزوة بني فريضة: 

ولا انصرف رسول الله يخ من الخندق إلى المَدينة جَاءَه جبريل عليه الصلاة والسلام 

عند الظَّهِرِ وهو يَغتسل, فَقَالَ: 'أَوَضعْتَ السّلّاحَ؟!, والله إن المَلائگة لم تَضَغْ 

أَسْلِحَتَهاء فانهَض بِمَنْ مَعَكَ إلى بني فَرَِيظَة فإني سَائرٌ أمامَكَ لزل بهم خصوتهم. 

وأقذِف في فَلْوبهِمْ الرُغب"(4). 

و سَارَ جِبْرِيل في مَوْكِبِهِ مِنَ الْمَلائگة. وَرَسُولُ الله # على أَئَرِهِ في مَوْكبهِ مِنَ 

لْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ وَأَمَرَ 100 الله چ مُوَذنَاء فأَذنَ في المُسَلِمِينَ: «من كان سَامعًا 

مُطيعًاء فلا يُصَلَينَ العصْرٌ إل في بني فُرَيظَة». فبادَرُوا إلى امال مرو وَحَرجُوا 

سراعًاء فَأذْرَكَنْهُمْ الْعَصْرُ في الطريق. 


(1) انظر: مسند أحمد (23334» ومغازي الواقدي (490-489/2): وسيرة ابن هشام (232/2). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (2233/2). وزاد المعاد (245/3). 

(3) صحيح: رواه البخاري (4110)» عن سليمان بن صرَدٍ. 

(4) انظر: صحيح البخاري (2813» وصحيح مسلم (1769» وسيرة ابن هشام (233/2)» وزاد المعاد (117/3- 
118. 
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فَقَالَ بَعْضْهُحْ: لا نُصَلَّيهَا إل في بني فْرَبْظَةَ كما أُمرْاء فَصَلّوْهَا بَعْدَ العِشَاءٍ. 

قال بَعْضْهُمْ: لَمْ برذ منا ذلك وَإِنَّمَا اراد سْرْعَةَ الْخْرُوج, فَصَلْوْهَا في الطريق, وَلَمْ 
يُعَنَففْ وَاحِدَةَ من الطَائفتَيْنِ. | 

وأَعطّى رَسول الله # الراية عَلِيَ بنَ أبي طًالب» وَاسْتَخْلَفَ على المَدينةٍ ابن أ 
مكتوج(1). 

وحَاصَرٌ رسول الله يك بني قريظة خمسًا وعشرينَ ليل حتى جَهدَهُم الحصاز, وقذفٌ 
اله في قلوبهم الرُعب. 

ولمًا اشعدَ عَليهمُ الحصّان وأيقَنُوا بأن رسول الله اج غَيرُ مُنْصَرفٍ عَنهُم حَمَّى يُقَاتِلَهُم. 
قال كعبْ بن أَسدٍ لهُم: ي مَعْشَرَ يَهُودَ قد نَرَلَ يكم من الْأَمْرِ مَا تروء وَإِني عَارضْ 
عَلَيكُمْ خلال ناء فخڈوا ما شِتْثُمْ منْهًا. 

قَالُوا: وما هر ؟ 

َالَ: ابع هَذَا لرل وَنْصَدَفُ فوالله لََدْ تَبيّنَ كم أنه َي مُرْسَلَ وَأَنَهُ لذي 
تَجِدُوتَهُ في كِتَابِكُمْ فَتَامَُونَ به عَلَى دِمَائِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ واكم وَنِسَاِكُمْ. 

قَالُوا: لا نُمَارِفَ حكم التَّْرَاةٍ أَبَدَا وَلَا نَسْتَبْدِلَ به غَيْرَة. 

وَأصحابهء فَنْقَاتِلَهُ حَنَّى يَحْكُمَ الله بَيْئَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدِ فَإِنْ تَهْلِكْ نَهْلِكْ وَلَمْ نرك 
ورانا سلا تَحْشَى عليه وَإِنْ الْتَصّرْتاء فَلَعَمْرِي لَنَجِدَنَّ النْسَاءَ وَالْأَبْنَاءَ. 

قالوا: أََقعُلُ هَؤْلَاءٍ الْمَسَاكِينَ؟! فَمَا خَيْرُ الْعَيِشٍ بَعْدَهُمْ. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (235-234/2). وزاد المعاد (118/3: 120). 
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َالَ: فإِنْ ايم على هذه فَاللَيْلَهُ لَبْلَهُ السَبْتِء وَإِنّهُ عَسَى أن يَكُونَ مُحَمَّدُ وَأَصْحَابَة 
: ئرلو لعلا نْصِيبُ من ل محمد وَأَصْحَابه غر 


ر 


من" بغت دن اسع 


كانوا حلفاء الأوس» وأبو لبابة من الأوس)؛ لِتَسْتَشِيرَة 7 أمْرِنا. 
فَأَرْسَلَهُ وَسُولَ الله چ فَلَمّا راوه فام إلَيْه الالء وَجَهَشَ إِلَيْه النّسَاءْ وَالِصّبْيَانُ يَبَمُونَ 
في وَجْهِه فرق لَهُمْ وَقَالُوا: يا أََا لَبَابَهَ أَترَى أن رل على كم محمد 

قال : نَعم. 

وَأَشَارَ بده إِلَى حَلقهء أنه الذّبْحُ. 

نم عَلمَ أنه ِذَلِكَ قد خان الله ورسوله فلم يَرجِعْ إلى رسول الله # حتّى أتى مَسجدَ 
المَدينةِ فرَبَط نَفسَه بسَارِية المسجد, وحَلّف ألا يَجِلَهُ إل رَسُول الله بيده وله لا 
دحل أرض بني قَرَيظَة أبدًا. 

فلمًا بلغ و الله لي خبره» قال: «أمًا اله لو جاءني لاسْتغفدات له فأمًا ! 
ما قعل فما أنَا بالذي أَطَلِقُهُ من مكانه حَتى يَعُوب الله عليه» ثُمّ تاب الله 


إذ قد قعل 
عليه 


ر 


وحله رسول الله 45 بيده(2). 


5 انظر: سيرة ابن هشام (236-235/2). وزاد المعاد (121/3). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (238-236/2)). وزاد المعاد (121/3). 
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ثم رلت بَئُو فربظة على حُكم رسول الله چ فقامث إليه الأوسس, فقالوا: يا رسول 
الله! قد فَعَلتَ في بني قَينُقَاعَ مَا قد عَلمْتَ وهُمْ خُلفاءٌ إخواننا الخزرج» وهؤلاء 
مواليتاء فأحسن فيهم. ٠‏ 

فقال: "ألا تَرضّونَ أنْ يَحكُمَ فيهمْ رَجُلّ منكه؟' 

قالوا: بَلى. 

قال: "قذاك إلى سَعْدِ بن مُعَاذْ". 

قالوا: قد رَضِينًا. 

فأرسل إلى سعد بن مُعاذ وكانَ في المَدِينةٍ لم يخرج مَعهُمْ؛ لجُرح کان به فأب 
جمارًا وجاءَ إلى رسولٍ الله ته فجَعَلوا يقولُونَ له وهم حَوله: يا سَعدُ أجمل إلى 
وهُوَ سَاكتٌ لا يُحِيبُهُم, فلمًا أكنرُوا عليهء قال: لِقَدْ آنَ لسَعدٍ ألا تأخدّه في الله لومَة 
لائم. 

فلمًا سمعوا ذلك منه. رجَعَ بعضهّم إلى المَديتةء فتعى إليهم الوم فلمًا انتهى سَعدٌ 
إلى النَبِنَ ج قال للصّحابة: "قُومُوا إلى سيّدكة". 

فلمًا أَنرَلُوهِ فَالُوا: يا سَعدُ! إن هَوْلاءٍ الوم قد تَرَلُوا على حكمك. 

قال: وحُكمي نَافَلٌ عَلِيهم؟ 

قالُوا: نَعَمْ. 

قال: وعلى المُسلِمِينَ؟ 

قَالُوا: تعم. 

قال: عَلى مَنْ هَاهُنَا؟ وأعرّض بوجههء وأشارَ إلى تاحية رسولٍ الله ج إجلالا له 
وتعظيمًا. 


قال رسول الله : "نعم وعلىّ". 
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قال: فإني أخكم فيهم أن يُقتلَ الرّجالء وتُسْبَى الذَرَيّةُ (النساء والأطفال)» وَتُقْسَمَ 
الأفوال. 

فقال رسول الله ه: "لقد حَكُمت فيهم بحُكم الله من فوقٍ سبع سّمَاوات". 

وأسلمَ منهم تلك الليلة تفرٌ قبل النزُولٍ على حُكم سعد( 1). 

ولمّا حكم فيهم سعد بذلك؛ أمر رسولٌ الله بقعلٍ كل الرجالٍ البالغين» ومن لم 
تبلغ ألحق بالذرية(2). 

وكانَ المُسلِمونَ إِذَا شَكُوا فِيمَن لا يَعرفُونَ بُلُوعَهُ كُشَفُوا عَنْ مؤترّره فَإِنْ وَجِدُوه 
أنبت حَكمُوا يبُلْوغِهِ فَقَتلُوفُ ومن وَجَدُوه لم يبت تركو ولم يَقعُلُوه وكات ممّن لم 
نبت عَطِيةُ الفْرَطئُ فلم يَفْعَلُوهُو3). 

وحُفرث لَهُمْ حتادق في سُوقٍ الْمَدِينَةء وَضْرِبَتْ أَعَتَافَهُمْ وَكَانُوا مَا بَيْنَ الستمائة إلى 
السبعمائة. وَلَمْ يتل مِنَ النّسَاءٍ أَحَدٌ سِوَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَتْ طَرَحَت عَلَّى رَس 
سُوَيدٍ بن الصّامِتٍ رى فَفَمَلنهُ وَجْعِل يُذْهَبْ بهم إلى الْحَنَادِقٍ طَائقَةٌ بعد طائفة. 
فقوا رهم كغب بن أَسَّدِ: يَا ككعب! ما تَرَاهُ يَصْمعْ بنا؟ 

فَقَالَ: في كل مَؤْطِنِ له تَعْقِلُونَ؟ أَمَا تَرَوْنَ الدّاعِيَ ل تزع وَالذّاهِب مِنْكُن لا 
يَرْجِعْ هو وَاللّه القدل. 

فَلمْ بزل الأمرٌ كذلك حى فتلوا جَمِيعًار4). 

.)122-121/3( 

(2) انظر : سيرة ابن هشام (240/2)› وزاد المعاد (122/3). 

(3) انظر: سنن الترمذي (2541)» والسنن الكبرى» للنسائي (8567)» وسنن ابن ماجه (2541)» ومسند أحمد 
(4) انظر: سيرة ابن هشام (242-240/2), وزاد المعاد (122/3). 
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وَفِي ذي الججّة من هَذِهِ السّنَةٍ: تُوَفْيَ سَعْدُ بن مُعاذِر1). 

رفي نفس الشهر: قتلتٍ الخزرخ أبَا رافع سلَام بن أبي الحْقَيقٍ اليهوديّ ياذنِ رسول 
الله 85 : ۰ 

وهو مِمَّنْ جمع وحرّضّ الأحزاب على رسول الله , ولم بُفْمَلَ مع بني قَرَيظةَ كما 
قل صَاحبْهُ حب َي بن أخطب. ؛ فَخَرجَ إليه رجال من الحَْرج وهُمْ عَبِدُ الله بن عَتِيكِ؛ 
وهو ميرش وعبد الله بن أنيس. وأبُو قتادة الحَارث بن ربعى» ومَسعود بن سناب 
وځُزاعيٰ بن أُسْوڌء فَسَارُوا حَنَى أتوه ليلا في خَيبرَ في ڌارِ له. فلم يَدَعُوا بيا في 
الدار إلا أغْلقُوه على أَهْله. 

ركان أو رافع في عُرفة عالية: قَصّعِدُوا إليه حتّى قامُوا على باب فَاستَآدنُوا علي 
فخرجٹ إليهم امرأته» فقالث: مَنْ أنثم؟ 

قالوا: ناس مِنَ العرب تَلْعَمِسُ الطعام. 

قالت: دام صَاحِبكُمْ فَادْخْلُوا عليه 

قلا دَحَلُوا عليه أَغْلقُوا الباب عليهم» فصّاحت امرأه. فَأَسْرِعُوا إليه. وهو على 
فراشه بأسيافهم» فمًا دَلّمُم عليه في سواد الليل إلا ثِياب بَيضّاء مُلقَاةَ فقتلوهر2). 
رفي هَذِهِ السّنَة: جَاءَ وَفَدُ رَبيعة: عَبِدٍ القيس إلى رَسُولٍ الله 5 ليسلمواء فسعد بهم 
وأمرهم ونهاهم(3). 

وَفِي هَذِه السّنَةِ: قَدِمَ وَفِدُ أشجع عَلى رسول الله و ليسلمواء وهُمْ مائة رَجل» وقيل: 
سبعمائة(4). 


ع بتر و 


وفي هذه السِّ: سَابق ابي فخ بينَ اليل بفرسانها(5). 

(1) الكامل (77/2). البداية (148/4). 

(2) انظر: صحيح البخاري (4038. 4039), البداية (154/4)» السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (465). 
(3) الطبقات (271/1). 

(4) انظر: البداية والنهاية (060/7).: والطبقات (264/1). 

(5) عيون الأثر (353/2). 
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وتداولت غزوات رسول الله چ وسراياه: 

قفي المُحَرّمِ مِنَ السّنَةٍ السادسة للهجرة, كَانَتْ سَرِيَةُ مُحَمدٍ بن مَسلَمَة إلى 
الْقَرَطَاءِ(1): 

في العاشر منَ اله رم بعت رَسُولٌ الله يخ مُحمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ في ثلانِينَ راكبًا إلى 
القَرَطاءِ؛ لتأديب بني بكر؛ لأنّهم تَآمَرُوا على قَتلٍ رسول الله اة وأمرّه أن يَشْنَّ عليه 
العَارةَ فكانَ يَسيرٌُ بالليل» ويستريخ بالنّهار, فَأغارَ عليهم» فقتل نفرًا منهُم وأَسّرَ 
ثُمَامةَ بنَ أنَالِ الحتفيئ» وهرّب سارْهُم» واستاق نَعَمّا وشَّاءٌ ورجَعَ إلى المدينة 
فخمّسَ رسول الله ي. ما جاءَ بو(2). 

وَفي ربع الأول من هذه السّنة: كَانَتْ سره عکاشة بن مخصن الأسدفى إلى الغ 3 
فغنِمُوا ورَجَعُوا سَالِمِينَ(3). 

رفي رَبِيع الآخر من هَذْهِ المئة: كانت سَرِيَةُ محمد بن مَسْلَّمَةَ إلى ذي القَصَّةٍ ففتلوا 
جميعًا إلا محمّد بْنَ مَسلّمَة حمل جَريحًار4). 


القَصَّةَ فغنمُوا وَسَلِمُواا(5). 
وَفِي ربيع الآخر أيضًا من هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيّهُ رَيدِ بن حارنة إلى بني سُلْيمِ 
بالجَمُوم فَأَسَرُوا وغنِمُوا وسَلْمُوا(6). 


(2) انظر: مغازي الواقدي (535-534/2). والطبقات الكبرى» لابن سعد (78/2)». والمنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك, لابن الجوزي (249/3). 

(3) طبقات ابن سعد (81/2)». الكامل (92/2). مغازي الذهبي (352). البداية (200/4). 

(4) الطبقات (81/2)» الكامل (92/2). مغازي الذهبي (352), البداية (200/4), سبل الهدى (127/6). 

(5) الطبقات (81/2)., الكامل (92/2). مغازي الذهبي (353). البداية (200/4). سبل الهدى (130/6). 

(6) الطبقات (83/2)». الكامل (92/2). مغازي الذهبي (353). سبل الهدى (132/6), السيرة في ضوء المصادر 
الأصلية (471). 
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وَفِي جمَادَى الأول من هَذِه السّئةِ: كائث سَرِيّةُ ريد بن حارثة إلى العيصء فَعَيِمَتْ 
وسَلِمَت(1): 

بلغ رسول الله ج أن عيرًا لقريش قد أقبلث منَ الشام» فبعت زيدَ بن حارثة إلى 
العيص (العيص: موضع بينها وبين المدينة أربع ليال)» في سبعينَ ومائة راكب؛ ليتعرّضّ 
لعير قريش» فأخدُوهَا وما فيها وأخدُوا يَومئذٍ فِضّةٌ كثيرة لصَفْوَانَ بن أَمَيّدَ وأسرُوا 
ناسًا ممِّنْ كان في العير» منهم أبُو العاص بن الرّبيع» فلمًا قدِمُوا بهم المّديئة استجار 
أبُو القاصٍ برّيدب بنتِ رسولٍ الله فَأجَارَنَهُ ونادث في الئاس حينَ صَلى رسول الله كة 
المَجْرّ: إِني قد أجرث أبَا القاص. 

فقال رسول الله 5: "يها الاس هَلْ سَمِعنُم ما سَمِعتُ؟' 

قالوا: نَعم. 

قال: «فو الذي نفسي بيده ما علمٿ بشيءٍ مما کان حتى سَمعت الذي سَمِعثم, 
المؤمثون يذ على مَنْ سِواهُم (أي: يجب على كل واحد نصرة أخيه» ويجب على الجماعة 
النصرة)» يجير عليه أذتاهم (يجير عليهم أدناهم: او الأدن كالأعلى يعطي الأمان س 
شاء)» وقذ أجَرتًا مَنْ أَجَارتُ. 

ثم رد له ماله وبعد ما رجع إلى مكة أسلم(2). 

وفي جُمَادَى الأولى أيضًا من هَذِهِ السّةِ: كانث عَزوةُ بي لِحْيَانَ بتاحية عُسْفَانء فلم 
يَلقَوا أحدًا(3). 

رفي جُمَادَى الآخرة من هَذِه السّئةِ: كَانَث سَرِيةُ ريدِ بن حارثة إلى الطَرف, فَعَيِمُوا 


ره 


(1) طبقات بن سعد (83/2)» الكامل (294/2., مغازي الذهبى (354. 358), الصالحى (133/6). 

(2) انظر: مغازي الواقدي (554-553/2)). والطبقات الكبرى: لابن سعد (87/2). ۰ 

6 تاریخ الطبري (105/2 »> الكامل (94/2), الذهبي (245» البداية (169/4)» الصالحي (50/5›. السيرة في 
ضوء المصادر الأصلية (468). 

(4) تاربخ الطبري (126/2). الكامل (92/2). الذهبي (353). الصالحي (139/6)» فقه السرايا (137). 
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فل 


رفي جُمَادَى الآخرة من هَذِهِ السَتَة: كاتت سرب زد يد بن حَارئة إلى حسْمَّى(1). 

وَفِي رجب مِنْ هَذِه السّئةِ: گات سَرِيّةُ رَد بن حَارِئةَ أيضًا إلى وَادِي القْرَى, فَلَمْ يَلقَ 
EG‏ 

وَفِي شَعْبانَ مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيّةُ عبد الرحمن بن عَوفٍ إلى ذُومَةٍ الجَندلِ» 
وأمرّه الت ج أن يتروج ابنَهَ مَلِكهم فَأسلَّمُواء وتزوجَهار3: 

أَمَرَ رسول الله يخ عبد الرحمن بنَ عوفٍ أن يتجهّرٌ للخروج إلى ذُومَةٍ الجَندلٍ؛ 
ليدعُوهُم إلى الإسلام» فلما أصبح أمرّ بلالا أن يدفع إليه اللوا فدفْعَةُ إليه وأمرَهُ أن 
يغرُوا في سبيل الله تعالی» ويقاتِلُوا من كفرّ بالله» ولا يحُونُوا في المَغانم» ولا يغدِرُوا. 
ولا يمتَلُواء ولا يفثُلوا وليدَاء وقالَ له رسول الله: "إن أطاعوك فتروّج ابنة مَلكهم". 
فسارٌ حنّى قدم دُومَةَ الجَندَلٍء فلمًا حل بها ظَلَ يَذْعُوهُمْ إلى الإسلام تلاثة إِبّام وقد 
كانوا ابوا أول ما قدِمَ يعطوته إلا السّيف, فأسلمَ في اليوم الثالث مَلِكُهُمْ الآصبعٌ بن 
عَمرو الكلبئُ؛ وكانَ تصرانيًا. 

فأسلم القومٌ وتزوج عبد الرحمن تمَاضر بنت الأصبغ(4). 

وَفِي شَعْبانَ أيضًا مِنْ هذه السّنَةِ: كَانَتْ سَرِيَةُ علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن 
بكر بفدك, فَشْتَتَ شَمْلَهُم وَعَنِمَ وَسَلِم(5). 

(1) طبقات (84/2)» سبل (140/6). 

(2) تاريخ الطبري (126/2» الكامل (93/2» الذهبي (355).: الصالحي (148/6)» السيرة في ضوء المصادر 
الأصلية (473). 

(3) انظر: مغازي الواقدي (562-560/2)» وسيرة ابن هشام (632/2)» وزاد المعاد (254/3). 

(4) انظر: مغازي الواقدي (562-560/2)). وسيرة ابن هشام (632/2)., وزاد المعاد (254/3). 


(5) طبقات بن سعد (86/2)؛ تاريخ الطبري (127/2)» الكامل (93/2» الذهبي (355» الصالحي (154/6): 
السيرة في ضوء المصادر الأصلية (473). 
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وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: كَانَتْ سَريَةُ ريد بن حَارئة إلى أمَّ قرَْةَ بتاحية واي 
القرى, فقتلوا وأسَرُواء وغنمُوا وسَلمُوار1). 

رفي شوالٍ من هَذِهِ السّنة: كانت سَرِيّة عبد الله بن أبي رَوَاحَة إلى أسيرٍ بن زارم 
اليهودي, فقتلوه وسلموا(2): 

لمّا قبل أبُو رافع سلام بن أبي الخقيق آمَرّت يهود عليهم أسيرَ بنَ زارم» فسارَ في 
غطفان وغيرهم يجمَعُهم لحرب رسول الله 5 وبلغ ذلك رسول الله 5ج فبعث عبد الله 
بن رَوَاحَةَ في ثلاثة نفر سرّاء ليأتي بخَبر أسّيرء فقدم على رسول الله فأخبره بأنه يجمع 
الناسَ؛ ليغزوه بهم فحث رسول الله مَل الناسَء فخرج له ثلاثون رجلا فامر عليهم 
عبد الله بنَ رَوَاحَةَ. 

فقدمُوا على أسَّيرء فقالوا: إن رسول الله ج بعتّما إليك؛ لتَخْرُج إليه فيِستَعْمِلَكَ على 
خَيبرَ وبُحسن إليكَ. 

فلم يزالوا به حتى تبعهم» وخرج معه ثلاثون رجلا مِنَ اهود مع كل رجل رَدِيف من 
المسلمينَ حتى إذا اقتربوا من خيبرَ ندم أسَيرٌ. 

ثم قتلَهُ عبد الله بن اتيس بعد أن هم أَسَيْرٌ بقعله, ثم قتل كل مُسلم رَدِيقَهُ مِنَ اليهود: 
غيرٌ رجل واحدٍ هَرَبَ, ولم يُصَّبْ مِنَ المسلمين أحد» ثم أقبلوا إلى رسول الله وج 
فحدثوه الحديث, فقال: "قد نجاكم الله منَ القوم الظالمين"(3). 

(1) طبقات ابن سعد (86/2). تاريخ الطبري (127/2)» صحيح مسلم (89/2)» الصالحي (157/6).؛ السيرة في 
المصادر )474 فقه السرايا (141). 

(2) طبقات ابن سعد (88/2) تاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي (361). الصالحي الشامي (207/3) (176/6» 
فقه السرايا (141)., السيرة في المصادر (476). 

(3) انظر: مغازي الواقدي (569-566/2). والطبقات الكبرى» لابن سعد (92/2» والبداية والنهاية (359/6- 
360(. 
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وَفِي شُوَالٍ أيضًا مِنْ هذه السّنَة: كانت مريّةُ كزز بن جابر الفهُريّ إلى العْرَنِيِينَ» فأتوا 
بهم فقتلهُم رَسول الله 5ه(1): 
مُدَّةِ: يا بى الله إِنَا كُنَا أَهْلَ ضَرْع (أهل ضرع: أي أهل ماشية وإبل» أي أهل البادية)» 
وم نكن أل ريفي» وَاسَْوْحَمُوا المَدِيَةَ «استوخوا المدينة: أي لم توافقهم وكرهوها لقم 
أصابهم), فأمر لهم رسول الله مَل ابل وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه ادي 0 0 
وأَبوالِهًا. وكانث ترعى على بُعْدِ م سن أميالٍ منَ المدينة» فكانوا فيها حتى صخو 
وسيئواء فَكَفَرُوا بعد إسلامهم» وقطعوا يد ورجل راعي النبيّ وَغَرَرُوا الشوك في لسانه 
وعينيه حتى مات» وأخَذوا الإبل. 
وبلغ رسول الله 5 الخبز فبعث في آثارهِم عشرين فارسًا وأمّرَ عليهم كر بن جابر 
الفهريّ, فأذرَكوهُم فأحاطوا بهم وأسَرُوهُم ورَبَطوهُم وأردّفوهُم على الخيل حَتى قدموا 
بهم المدينة. 
4 رسول الله 5 4 فَقَقَوَا أَعيْتهُمْ بمَسَامِيرَ مَحْمِيّقَ وَقَطُعُوا يْدِيَهُمْ وأرجلهم 

کوا في نَاحِيّةِ الحَرّة حَتّى مَانُوا عَلَى حالهم وأنزل الله على رسول الله ج قوله 
0 "لما جَرَاءْ الّذِينَ بُحَارِبُونَ الله وَرسُولَهُ وَيَسْعَْنَ في لض ف فَسَادًا أَنْ يُفَثَلُوا أو 
يُصلبوا أو تقطع أنديهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلافٍ أو نفا مِنَ الأرض ' > ذلك لَهُمْ خي 
فى الذّنيَا : © وَل 8 الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ" [المائدة: 2(]33). 


(1) طبقات ابن سعد (89/2)» صحيح البخاري (233, 1501 3018, 4193 6802)» صحيح مسلم 
(1671). الكامل (94/2)». الذهبي في المغازي (361). سبل الهدى والرشاد في سيرةخير العباد للصالحي 
(186/6). 


(2) انظر: صحيح البخاري (4192)» ومسلم (1671)» من حديث أنس» والطبقات الكبرى» لابن سعد (93/2). 
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عه تخ 
رفي هَذِه السّئَةِ: قبل ضّلح الحُدَيِْيَة كانث سَرِيّةُ الحَبَطِ على الراجح(1): 
بعت رَسول الله 5 أبا غبيدة بن ال فيا في ثلائيائة رجلٍ من المهاجرين والأنصار: 
يرصذوا اباد لقريش, وردخم جرا ووعاء من حلد) يمن تفر َم جذ لهم حرف كاد 
بو عْبَيْدَةَ يُغطِيهم تَمْرَةَ تُر فكان كل واحدٍ يمصصُ تمرته كما يَمَصن الصَّبِيُ؛ ثم 
يَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الما فَتكُفِيه يَْمَه إِلَى اللَيْلِ فأصابَهمْ وغ شديدٌ حتى أكلوا 
الحَبَط (الخبط: أي ما يسقط من ورق الشجر إذا ضربتها بالعصا)» فكانوا يَضْربُون 
لبط بعصيّهم؛ ثم يبوه بالماءِ فيَاكلوته. فسمّي جَيش الحَبَطِ ونحرٌ رج ثلاث 
جَزَائرٌ (حزائر: جمع حزور» وهو الناقة الفتية)» ثم نحرٌ ثلاث جزائرء ثمّ نحرٌ ثلاث 
جَزائرٌ ثم إن أبا غبيدة نهاة. 
فانطلقُوا عَلَى سَاجِلٍ الْبَحْرِء فألقَى إليهمُ البحرُ حونًا ضخمًا ميّنا لم بُرَ مله انوه 
اذا هُو العَنبر 
فقال أبُو عْبَيْدَةَ: مَيْعَة ثُمَّ قال: لا بل تَحْنْ رُسُلْ رَسُولٍ الله ج وَفِي سيل الله تعالىء 
وَقَدٍ اضْطَرِرْتُمْ فكلوا. 
فأكلوا منها نصف شهر حتی سّمنواء وكانوا يَدّهِنُونَ من ذُهْيها وشخمھا حَتى رَجعتْ 
إليهم قواهم 
وكانوا يغترفونَ الذَّهنَ من داخل عين الحُوتٍ بالقلالٍ» ويقطَّعُونَ منه القطع مغل الور 
وأخذ أبو غبيدة ثَلاثّةَ عَشَرَ رج فأقعدهم في داخل عينه وأخد ضلعًا من أضلاعه 


قصب ثم ركب أطول رَجلٍ منهُم أعظم بَعيرٍ معهُم فمرٌّ تحمّة. 


(1) صحيح البخاري (2483, 2983, 4360: 4361)» صحيح مسلم (1935).: الصالحي (275/6 - «286» 
زاد المعاد (325/3/رجب). 
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وتزوّدُوا من لحمه إلى المّدينة فلمًا قدِمُوا المدينةء أتوا رسول الله اڇ فذكروا له ذلك 
فقال: «هُوَ رزق َخْرَجَهُ الله لک فهل مَعَكُمْ من لخمه شَئْء فَمُطُعمُونًا؟», فأزْسلوا 
إلى رسول الله منهء فأكله(1). 

وَفِي هَِه السّنَة: قَدِمَ وَفْدُ عَبْس على رَسولٍ الله يخ في تمْعَة رَمْطٍ من بني عَبْسء 
َأسْلَمُوا فَدَعَا لَهُمْ رَسُولَ الله و بِحَيْر(2). 

وَفِي هَذِه السّئةِ: كانّث سَرِيّةُ بني عَبْس على الغَالب(3). 


)1( انظر: صحيح البخاري (4361. 24362 5493)› وصحيح مسلم 19355), من حديث جابر. 
(2) انظر: الطبقات الكبرى (2295/1)., والكامل في التاريخ (166/2). 
(3) طبقات (256/1)» أسد الغابة (426/4). سبل الهدى (367/6). 
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(صلح الحديية) 
في ذي القعْدَةٍ من هذه السَّبَة: كان صلْحُ الحُدَيِْيَةَ وكان فتحًا مبيتا(1): 

خرج رسول الله ج في ذي القَعْدَةٍ معتمرًاء لا يريد حربًاء واستخلف على المدينة 
ُمَيلةَ بنَ عبد الله الليثيّ» واستتفّرٌ العَربَ ومَنْ حولهُ من أهل البوادي مِنَ الأعراب؛ 
ِيَخْرُجُوا معَهُ؛ لأنّه يحْشَّى من قريش أن يَعرِضُوا لهُ بحرب» أو يصدوه عن البيت» 
فأبطأ عليه كثيرٌ منَ الأعراب» وخرج رسول الله ج بمَن معة من المهاجرين والأنصار 
ومن لحق به مِنَ العرب» وساق معة الهَدْيَ, وأحرم بالعُمرة؛ ليأمَنَ المشركون من 
خرب وليعلموا أله ما خرج زارا لهذا اليت ومعظما ل 

وكانَ عَددُ المسلمينّ الذينَ خرجُوا معَ رسول الله ج ألا وأَرْبَعَمِانَة. 

فلمًا كانوا بذِي الحُلَيفَةِ قلّدَ رسول الله ج الهَدْيَرقلد: أي علق في عنقها شيء؛ ليعلم 
أا هدي) وأشعرَّه (أشعره: أي طعن في سنامها بحيث سال دمها؛ ليكون علامة للهدي), 
وأحرّم بِالعْمْرّة(1). 

وبعتَ رسول الله چ أمامَة رجلا يُخبرُه عن فريش, حتَّى إذا كان قريبًا من عُسْفَانَ 
(مكان قريب من مكة) أتاةُ هذا الرجل فقال: يا رسول الله هذه قريشٌ قد سمعث 
بمَسِيرك فخرجُوا مَعَهُم العُوذْ المطافيلُ (معهم العوذ المطافيل: أي أتحم خرجوا معهم 
بذوات الألبان يتزودون من ألبائحاء ولا يرحعون حت يقاتلوا رسول الله وعنعوه من الدخول 
إلى مكة. والعوذ: هي النوق التي ولدت حديئًا فهي ذات لبن. والمطافيل: هي النوق التي 
معها أولادها وأصله الأمهات التي معها أطفاطما)» وجمعُوا لك جموعاء قد لبِسُوا جُلودَ 
انمو (مثل لمن أراد العداوة» ولعلهم لبسوها حقيقة)» وقد نزلُوا بذي طُوَّى (بالقرب من 


المصادر الأصلية (481). 
(2) انظر: صحيح البخاري (4154)» وصحيح مسلم (1856): وسيرة ابن هشام (309-308/2). 
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وهم مقاتلوك وصَادُوكَ عن البيتٍ ومانغوكَ, يعاهدون الله لا تذخُلها عليهم أبدّاء وهذا 
خالدُ بن الوليد في خيلهم قد قَدَّمُوهَا إلى كراع الغميمر1). 

فاستشارَ النبي يخ أصحابه؛ وقال: "َرَو أن تَمِيلَ إلى ذَرَارِيٌ هؤلاءٍ الذينَ أعانوهم 
فنصِيبَهُم. فان فَعَذُوا قعدُوا موثورينَ مخروبِينَ (أي مسلوبين منهزمين)» وإ يجينُوا 
تكن عُنقًا قطعَهَا الله أمْ تَرَونَ أن نَوْمٌ البيت» فَمَنْ صَدَنَا عنْهُ قَائَلْتَاةُ»" 

فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم إِلّما جثنا مُعْحمرِينَ» ولم نَحِئْ لقتال أحد. ولكن مَن 
حال بيتئا وبينَ البيت قَائَلْمَاةُ. 

فقال الب 45: "فَرُوحُوا إذا"» فَرَاحُوا(2). 

نم قال رسولٌ الله ټڇ: "من وجل يخر بتا على طَريقٍ عيْرٍ طريقهم التي هُمْ بها؟' 
فقال رجل: أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقًا وَعْرَا كير الحجارة بينَ شعاب. 

فقال: اسْلكُوا ذات اليمين» فَسلكَ الجيشُ ذلك الطريق, حتى إذا كانُوا ببعض 
الطّريق» قال النبئٌ 5 "إن خَالِدَ بْنَ الوليد بِالْعَمِيم (مكان قريب من الحديبية: 
والحديبية: مكان قريب من مكة) في خَيْلِ لِقْرَيْشِ طَلِيعَةٌ (أي في مقدمة الجيش)» فَخُذُوا 
ذات اليّمين". ۰ 

فلمًا رأث خيل قريش قَثْرَةَ الجيش (قترة الجيش: أي الغبار الأسود الذي أثارته حوافر 
حيل الحيش) قد خالفُوا عن طريقهم, رَجعَ خالدٌ ومن معهُ رَاكِضِينَ نذيرًا إلى قريش. 
وسار لبي حتى إذا كان بِالقَّيّة (الثنية: هي الطريق في الحبل» وقيل: هي موضع بين مكة 
والمدينة من طريق الحديبية) التي يهط عليهم منها بَرَكَتْ به راحِلَتّه فقالٌ الناس: حَلْ 
حَلْ. (صوت تزحر به الدابة لتحمل على السير) 

فألحّت (فألحت: لزمت مكاتما ول تنبعث)» فقالوا: حَاَذَتِ القَصْوَاءُ حََذَتِ القَصْوَاءُ. 


1( انظر: سيرة ابن هشام (310-309/2). وزاد المعاد (257/3). 
(2) انظر: مسند أحمد (18928)). وزاد المعاد (257/3). 
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(حلأت: أي حزنت» وتصعبت» و القصواء: من القصوء وهو قطع طرف الأذن» وسميت 
به ناقة رسول الله چ لأنَّ أذتما كان مقطوعا) 

فقال النبئٌ 5: ما حَآَدْتٍ القَصْوَاءُء وَمَا داك لَهَا بخُلّق (أي: ليس ذلك بعادتما/» وَلَكِنْ 
حَبسَهًا حَابِسُ الفيل. (حابس الفيل: أي: حبسها الله تعالى الذي حبس الفيل حين جحيء 
به حدم الكعبة). 

ْم قَالَ ه: "وَالّذِي نَفْسِي بدي لا يَسأَلُونِي خْطَّةُ (أي: ما تسألني قريش شيا يعظمون 
به حرمات اللّه) يُعَظَمُونَ فيها خُرْمَات الله إل أَغْطَيْتْهُمْ ِيّاهَا" . 

ثم رَجَرّها فوّثبث به. فَعدّل عَنهم حتى نزّل بأَقصّى الحُديبية (حديبية: تصغير حدباءء 
ميت بذلك؛ لوجود شجرة حدباء في هذا الموضع بعضها في الجل وبعضها في الحرم» وهي 
أبعد أطراف الحرم عن البيت) على حفرة فيها ماءٌ قليل» وجعل الناسنُ يأخذونَ من مَائها 
قليلًا قليلًا. فلم يره الناس حتّى نرخوة فشكوا إلى رسول الله ج القطش, فانترعٌ 
سهُمًا من كناته ثم أمرَهُم أن يجعلوه فيه. فما زال يفورٌ لهُمْ بالماء حتى رَجِعُوا 
عنه(١1).‏ 


ولما اطمأن رَسول الله ي أتاه بَدَيْلُ بْنْ وَرْقاءَ الخرَاعيُ في نفر من خرّاعَة وكانوا مَحََ 


نصح رسول الله 5. 


0 


فقال: إني تركث كغب بن لوي وَعَامِرَ بْنَ لوي نزلوا أغدادَ مياه الحُديبية (أعداد: 
جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع لمادّته كالعين والبئر» وفيه أنه كان بالحديبية مياه كثيرة 
وأن قريشًا سبقوا إلى النزول عليهاء ولذا عطش المسلمون) معهم العُوذُ المطافيل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت»› فمًا الذي جَاءَ بك؟ 

قال رسول الله ه: "ّا لَمْ تئ لقتال أَحَدِء وَلَكِنا جنْنا مُعْمَمِرِينَ» وَإِنَّ فُرَيْشَا قَذ 
تَهِكنْهُمْ الحَرْبْء وَأَصَرَّتْ بهي فَإِنْ شَاوُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّة. (ماددتمم مدة: أي حعلت 
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وَيُححَلوا بَيْنِي وَبَيْنَ الئاس فَإِنْ أَظْهَرْ أي غلبت عليهم): فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدحُلُوا فيم 
دحل فيه النّاسُ فَعَلُواء ولا فَقَدْ جَمُوا (جمو: أي استراحوا من جهد الحرب)» ون هُمْ 
أي حتى ينفصل مقدم عنقي» أي حت أقتل)» وَلينْفِدَن الله أمره". 

فانطلق حتى أتى قريشاء قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا, فإن 
شئتم أن تعرضه عليكم فعلنا. 

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لتا أن تخبرنا عنه بشيء. 

قال ذَوُو الأ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِغْمَهُ يَقُول. 

قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال النبي. 

فَانَهَمُوهُ وَخَاطبوه بما يكرة. وَقَالُوا: وَإِنْ كَانَ جَاءَ وَلَا بريد قتا فو الله لا يَدْخُلْهَا 
عَلَيْنَا عَنْوَةَ بدا وَل تَحَدَّتَ ذلك عتا الْعَرَبُ. 

فقام عُروةٌ بن مسعودٍ فقال: يا قوم ألسثّم بالوالد؟ (أي: مثل الولد في النصح لوالده؟) 
قالوا: بَلى. 

قال: أَوَلَسْتُ بالولد؟ (أي: مثل الولد في النصح لوالده؟) 

قالوا: لا. 

جِنْدُكُمْ بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ 
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قالوا: انته. 

قَقَالَ عُرْوَةُ عند ذَلكَ: يا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ (استأصلت أمر 
قومك: أي استهلكتهم بالكلية)» هَل سَمِعْتَ بأَحَدٍ مِنَ العَرَب اجْتاح أَهْلَهُ فَبْلَكَ 
(احتاح: أي أهلك قومه قبلك)» وَإِنْ کن الأخْرى: ني وَاللْهِ رى وجُومَاء وَإِني لأرى 
َوْشَابًا منَ الاس (أشوابا: أي أخلاطا من الناس) خَلِيقًا أن يروا وَيَدَعُوكَ (أي حقيقاء 
أو حليقا: أي: بالمثل الثوب القديم لا يصلح للباس» كناية منه على أصحاب الني 45) 
فقال لَه أبُو بكر الصَّدّيق: اصن بِبَظْرٍ اللّاتِ (امصص ببظر اللات: البظر قطعة لحم 
بين حانبي فرج المرأة» وكان من عادة العرب أن يقولوا لمن يسبونه: امصص بظر أمه. 
فاستعار أبو بكر ذلك في اللات لتعظيمهم إياها فقصد المبالغة في سبه» واللات اسم 


A3 م‎ 


لصنم من أصنام قريش)» أَنَحْنْ تَفرٌ عَنه وَنَدَعْهُ؟ 


قال: أَمَا وَالَْذِي نَفْسِي بيده لَوْلَا يد اث (أي نعمة لك علي لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْرِكَ 
بها (أي لم أكاففك عليها) لَأَجَبْنُكَ. 

وَجَعَلَ يكلَمْ الي تج فَكُلَمَا تكَلَمَ اَذ بلِخيتهِ (وكانت عادة العرب أن يتناول الرحل 
لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة» وني الغالب إِنما يصنع ذلك النظير بالنظير لكن 
كان النبي يُعْضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفاء والمغيرة يمنعه إحلالا للنبي وتعظيما)» 
وَالمُغِيرةُ بْنْ شغْبّة قَائِمْ عَلَى رس الي وَمَعَهُ السيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرٌ (المغفر: ما يوضع 
على الرأى الخوذة» ويسدل على الوجحه ليحميه من ضربات السلاح) فَكُلَّمَا أَهْوَى 
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عُْوَةٌ بَِدِهِ إلى لخيّة النَبِي و صرب يَدَهُ بتغْلٍ السسَيْفٍ (أي: بأسفل السيف» أو بطن 

السيف) وَقَالَ لَهُ: أَخُرْ يَدَكَ عَنْ لِخيّة رَسُولٍِ الله. 

فَرَقَعَ عُرْوَةٌ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ 

قالوا: المُغيرَةٌ بن شغبة. 

فَقَالَ: أي غَدَرُ أَلَسْتُ أسْعى في عَذْرَتِكَ؟ 

وان المُغِيرَةٌ صّحب قَوْمًا في الجَاهِليّة فَفَتَلَهُم وَأَحَذدَ أَمْوَالَهُم ثُمّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ 

النَبينُ: "أمَا الإسْلام فَأَفْبَنُ وَأمّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيو 

و إن عُرْوَةَ جَعَلَ يرمق أَصْحَاب الى ج بِعَبْتَيْهِ قَالَ: هَمَا تَنَكّمَ رَسُولَ الله و نُحَامَة 

إل وَقَعَتْ في کف رَجُلِ مِنْهُم فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلَدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أمْرَه 

وَإِذَا تَوْضَا كَادُوا يَفْتلُونَ عَلَى وَضوئهء وَإِذَا تكلم حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وه 

يُحِدُونَ َيه النَظَرَ تَعْظِيمًا لَه 

فر غْرْوَةُ إلى أَصْحَابهء فَقَالَ: يا قَوْمِ وَاللْه لَعَدَ وَقَدْتْ عَلَى المُلُوك وَوَفَدْتْ عَلَى 
قَيْصَر وكِسْرَى. وَالنَجَاشٌِ» وَاللَه ما وَأَيْتُ مَلگا قط يُعَظّمُهُ أَصْحَابُةُ ما مَا يُعَظُمُ أصْحَابُ 

مُحَمّد مُحَمَّدَا وله إن تتم حَامة إلا وقَعَثْ في ف رل منهُم. فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ 

وَجِلّدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ادوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَاً كَادُوا يَفْتتلون عَلَى وَضُوئِه وَإِذَا تكلم 

خفضوا أَصْوَاتَهُمْ عنده» وَمَا يُحَدُونَ ليه ؛ النَظَرَ تَعْظيمًا لَه وَِنَه قد عَرَضّ عليه خط 

شد قَافَبَلُومًا. 

فَقَالَ رَجُلٌ من بني كتَانَة: دَعُونِي آتيهء فَقَالُوا: ابه فَلَمَا أَشْرَفَ عَلَى النَبِنَ تي 

وَأَصْحَابِهِ قال رَسول الله ه: هذا فان وَهُوَ مِنْ قَوْهِ يُعَظّمُونَ البُدْنَ (يعظمون البُدن: 

أي يعظمون ما أهدي إلى البيت احتراما للبيت» وليسوا ممن يستحلها. والبُدن: هي من 

الإبل» والبقر)» فَابْعَقُوهَا لَهُ. (فابعئوها: أي أثيروها أمامه كي يراها) 
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ص 


فَبْعنَتْ له وَاسْتَقَبَلَهُ التَامنْ يُلَبُونَ (أي: بالعمرة)» هة فَلَمّا رای ذَلِكَ قال: سُبْحَا 
ينغي لْهَوُلَاءِ اَن يُصَدُوا عن البيت. 

فما و ع إلى أَصْحَابهء قَالَ: ربث البُدْنَ قَدْ قُلْدَتْ (أي: علق في عنقها شيء؛ بعل 
أتما هدي) اشع ت ری 8 سنامھا یت سال دمه ليكون علامة للهدي), فَمَا 
أرَى اَن يُصَدُوا عن البيت. 

فَقَامَ وَجُلٌ منهم نهم يقال لَه مكْرّزُ بْنْ ن حفصء فَقَال: دَعُونِي آتيه, فَقَالُوا: اثته فَلَمَا 


أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قال التب 45: دا مر وهو وجل فاج" (ركان مشهورا بالغدر): 
َجَعَلَ يكلم النَبيّ 85. 
قال لَه وَسُولُ الله ين نَحْوًا مما قَالَ ل لِبَدَيْلٍ وَأَصْحَابِهء فَرَجَعَ إلى فَرَيْشِ فَأَحْبَرَهُمْ بِمَا 


قال له 1 الله 1(#5). 
وأحبّ رسول الله چ أن يَبعتَ إلى كفارٍ قريش رجلا من أصحابه يخبرهُم بأنّه ما جاء 
إلا للغمرة, فدعا عُمرٌ بن الخَطَّاب؛ لي ليبعته إليهم. فقال: يا رسول الله ليس لي بمكة 


ه 2 


أحد من بي كعب يَغضب لي إن أوذيث» فأَرْسل غنمانَ بنَ عفان فان عشيرته بهاء 
وإنه بلع ما أردت. 

فدعا س الله ج عتمان بنَ عفان فأرسلة إلى فریش» وقال: "أخبز هم أن 75 نأت 
لقتال» وإنما جِنْنا عْمَارَاء وادعَهُم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجا 3 مؤمنينَ 
ونساء مؤمناتٍ فيدخل عليهم» ويبشَرْهُم بالفتح» ويخبرهم أن الله مُظَهِرٌ ديته بمكة 
حتى لا يُستخفى فيها بالإيمان"(2). 


(1) انظر: صحيح البخاري 2731 من حديث المسور بن مخرمة» وسيرة ابن هشام (314-311/2). 
(2) انظر: زاد المعاد (258/3). 


190 


فانطلق عُثمان ولقيّة أبَانُ بن سعيدٍ بن العاص فرحب به وأَسْرَّج فرسّه, فحَمَلَ عنمانَ 
على الفرسء وأجارَةُ حتى بلغ رسالة رسولٍ الله تة وأردفة أبانُ حتَّى جاء مكة. 
فانطلق عُنمانُ حتّى أتى أبا سُفِيانَ وعُظماءَ فريش, فقَالوا: أينَ تُريد؟ 

فقال: بعتني رسول الله د أذْعُوكم إلى الله وإلى الإشلام وأخبرّكم أنَا لمْ نأتٍ لقتال 


و 


20 8 


وَِنّما جنتا عُمّاراً. 

فقالوا: قد سمعتا ما تقول» فانقُذْ لحَاجتكَ, وإِنْ شئت أنْ تطوف بالبيت فطف. 
فقال: ما كنثُ لأفعل حتى يطوف به رسول الله كيغ. 

وقال المُسلمونَ قبل أن يرجع عنمانَ: خَلَصَ عنمان قبلا إلى البَيتِء وطاف به. 
فقال رسول الله ه: "ما أنه طافّ بالبيتِ ونحنُ مخصورونَ". 

فقالُوا: وما يمنعْهُ يا رَسولَ الله وقد خَلَصَ؟ 


قال: "ذاك ظَنَى به أل يطوف بالكعبة حتّى نطوف معة"(1). 


وكانت قريش قد بعثت بأربعين رجلا وَأْمَرُوهُمْ أن يُطِيفوا بعَسْكّرٍ رَسُولٍ الله 5 
ِيُصِِبُوا لَهُمْ من أصحابه أحَدَاء فرمّى رج من أحدٍ الفريقينٍ رجلا من الفريق الآخر. 
وتراوا بالتّلِ والججًارة» وكانث معركة, فأتي بهم إِلَى رسول الله وه فعا عنهم. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (315/2). وزاد المعاد (259-258/3). 
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وبيعة الرضوان] 
وبلغ رسول الله چ أنَّ غنمانَ قد فتلَ(1), فلمًا أشيعَ ذلك قال سول الله ولع : ده 
برَحُ حَتَّى تُتَاجِرٌ القوم»» فدعًا رسول الله و إلى البَيْعةء فَكَانَتْ بَيْعَةُ الرَضْوَانِ 
الشجرةق ا المسلمون رسول اله يخ وهُو تحت الشجرة عَلى ألا يَفِرُوا فان 
الاس يُوأون: بَاِعَهُمْ وَسُولُ الله على الْمَؤتٍ. 
وأخدٌ رسول ا چ بيد نفسه» وقال: "هذه عن عُثمَادً". 
وكانَ أولَ مَنْ بايع رسُول الله ي أبو سان الأسدي وبايَعَه سَلمة بن الأكوع ثلاث 
مَرَاتِ في أولٍ الناس» وأوسطهم» وآخرهم 
ولما تمّث البيعة رجع م عغمان فقال له المُسلِمونَ: اشْتَفَيتَ يا أبَا عبد الله من الطواف 
بالبيت؟ 


فقال: بس ما ظنّسّم بي» والذي نفسي بيده لو مَكُنتُ بها سن ورسول الله مُقِيم 
بالحديبية ما طفث بها حى يطوف بها رسول الله #5 ولقذ دَعَثني فريشٌ إلى الطوافٍ 
بالبيت فأبيث. 

فقال المُسلمونَ: رسول الله كان أعلمًَا بالله وأخستتا ظنًاو2). 
کا جا یاو و ا ضِي الله عن ال مُؤمنينَ إذ يُبَايعُونَكَ 
تخت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في فلوبهم فَأَنْرَلَ الشكيئة عله وب فتجًا فریبا" [افشح: 
318 

وقال النبي 5ه: "لا يَدْخُلْ لئان إِنْ شَاءَ الل من أُصْحَاب الشَجَرَة أَحَدٌ الّذِينَ بَايَعْوا 
تختها"(4)» وقال 5: " أنهم خير أهلٍ الأرضٍ'(0). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (315-314/2)» وزاد المعاد (259/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (316-315/2)». وزاد المعاد (260-259/3). 
(3) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (178/19). 

(4) صحيح: رواه مسلم (2496)» عن أم مبشر رضي الله عنها. 

(5) انظر: البخاري (4154), ومسلم (1856). 
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عقد صلح الحديبية: 

م بعت قري سيل بن عَمْرِوء إلى رَسُول الله 5» وَقَلُوا لَهُ: انْتِ مُحَمّدَا فصَالِخه 
َل يکن في صُلْحِهِ إل ان يَرْجعَ عا عَامه هَذَاء فو الله له تُحَدَّتُ الْعَرَبُ عا أنه 

اة سیل بن عفرو لما راه رول اله به فيد قال "قد أ الوم الح جين 
عدوا هَذَا الرَجُلَء لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ من أمُركم". 

أبي طالب فقال له ال 5: "اكت بشم الله الرّحْمَنِ الرّحيم". 

قال سْهَيْل: اما الرَّحْمَنُء فَوَاللَهِ ما أذري ما هُوَ وَلَكِنِ اكب بِاسْمِكَ اللهُمّ كُمَا كنت 


زع 
ار و 


فَقَالَ المُسْلِمُونَ: والله لا ها إلا بشم الله الرَحْمَنٍ الرحيم. 

قال الي خ: «اكب باشرك اللهمّ». فم قَالَ: "هذا ما صَالَحَ عَلَيْهِمُحَمّدٌ رَسُول 
قال سهيْل: وال ؤ كنا تلم نك رَسُولُ الله ما صَدَدَْاكَ عَنِ البيْتِ ول قَائََاكَ: 
قال الي : «والله ٳتي لَرَسُول الله وَإِنْ گڏښعُموني اب مُحَمَد بن عند الله». 
وَذَلِكَ لِقَوْلِه: "ك يَسْأَلُونِي خط يُعَظْمُونَ فيها حُرْمَاتِ الله إل أَعْطبتهُمْ إِيّاهَا" . 

فَقَالَ سُهَيْك: وَاللَه لا تَتَحَدََتْ العَرَبُ أن دنا ضغطة (ضغطة: أي مفاحأة» وقهرا)» 
لن ذَلِكَ مِنَ العام المُقيلٍ» فكقب. 

وقَالَ سْهَيْلُ: وَعَلَى أنه لا يتيك ما رَجُلَ وَإِنْ گان عَلَى دينك إلا رَدَدْنَهُ لين 

قال المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كيف يُرَدُ إِلَى المُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟10). 
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وكانت بنود الصلح على ما يلي: 

1 - وضع الحرب بِينَهُمْ عشرٌ سنين. 

ل ل 

3 - وأن يرجع النبئٌ عنهم عامّه ذلكَ, حتى إذا كان العامُ المُقبلٌ قَدِمَها جو بيته 
وبين مكة فَيُقِيمُ بها ثلاثا. 

4 - وألا يدخل الب مكة إلا بسلاح الراكب والسّيُوف في القُرْب. 

5 - وأنَّ من أتانًا من أصحابك لم نردةُ عليك, ومن أتاكَ من أصحابنا رَدَدْتَهُ لين 
6 - وأنّه لا سَرقة, ولا خيانة. 

فقال الصَّحَابَةٌ: يا رسول الله تُغطيهم هَذا؟ 

فقال: "من أتاهم ما فأبعدّه الله ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجا 
ومخرجا"(2). 

وبَْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ َل او جَنْدَلِ بن سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو يَرْسْفُ في قيُودورعشي 


ر 


مشيا بطيغا من شدة القيود)» وَقَدْ حَرَح من أَسْفَلٍ مَكة ی ری تفه بَيْنَ أظهر 


المشله 7 


فَقَال سياه هَذَا ي له نم ما أَقَاضِيِكَ ت عليه أنْ رده إِلَىّ. 
فقال اي ل ب بَعْك". 


ص اله 


1( انظر : : صحيح البخاري (2/51) من حديث المسور بن مخرمة» وسيرة ابن هشام (316/2 -317. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (318-317/2» وزاد المعاد (266/3). 
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0 00 
ال 3 ا 
تالت ٠‏ 

فال : بَلى فافعل : 


أو جنل أي معش المنلمين. أذ إلى المشركين وقد جف مسنيماء ألا رؤد 
ما قَدْ لقيث؟ أََرَدُ إلى المُشركين هوني في ديبي؟ وَكَانَ قَدْ عدب في الله عَذَابَ 
شَدِيدَا(1). 
فَقَالَ رَسُولَ الله : "يا أا جَنْدَلٍء اصْيز وَاحْتَسِبْء فَإِنَّ الله له جاع لَك وَلِمَنْ مَعَكَ 
من الْمُسْتَطْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًاء إنَا قَدْ عَقَدْنَا بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صلْحَاء وَأَعْطَيْنَاهُمْ 
عَلَى ذَلِكَء وَأَعْطّوْنَا عه الله وَإِنَا لا تَغْدِرُ بهخ". 
فَقَامَ عْمَرْ بْنُ الْخَطَابٍ مَعَ ابي جَنْدَلٍ يَمْشِي إلى جَنْبِه وَيَقُولُ: اطْبز يا أَبَا جَنْدَلِ 
فَإِنّمَا هھ المُشركون. وَإِنَّمَ دم أَحَدِهِمْ دم م گلب» وَيُدنِي قائ السَيْفٍ منه. 
يَقُولُ عُْمَرُ: روت أَنْ بأد الف فِيَضْرِبُْ به با بَاهُ فض الْرَجَل بأبيه. وَتَعَذت 
الْقَضِيَةُو2). 
ويقول عمر بن الخطاب مُنكرا للصلح: 
يث ب الله چ فَقُلْتُ: الست نبي الله حَقَا؟ 
2< "تلى". 

قلث: أَلْسْنا عَلَى الحَقَ وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلِ؟ 
قال : e‏ 
قَلَتُ: لَبْسَ فَنادنا في الجنة وَقَتَلَاهُمْ ف في التار؟ 


1( 7 يح 27351 من حديث المسور بن مخرمة» وسيرة ابن هشام (318/2). 
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قَلَتْ: فلم تى الي فى ديت إذا؟ تزجع ول ما يَحْكُم الله بَيْتَنَا وَبَيْتَهُوْ؟ 
لَ: "يا ابْنَ الخَطَّاب إني وَسُولٌ الله وَلَسْتُ أَغْصِيه عْصِيهء وَهُوَ نَاصِريء وَلَنْ يُضَيّعَنِي الله 


فُلتْ: اده كت e‏ نّا سا تي البيت فََطُوفٌ به؟ 


6ن م 

فلت: لا. 

قال : "فَانَكَ أتيه وَمُطُوّفْ به" 

قال فَأَتَيْتُ أَبَا بكر فَقْلَتُ: يا أبَا بكر أَلَيْسَ هَذَا بي الله حَقَا؟ 
قَال: بَا 


قُلت: أَلَسْا عَلَى الحَقٌّ» وَعَدُونَا عَلَى البَاطِلِ؟ 

قال: بَلَى. 

قلث: فَلم نُعْطِي الدَنِيّةَ (الدنية: أي النقيصةء والمذلة) في دينتا إِذَا؟ 

َالَ: ايها اليَجُلْ إِنَّهُ لَرَسُولُ الله وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَهُ وَهُوَ نَاصِرّْه وَلَنْ يُضَيّعَهُ الله ابد 
فَاسْتَمْسِك بعَرْزهِ و بغرزه: أي تمسك بأمره» ولا تخالفه), فواللّه إِنَهُ عَلَى الحَق 


قلثُ: : لمن کان يُحَد ثُنَا أن ا سَتأټي البيت» وَتَطُوْفٌ به؟ 
قَالَ: بَلَى. أفأخبَركَ أنّكَ تأيه العا 


0 فَعَملتُ لذلكَ أَعْمَالا فما فما زلث أَتَصَدَّقَ ٠‏ واو وَأَصَلَى رعق من الذي 
صَبَعْت يَوْمَئَل ا مَحَافَةَ كلامي الذي تَكَلَّمْتْ به حَتَى رَجَوْتْ اَن ن يحون خَيْرًا(1). 


(1) انظر: صحيح البخاري (2731. 3182). من حديث المسور بن مخرمةء وسيرة ابن هشام (317-316/2). 
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ولَمّا فَرَعَّ رَسُول الله ج مِنْ كتابة العقد والإشهاد عليه قال لِأَصْحَابه: "قُومُوا فَانْحَرُوا 

اس حت قال ذَلِكَ ثلاث مَرّاتِ فما لم يَهُمْ مِنهُمْ أحڏ دحل عَلَى 

م سَلَمَهَ فَذَكرَ لَهَا مَا لقي مِنَ النّاس. 

ات أ سل َا بی الله» تحب ذلك اخرخ ثم لا نلم أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَة حٌى 

تَنْحَرٌ بُذْنَكَء وَتَدْعْوَ حَالقكَ فَيَخْلقَك. 

فغرج فلم يكلم أعذا ينهم حثى فعل ذلك تحر فذق وَدَعَا خَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمّا روا 

ذلك فامُواء فتحرُوا وجل بَعطْهُمْ يَحلِق بَغضًا حٌى كا3 بَعطْهمْ َل بَْضًا عا من 

دة الازْدِحَام على التَحرٍ وَالحَلْقِ1). 

ا وهو سبب خلاص المسلمين المستضعفين في قريش: 
رج جع النبي ق إلى المَدِينَة جاءه أَبُو بعر مسلماء وهو رَجُلٌ من فُرَيْشِء فَأَرْسَلُوا 

طبه رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: العَهُدَ الذي جَعَلْتَ لاء فَدَفَعَهُ إلى الرَّجُلَيْنِ. 

r‏ الحليفة. فتزلوا يَْكُلُونَ من تفر لهم فال ٠‏ أ تعر له 

الرَجُلَيْنِ: واللّه إني َأَرَى سَيْفَكَ هَذَا با قُلَانُ جَيِّدَاء فَاسْمَلّهُ الآحر 

فَقَالَ: أجل الله إِنَهُ ليد لقَدْ جَرَبْتْ به َم جَرَبَتَ. 

فَلَمَا تمَكُنَ أَبُو بَصِيرٍ مِنَ السّيفٍ, فَمَلَ أَحَدَهْمَاء وَفَرّ الآحَرُ حَتَّى أَنَى المَدِيئة» فَدَحَلَ 

المَسْجِدَ يَعْذُو 

قال رَسُول الله كي حين (آ3: "لَقَدْ رى هذا ذُعْرًا". 


1( صحيح : رواه البخاري (2731)» عن المسور بن مخرمة. 
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باو 7 


e أي لله قذ واف آؤفى اله تل‎ e 
قال الت #5: وَل مه مسْعرَ حَزْب, 0 لَه أَحَدٌ.‎ 

(ويل أمه: الويل العذاب» وهي كلمة أصلها دعاء عليه» ولكنها استعملت هنا للتعجب 
من عمله» مسعر حرب: أي محرك لما وموقد لنارهاء والمسعر في الأصل العود الذي تحرك به 
الا لو كان له أحل: أي لو وجد م ا ينصره ويعاضده) 

قَلَمّا سَمِعَ ذَلِكَ عرف أَنَهُ سَيَرْدُهُ إلّهي. فَخَرَجَ حَنَّى أتى سيف البخر. 

وفرٌ نو جندلٍ بن سُهْلٍ من المذركين» فَجق بابي بصير. فجَعل لا يحو مز 
فَرَيْشٍ رَجُل قذ أَسْلَمَ إلا لجق بأبِي بصير ) حى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عصابة (أربعون فما 
فوق)» فما يَسْمَعُونَ gz‏ خرجت ن قرش ی إلى الشأه (أي: الشام) إل اعترضوا لها 
لوهم وأَحَذُوا وهي فأرْسَلَتْ فرش إِلَى الب ون فتاشدة بالل والرجم أن زيل 
إلى أبي بصير وَأَصْحَابه بالامتناع عن إيذاءٍ قرش فمن ااه فَهُوَ آمِنْ. 

فَأَرْسَلَ التب 5 إِلَيْهِمْء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: وخر الذي كف أَبْدِيَهُمْ عنكم وَأَيْدِيَكُمْ 
عَنْهُمْ يَطن مَكة من بعد أَنْ أَظفركمْ عَلَيْهِمْ 5 ا ا 
الّذينَ کفروا وَصَدُوَكُمْ عن المَسْحجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ بلع محل ۳ ولول 
رجَال مؤمتود وَنْسَاءٌ مُوْمتات لم ته تغلمُوهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم مَعَرة بغير 

لم © يذخا الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ : © لَوْ ربوا لَعَذَّمَْا اين فوا نه عَذَابَ 
ليما * إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في فُلُوبهِمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِاِيّة فَأَنْرَلَ الله سكيتئة 
على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وَألرَمَهُمْ كلم التَفوَى اث احق بها وَأَهْلَهَا 2 وَكانَ الل 
15 شَيْءٍ عَلِيمًا"[24 - 26]. 
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نزول سورة الفتح: 


وكان هذا عند مَرْجِعِهِمْ منَ الحديبية عند ضجنان(1). 


وَفِي مَرْجِعِهمْ مِنَ الحدَيْبية عند صَّجْنانٍ نَزَلَتْ سورة الفح على رَسُولٍ الله . وكان 
وَأَصْحَابْهُ يُخَالِطُهُمْ الخد وَالْكَآبَةُ فَقَالَ لني 5: 'لَقَدْ ترت علي ايه أَحَبُ إِلَيّ من 
ادنيا جَمِيعًا" ثُمّ قرا الل 5: "إلا فَتَحْنَا لَّكَ فَنْحَا مُبِيئَا * لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَم 
من دبك وَمَا تأَحَرَ ويم نِعْمَتهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْعَقِيمًا"[الفح: 1 - 2]. 

فقال الصحابة: هَنِينًا مَرِينَا يَا نَبِىَّ الله (للمتيءٌ: كل ما لا يلحق فيه مشقّة» ولا يعقب 
وحامة. والمريء: الحمود العاقبة الذي لا داء فيه» وهما في الأصل لما يؤكل ويشرب 
ويستعاران للمعاق كما هنا) لهد بَيّنَ الله لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بك فَمَاذَا يُفْعَلُ بتا؟ 

فََرَلَتْ عَلَيْهِ ه: "بذجل المُؤْمِيينَ وَالمُؤمتاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَخْيها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيتَاتِهمْ : وَكَانَ ذلك عِنْدَ الله فَوَْا عَظيمًا" [الفعم: 5]. 

ولمًا نرَلَثْ سُورَةُ النْح» فَقَرآهَا رَسُولَ الله و على عْمَرَ إِلَى آخرهاء فَقَالَ عْمَرُ: يا 
رَسُولَ الله افخ هُوَ؟ قال: "تَعم'(2). 

قال البَرَاء: تَعْدُونَ اننم القَنح فح مَك وَقَدْ گان فح مَكْةَ فَنْحَاء وَنَحْنْ تَعْذ الفح 
بيعَةَ الرَصْوَانٍ يَوْمَ الخُدَيْييَةو3). 

وعلى هذا الفتح المقصود هو بيعة الرضوان. 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد (94/2). 
(2) صحيح: رواه البخاري (3182)» عن سهل بن حنيف. 
(3) صحيح : رواه البخاري (4150). 
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وَفِي هذه السنَةِ: رل فَرضُ الحَجّ(1). 

وَفِي هَذِهِ السّنَةِ: خُرّمَتِ المُسلماث على المشركين(2). 

وَفِي هَذِه السَنَِ: أَرسَلَ رسول الله ج كتبًا إلى ملوك العالم يَدْعُوهُم إلى الإسلام(3). 
ومن هؤلاءٍ الملوك: ملك الروم «هرقل». ومَلِكُ فارس «كِسْرَى». ومَلِكُ الحبشة 
«التجَاشي»» ومَلِكُ مصرّ "المقوقس". وعامل البّحرّين "المُنذِرٍ بن سَاوَى". 

وَفِي هذه السّئَةِ: كسمت الشّمسنْ(4). فصلى رسول الله يخ صلاة الكسوف. 

وَفِي هَذِهِ السّئةِ: قَدِمَ وَفد جُذَام على رسولٍ الله 5(85). 

قدم رفاعة بن رَيِدِ الجُذاميٌ وافدًا على رَسولٍ الله ج في الهُذنة قبل خيبرَء وأهدى له 
عبدًاء وأسلّمَء وأقامَ بالمدينة. 

ثم سَألَ النبيّ چ أنْ يكتب معه كتابًاء فكتب له رسول الله چ كتابًا: "بسم الله 
الرحمن الرحيم» هَذَا كاب مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله لرفَاعَةَ بْنِ رَيْدِ إلى قَوْمِهِ عامةء وَمَنْ 
دَخَلَ مَعَهُمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله وإلى رسؤله فَمَنْ آَل قَفِي جزْب الله وحزب رسوله: 
َمَنْ أبَى فَلَهُ أَمَانُ شَهْرَيْن". 

فلمًا قدم رِفَاعةٌ على قومه بكتاب النبيّ يخ قرأ عليهم فأجابُوه» وأَسلَمُوا(6). 


(2) البداية والنهاية (202/4). 

(3) الطبقات الكبرى لابن سعد حيث ذكر فيها أكثر من خمسين كتابًا للرسول (2252-222/1). الكامل (97/2), 
البداية والنهاية (203/4)» السيرة في ضوء المصادر الأصلية (513). 

(4) شذرات الذهب (20/1). 

(5) سبل الهدى (471/6). 

(6) انظر: مغازي الواقدي (557/2). والطبقات الكبرى (354/1). 
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في المُحَرّم مِنَ اة السابعة من الهجرة: كانث غزوة ذي قَرَدٍ على الراجح(1): 

لما قدِمَ رسول الله ج المديئة بعد صّلح الخديبية» لم يقم بها إل ليالي قلائل(2). 
فَبَعَتَ رَسُولٌ الله ج بِظَهْرهِ (بظهره: الظهرء أي: الإبل التي تعد للركوب» وحمل الأثقال) 
مع غُلَامِهِ رباح» وَمَعَهُ سَلَمَهُ بن الأكوع, وَحَرَجَ سَلَمَةُ مع قَبْلَ الجر بفْرَسِ طَلْحَة 
يُسْقِيهِ ويَرْعَاهُ مَعَ الإبل بذِي قَرَدَ. (ذي قرد: موضع ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين 
خيبر) 

لما أَصْبَحُوا ِذَا عَبْدُ الرَحْمَنِ الْقَرَارِيُ قد أَغَارَ عَلَى لقاح (اللقاح: الإبل ذات الألبان) 
رَسُولٍ الله فَاسْتَاقَه أجْمَعء وَقَمَلَ رَاعِيَهُ ٠‏ 

َال سَلَمَهُ بن الأكوع: يا راخ حذ هذا الْقَرَسَ فَأَْلِغْهُ طَلْحََ بن عَبَيْدٍ الله وأخبز 
َسُولَ الله يه أن الْمُشركين قذ أغَارُوا عَلَى سَرْجِه. 

َم قَامَ ا بن الأكوع (والأكوع: لقب» واسمه سنان بن عبد اللّم) على امه (مكان 
مرتفع)» فَاسْتَقْبَلَ الْمَدِيئََ فَصَرَّحَ تلات صَرَحَاتٍ يا صَبَاحَاهُ (كلمة يقوها المستغيث 
لأنحم كانوا يغيرون صباحا)» فَأْسْمَعَ مَا بَيْنَ لَابَتي المَدِينَة (أي: جانبيها من الحبال) ته 
حرج في آثَارٍ القَوْمِ يَرْيِهمْ بالتبل وَيَرتَجِرُ ( يرتجز: والرحز بحر من الشعر ووزه مستفعلن 
ست مرات» ومنه المشطورء والجزوء)» يَقّول: 

انا ابن الأكوع 0 َالْيَوْم يَوْم الرْضّع (يوم الرضع: أي: يوم هلاك الظالمين) 

فكان يقعل خْيُولّهُم, وبلحق الرَجْلَ منْهُم فَيَصْرِبهُ بالسّهمء وَيفُول: ذا 

رتا ابن الأكوع * وَالْيومُ يَْمُ الرُضّع 


خلاقًا لابن إسحاق وابن سعد في الطبقات (76/2). 
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قال سَلَّمَةُ بن الأكوع: فَوَاللَه ما زِلْتُ أَرْمِيهم وَأَعْقَرُ بهم (أعقر بحم: من العقر للدواب» 
أي: أقتل مركويهم وأحعلهم راحلين بعقر دوايهم)» فَإِذَا رَجَعَ إِلَّ فار أََيْتْ شجرة 
فَجَلَسْتْ في أله ٿم رَمَبْثْهُ فَعَقَرْتْ به حى ئ إذا تَضَايَقَ ال 0 > فَدَحَلُوا في 

تَضَايْقه وَاسْتَمَروا به عَلَوْتُ الْجَبَّلَ فَجَعَلْتْ أزميهم بالْحجَارةٍ و تُهْلِكُهُم. 

فما زلث گذلك انعم ئی ما حلق الله من عير ِن فهر رسو ل الله ويد إل حَلَفتَهُ 
وََاءَ ظَهْرِي, وَحَلؤا بَيْنِي وَبَبْنَهُ ثم انََعْتَهُمْ أزميهم حَنَّى أَلقَوا أ ار من َلاثينَ بُرْدَة 
(بردة: أي شلة مخططة» أو كساء أسود مربع صغير يلبسه الأعراب)» وَثَلَائِينَ رُمْحَاء 
يَسْتَحْفُونَ (أي: يطلبون القّة بإلقائها), وَل يَطْرَحُونَ شَيًْا إلا جَعَلْتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتِ منَ 
الْحجَارَة يَعْرِفْهَا رَسُولَ الله يخ وَأَصْحَابْهُ حى أَنَوَا مُتَضَايِقًا مِنْ نة (مكان ضيق بين 
حبلين)» فإذا هه ق أنَاهُمْ فان بْنْ َدَرٍ لفَرَارِي؛ فَجَلْسُوا يَتَعَدّوْنَ وَجَلَسْتْ على 
رس قَْنِ. (على رأس جبل صغير منقطع عن جبل كبير). 

َالَ الْقَرَارِيُ: مَا هَذَا الذي أَرَى؟ 

قَالُوا: لقيتا من هَذَا الشَّدَّةَ وَاللْهِ ما فَارَقَمَا مُنْذُ غَلْسِ (ظلمة الفجر) يَرْمِينَا حَتَى انْتَرّعَ 
کل شَيْءٍ في أَيْدِينا. 

قَال: فصتي إن نهم َع في الل 

لما أنكئوني مِنَ الكلام, قلث: هل تَغْرفوني؟ 

قالوا: لاء وَمَنْ أَنْتَ؟ 

قال سَلَمَهُ: أنَا سَلَمَهُ بن الكو وَالَّذِي گرم وَجْهَ مُحَمّدٍ لا أَطْلْبْ رجلا منم إل 
َذركتْهُ ولا بطي رل منم فيذرگني. 

قَالَ أَحَذهُه: اتا أَظَنُ. 
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وئ آرم سد َل ره أَبُو اة الأتصارك وء ۳ إره الْمِقَدَادُ بْنُ ا 

يويد فَأخَذث بعتانِ ن الْأَخْرَمِ الأسدي (منعت الأخرم)» ولوا مُدْبِرِينَ. 

فقال سَلمة ُ: يَا أَخْرّم اخْدَرْهُمْ لا يَقْتَطِعُوكَ حَنَّى يَلحَقَ رَسُو ل الله 45 وَأَصْحَابَةُ. 

قال لْأَخْرَُ: يا ا سَلَمَةُ إن كنت تمن بالله ۾ وَالْيَوْمِ الآخرء وَتَعْلَمُ أنَّ الْجِنَّةَ حو ولتار 

حلي يا هُوَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِء فَعَفَرَ بعد الرّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطعَتَه عَبْدُ الرّحْمَنِ 
نَحَوّلٌ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَة فاس رَسُولٍ الله و بعَبْدٍ الرَحْمَن, فطعته 

فَوَالَّذِي گرم وَجْهَ مُحَمّدٍ به يغه أغذو على رِجْيَ حَنَى ما أرى ورئِي بن 

أصْحاب مُحَمَّدٍ ع وَل بَارهِمْ د شَيْنَا حَنَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غرُوب الشمْس إلى شعغب 

اء بال لَهُ: ڏو قَرَدِ؛ لِيَشْرَبُوا منْهُ وَهُمْ عِطَاشْْ فَتَظَرُوا إلى عدو وَرَاءَهُمْ؛ 0 

وََحْرْجُونَ فَيَشْتَدُونَ في ية فأَعْدُو فلق رجلا مِنْهُمْ فأَصْكهُ بِسَهْم في نُغْض كيفه 

(في أعلى كتفه), 8 خُذهًا 

وَأَنَا ابْنُ ا اليَوْمُ يَوْمُ الرْضّعْ 

قَالَ: ا تكلثة أُهُهُ ا ار بُكْرَة؟ (يا ثكلته أمه: أي فقدته أمه» وهذا دعا عليه بالموت 

لسوء فعله» واک بكرة: أي أنت الأكوع الذي كان قد تبعنا بكرة اليوم) 

وَأَرْدوْا فَرَسَيْنِ عَلَى لني (تعب الفرسين حتى سقطا)» فَجِدْتْ بهم أَسُوفَهُمَا إِلَى رَسُولٍ 

الله # وَلْحِقَنِي عَامِرٌ ِسَطِيحَةٍ (من أواني المياه) فِيهَا مَذْقَةَ مِنْ لبن (لبن مخلوط بالماء). 

وَسَطِيِحَةٍ فيها مَاءٌ فَتَوَضَّأتُ وَشَرِنْتُ. 


.حا 
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فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الله حلي فاخب ٠‏ من الْقَوْم مانةَ َجْلٍ فَأتِعْ الْقَوْمَ فلا يَبْقَى مِنْهُم 

مُخْبرٌ إلا فَعَلَُهُ. رأي: Rega‏ 

فَضّحِكَ رَسُول الله ج حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ في ضَوْءٍ النّارء فَقَالَ: "يا سَلَمَهُ أَثْرَاكَ 

كنت قاعلا" 

قُلَتُ: تَعَم وَالَّذِي أَكْرَمَكَ. 

فقا ل: "إِنَهُمُ الآ يقرو ن في رض غطفاد". (أي: في ضيافة غطفان) 

فَجَاءَ رَجُلّ من غَطَفَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فلا جَرُورَا فَلَمّا كَشَهُوا جِلَدَمًا رؤا غبَاراء 

لوا: اناكم الْقَوْم فَحَرَجُوا هَارِبينَ 

فَلَما أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولَ الله ه: "كان خَيْرَ فُرْسَاننَا الْيَوْمَ أَبُو فَعَادَة وَحَيْرَ رجاتت 

سَلَمَة". (أي: حير محارب من يركب الفرس هو قتادة» وير محارب من اليكل الذي 

بحاربون على أرحلهم لا يركبون» سلمة). 

م أَعْطَانِي وَسُولُ الله يخ سَهْمَيْن سَهْم الْفَارسِء وَسَهْمَ الرَاجِلٍء فَجَمَعَهُمَا لي جَمِيعًا: 

ت ردقي 1 الله وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءٍ (لقب ناقة رسول الله» ولقبت بذلك لنجابتها) 
جعينَ إلى الْمَديتةر1). 

# هذه الغزوة قبل غزوة خيبرٌ بغلاثة أيام(2). 


1١‏ صحيح البخاري (4194)› وصحيح مسلم (1806. 1807 ». واللفظ له. 
(2) انظر: صحيح البخاري (130/5). 
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وغزوة خيبر] 
في المُحَرّمِ مِنْ هذه السّنَةِ: كاتث غزوة خَيبرَ«1): 
لا قدِمَ رسول لله يخ المدينة من غَزوة ذي قَرَدِ ما لبت إلا ثلاث لَيَالٍ حَتَّى حرج 
ِلَى خَيْبَرَ وكان الله تعالى وَعَدَهُ إياهًا وهُو بالحديبيةء فقال تعالى: "وَعَدَكُمْ الله مَعَانم 
كَِيرَةَ تأحْذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هُذِه وف أَيْدِيَ الاس عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آية لِلْمُؤْمِبِينَ 
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا [الفتح: 2(]20). 
واستخلف رسول الله وخ على المَدينة سباع بنَ عُرْفْطَة وسار بجيشه إلى خيبر» حتى 
نزل بواد الرّجيع (واد بين حيبر وغطفان)» فنزل بينهُم وبين عَطْفَانَ ليَحُول بيتَهُم وبين 
أن يَمَدُوا أهل خيبرء وكانوا لهُم مُعَاونِينَ على رسول الله 5 فبات رسول الله 5 بواد 
الرجيع حتى أصبح فغدًا إليهم(3). 
قال سَلَمَةُ ْنْ الأكوع: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله چ إِلَى حَيْبَرَ فَسِرَْا ليد فَقَالَ رَجْلْ من 
القؤم لعَامرِ بْنِ الأكوع: ألا شيعا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ (أي: أراحيرك؟) 
وَكَانَ عَامرٌ رَجُلا شَاعِرَاء فَتَرّل يَحْدُو (الحادي الذي يحث الإبل على السير بالغناء ها) 
بلقم يَقُول: 
اللَهُمّ لَوَْا نت مَا اهْتَدَيْئَا * وَلَا تَصَدَّفْنَا وله صَلَيْنَا 


فَاغْفِر فدَاءَ لكَ مَا افْتَقَيَنَا * وَنَبّتِ الأقَدَامَ إن لاقَيْنًا 


وألقينْ سكيئةَ علا * إا إِذَا صيح بتا تتا 
وَبالصيّاح عَوَّلوا عَليتا 


(1) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (97/8). 
(2) انظر: صحيح مسلم ,.)1807١‏ وزاد المعاد (281/3). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (330/2), وزاد المعاد (282-281/3). 
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فَقَالَ رَسُول الله 5: "مَنْ هذا السّائق؟" 
َالُوا: عَامِرُ بْنُ الأكوع. 


ا 


فقال چ: "يَرْحَمهُ اللّه". 
َمَا اسْتَغْفَرَ رَسُول الله ج لإِنْسَانٍ يَحْصُّهُ إل اسْدُشْهِدَ. 
فَتَادَى عْمَرُ ب الطاب وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: و وَجَبَتْ (أي: ثبت له الشهادة) يا نبىّ 
الله لوک ما مَتَْعْتَنَا عَامِرٍ(1).(أي هلا أبقيته لنا 39 بشجاعته) 
ولما سَمعتْ غطفان بمنزل رسول الله من حبر جمغوا له ثم خرجوا؛ ليعَاونُوا 
يهود عليه فلمًا كانوا في بعض الطريق سمعوا حسما خلفَهُم في أموالهم وأهليهم» 
فظنُوا أن رسول الله ج وأصحابه قذ رَجِعُوا إليهم, فَرَجَعُوا عَلَى أَعْفَابِهِو فَأَقَامُوا في 
أَمْوَالِهِمْ وَأهْلِيهِم وَحَلَوَا بَيْنَ رَسُولٍ الله #5 وَبيْنَ خَيْبرَو2). 
ولم دنا النبئّ چ وَأَشْرَفَ عَلَى خَيبَرَ قال: «قفوا». فَوَقَفَ الجَيْشْنُ فَقَال: «اللهُمَ 
رب السَّمَاوَاتِ السّبْع وَمَا الل وَربّ الْأَرَضِينَ السبْع وَمَا أَفَلَلْنَ (أي: ملن)» وَرَبّ 
الشَيَاطين وَمَا أَضْلَلْنَ» فنا سالك حَيْرَ هَذِو الْقَرْبَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَ وَحَيْرَ مَا فيهاء وَتَعُودْ 
بك من شَرٌ هَذِه الْقَربَةِ وَشَرٌ أَهْلَِا وَشَرّ ما فيهَاء أَقَدِمُوا بام الله». وَكانَ يَفُولَهَا لَكْلٌ 
3 دَخَلَهَاردٌ). 

لا قَدِمَ رَسُولُ الله وغ حَبْبْرَ صَلَّى بها البح وركب الْمُسْلِمُونَ فَحَرَجٍ آهل حير 
n‏ (جمع مسحاة وهي أدات الزراعة)» وَمَكَاتِلِهِمْ (جمع مكتل وهو وعاء مثل 
القفة)» وَلَا يَشْعْرُونَ بِمَجِيءٍ رَسُولٍ الله 5 بل حَرَجُوا لأزضهم فَلَكًا راا الْجَبْشَ قالوا: 
مُحَمَّدٌ وَالله» مُحَمَّدٌ وَالخَميس»(الخميس: الجيش» سمي به ؛لأنه مقسوم بخمسة أقسام: 
المقدمة» والساقة» والميمنة» والميسرة» والقلب. وقيل: لأنه تخمس فيه الغنائم)» 


1 انظر: صحيح البخاري (6148), وصحيح مسلم (1802. 1807)». من حديث سلمة بن الأكوع. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (330/2). 
(3) انظر: سنن النسائي الكبرى (10302)». والسنن الكبرى, للبيهقي (10320› وسيرة ابن هشام (329/2). 
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-ه 


ت رَجَعُوا هَارِبِينَ إلى خُصونِهم, ققال التبِئّ 85 : "الله كبر خَرِبَتْ خیب الله كبر 
ربت خَيْبَنُ إنًا إِذَا رلت بِسَاحَة قوم فْسَاءَ صَبَاحُ المنذر رین "(1). 


ع 
هه 


وكانث خيب مُنَقَسِمَةَ إلى شطرين: 

الشطرٌ الْأَوّلَ: فيه خمْسة حْصُون: حصن ناعم وحص الصّعب بن عاذ وحِضْنْ 
َلْعةِ الؤبير» وحِصْن أَبَيّ. وحِصْن التَرَار. 

والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها «النَطَّاةٌ». وأمًا الحصضتان الآخران 
فيقعان في مَنطقة 5 ا "الس 

وَالشَّطْرٌ الثّاني: فيه ثلاث حصونِ ويُعرف بالكتيبة» وهم: حصن القَمُوص, وكانَ لبني 
أبي الحقيق من بني التضير» وحِصْنٌ الؤطيح» حصن السُلالم. 

وفي خيبر حصون وقلا ع غير هذه الثّمانية» إلا أنّها كانث صغيرة لا تبلغ إلى درجة 
هذه القلاع في مَناعتها وقوّتها. 

والقتال المَريرُ إلّما دار في الشطر الأول منهاء أما الشطر الثاني فَحْصُونُها الثلائةُ مع 
كثرة المُحَاربِينَ فيها سُلَّمَتْ دُونّما قتال. 

لَمَا گاتث لَيْلَهُ دُحُولٍ خَيْبَرَ قال رول الله 5ه: "لَأَغطيتَ هذه الدَايَةَ عدا رجا بحب 
له وَوَسُولَهُ يَفْعَحُ يفتح الله على يَديْه". 

بات التاس أكون (أي: يخوضون) أَيّهُمْ يُعْطَاهَاء فَلَمّا أَصْبَّحَ النّاسْ غَدَوْا عَلَى 
وَسُولِ الله ويه كلهم يځو أن يُعْطَامَاء فَقَالَ النبي ه: أَيْنَ علي بْنُ أبي طَالِب؟ 


1 


الله وَوَسُولَهُ وَيُحَبِّةُ | 


(1) انظر: صحيح البخاري (2945)» من حديث أنس. 
(2) انظر: الرحيق المختوم» ص (319-318). 
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فَقَالُوا: يا وَسُولَ الله هُوَ يَشتكى عَيْنَيْه. 

فأَعْطَاهُ الرَايَكَ فَقَالَ: يا وَسُولَ الله أَقَاتِلْهُمْ حى يَكُونُوا مِفْلَنا؟ 

قال: "انفذ على رِسْلِكَ (على مهل) حَتى تنزل بِسَاحَتِهِمْ ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام. 
يزع يما جب عابو من عق الله فيه فَوَالهِ أن يَهْدِي الله بك رجلا وَاحِدَا خير 
من اَن يَكُونَ لَكَ + حمر النَعم ٠ ١‏ (الإبل ال حمر وهي خير أموال العرب) 

وما َصَاف القَؤم حَرَجَ مَلِكهم مَرْحَبْ يَحْطِرُ يسَيْفهِ (يهر سيفه إعجابا بنفسه)» 

و يَقُول: 

قَدْ عَلِمَتْ حَيَبرُ أني مَرْحَبُ * شاكي السّلاح بطل مُجَربُ (معتاد على السلاح) 


ِذَا الَخُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلََبْ 


قڏ عَلِمَتْ حَبْبَرُ آي عام * شاکي السّلاح بطل مُعَامرُ 


o 0 T2 7.‏ اش و ی , 2ه 0 حجن > له.*ة ا م 

فاختلفا صَربَتَين فُوَفعَ سيف مَرْحَبٍ في ترس عامر, وكان سيف عامر ف فيه فصر 
وَذَهَب عَامِرٌ يضربَةُ من أسفلهء فْرَجَعَ سَيْفَهُ عَلَى نَفْسِه فَأصاب وَكبَةَ عامر فَمَاتَ 
ه فيو 


منك . 


0 


قال سَلَمَةُ ؛ ن الأ رع : فَخَرَجْتُ فَإِذَا تفر من أُصْحَاب الب 5 يَفُولُونَ: بَطَلَ عَمَلْ 


عامر, قَنَاء ˆ تَفسَه. 
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فَأَنَيْتْ التي يه وَأَنَا ا أنكي. فَقُلْتُ: فِدّى لَك ابي واي رَعَمُوا اَن عَامِرَا حط عَمَلَه. 
قال رَسول الله: "مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟" 


قال: کذب مَنْ قال ذلك بل له اجره مَرََيْنِ نه لَجَاهدٌ (أي: يجهد نفسه طاعة لّه) 
مُجَاهد قل عَرَبِيٌ َا بها مثلة. (أي: نشا بمذه الخصال الحميدة) 
وأخذ 5 الله 0 الأذنى فالأذنى من أموال اليهود وخصونهم» فافتتح خصونهم 
حصا حصتاء فکان حصن ناعم أول خصونهم افتتح. وعنده فتل محمود بن مسلمة» 
ألقيث عليه منة رَحَى فقتلثة, ثم جصن القَمُوصٍ, وأصاب رسول الله ج منهم سبايًا. 
منهنٌَ صفيةٌ بنث حيَيّ بن أخطب. وبتتي عَم لهاء فاصطفها رسول الله و لتفسِه 
وفْشْتٍ السبايًا من خيبرٌ في المُسلمينَ(2). 
ولمّا افتتح رسول الله 5 بَعْضَ حُصونٍ خيبرٌء وحارّ مِنَ الأموالٍ ما حَارَ لَجَاً اليَهُودُ 
إلى حصتيهم م الؤطيح» والسّلالم, وكان آخرّ خصون آهل خيبر ر افتتاحًاء فحاصرهم 
رسول الله # بضع عشرة ليلة(3). 
فَحَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُوْ يَقُول: 
قَدْ عَلِمَتْ خَيبَرُ أني مَرْحَبُ * شَاكي السّلاح بطل مُجَرَبْ 
إِذَا الْخْرُوبُْ أَفْبَلَثْ تَلَهَّبْ 

ليه عَلييٌ رضي الله عنه. وَهُوَ يَفُول: 

7 7 سني امي حَيْدَرَةُ * كُلَيْثِ عَابَاتِ كريه الْمَنظََ 
أوفيهِمْ بالصّاع كيل السَنَدَرَةُ 

(والسندرة: مكيال واسع» وقيل: هي العجلة» أي: أقتلهم عاحلا) 


(1) صحيح البخاري (6148)» وصحيح مسلم (1802, 1807). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (231-230/2). 


(3) انظر: سيرة ابن هشام (333/2). 
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قَصَرَبَ علييٌ راس مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثم ان المَنْحُ عَلَى يَدَيْهِو1). 
وخَرج بعد مقت مرحب أخوه ياسرْ» وهو يقول: من يبارز؟ 
فخرح إليه الزبيرٌ بن العوام, فقالت امه صفية بنت عبد المطلب: يقل ابني يا رسول 


۳ 


اللّه. 

قال: "بل ابْنْكَ يَفْعُلهُ إِنْ شَاءَ الله". 

فخرج الزبيرٌ فقتل يَاسرًا(2). 

ولمّا حاصرٌ رسول الله ج أهل خيبرٌ في جصتيهم الوطيح والسّلالِم» أيقنوا بالقلكة: 
فَسألوه أن يُجْلِيَهُم وأنْ يحقِنّ لهم دماءَهُم, فمَعل. 

وكان رسول الله و قذ حار الأموال كلّها. وجميعَ حصونهم إلا ما كان من ذَينِكَ 
فلمًا نز يهود حَيبرَ على ذلك سَألُوا رسول الله يي أن يعاملّهم في الأموالٍ على 
النّصفء, وقالوا: تحن أَعْلَّمُ بالأرض منك دَعُونَا نَكُونْ فيها وَنَعْمُرُهَا لَكُمْ بِشَطْرِ مَا 
خخ منهاء فقسم رسول الله 5 شَطْرَ حي ورك سَطَرَهَاو3َ). 

غنم المسلمون من خيبرٌ غنائم كثيرة» حتى قال أُصْحَابُ رسول الله 5 مَا شَبِعْنا 
تی فتختا خَيْبَرَر4). 

وَفِي غزوة خَيبرَ: خُرّمتْ لحوم الحمُرِ الأهليةر5). 


1١‏ انظر: صحيح مسلم (1807)» من حديث سلمة بن الأكوع. 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (334/2). 

(3) انظر: صحيح البخاري (2328)» وصحيح مسلم (1551)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وسيرة ابن هشام 
838/2 . 

(4) انظر: صحيح البخاري (4243). 

(5) الكامل (99/2» البداية (182/4. 192). 
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وَفِي غَروةٍ خَبِرَ: قادمَ على رسولٍ الله يغ جعفرٌ بن أبي طالبء ومن مَعَهُ من مُهَاجِرِي 
الحبَشَة ومَعهُم أَبُو مُوسَىء ومَنْ مَعَهُ مِنَ الأشْعَرِيّينَ:1). 
فلمًا قَدِهَ م جعفز على النبئ و تلق قبل + جَبْهَتَهُ وَقَالَ: "الله ما أذري بِأَيّهِمَا أَفْرَحْ؛ 
بفشح خَيْبَرَ خَيْبَرَ آم عَدُوهِ جَعْفْر .)2٠"‏ 
وَفِي غزوة خَيبرَ: قدم أَبُو هُرَيرَةَ على رسول الله و مُسْلِمَاو3). 
وَفي هذه السَّنة: كانت سره بان بن سّعيدٍ بن العاص قبل نخد(4). 
- هذه السَنَةِ: أهدث يهوديةٌ شاةً مَضْليّةَ مَسمُومة إلى رسول الله چ فَأخذ لَقَمَةَ 
نه الشاة بأنّهَا مَسْمُومَة5): 


f‏ 3 أ 0 > هم ۶ و ت ۶ ل عه م 2 ۴ ر 58 0ے ر 2 ر o‏ واس 
لما فنحت يبر وَاطْمَآن 5 الله چ أهدت له يهود بخيبرَ شاة مصلية (مشوية), 


واه 


وَقَدْ سَأَلَتْ أي عضو مِنَ الشَّاةِ حب إِلَى رَسُولٍ الله؟ 


يل لها الذراع فَأَكْتَرَتْ فيهًا من السِّمٌّ ْم سَمّتْ سَائْرَ الشَاقِ ثم جَاءَتْ بهاء 
فلمًا وضعَتها بِينَ يَدَيْ رسو اا الذراع» فَلَاكَ «مضغ مِنْهَا مُطْعَد فَلَم 

بُسِعْهَا ( م يبلعها)» وَمَعَهُ شر نن البرَاءٍ ني مغرو ف ق أَحَدَ مِنْهَا كما أَحَذَ رَسُول الله 

يي فَأَمّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَاء وَأَمّا رَسُول الله ج فَلَمَظَهًا. 

نم قَالَ: "ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَهَا أخبرتبي أنه مَسْمُومَة". 


+ 


أَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيََ فَاغْتَرَفَتْء فَقَالَ: "ما حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صتَعْت؟" 
قَالَتْ: إن كنت نيا لم ب بَصَْكَ الذي صَّنَعْتُ وَإِنْ كُنْت مَلکا أَرَحْتْ الاس منكٌَ. 


(1) البداية (231/4). شذرات الذهب (21/1). 

(2) صحيح: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (03682). والحاكم في المستدرك (4931). 

(3) البداية (207/4). شذرات الذهب (21/1). 

(4) البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر» سبل الهدى والرشاد في السراياء سرية أبان بن سعيد (202/6). 

(5) صحيح البخاري (2617. 3169. 4249 5777) مسلم (2190) والقصة في البداية (234/4 - «238) 
الكامل (103/2). 
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قَالَ: "ما گان الله لِيُسَلَطَكِ عَلَيَ". 

وَمَاتَ بِشْرٌ بْنْ الْبَرَاءٍ بْنِ مَعْرُورٍ الْأنْصَاريِيُ من أكلته التي أكل. 
قَالُوا: أ تَفُْلْهَا؟ 

قال: "لا". 

ُه قال رَسُولَ الله ييخ في مر ضه الّذِي توفي فيه: "مَازْلْتْ أَجدُ من الْأكُلّة | الي أَكُلْتْ 
بخَيبَرَ فَهَذَا أوَان فَطَعَتْ أَبْهَرِي"(1). لامر عرق مرتبط بالقلب) 

ولمًا انصرف رسول الله چ من خيبر بعث مُحَيّصَةً مُحَيِّصَةَ بن مَسعُودٍ إلى فدك يدعُوهُم إلى 
الإسلام. فصالحُوا رسولّ الله چ على نصفٍ لأرض. فقيل ذلك مِنْهُم وكانَ نصفٌ 
فَدَكَ خَالصًا لرسولٍ الله و لأنّهُ لم يُوجفٍ المُسْلمونَ عليه بخيل ولا ركاب فكانَ 
يتصرف ما يأتيه منه على أبناءٍ السبيل(2). 

وَفِي مُنْصَرَفِه من حَيبرَ أيضًا فْتَحَ وادي القرى» وعَنْم أموالها وترك أَرْضَّها مع اليَهُودِ 
على شَطْرٍ ما يخرّج مِنْها اهل خَيْبِرَو3). 

ولمّا عَلمَ يهود تيماءَ ما جرى لإخوانهم في خَيبِرَ وفَدَكَ ووادي القَرَى صَالحُوا رسول 
الله ج على الجزية وأقامُوا بأموالهم(4). 

وَفِي هَذِه السََة: قَدِمَ حاطب بن أبي بَلتَعَةَ من عِندٍ المقؤقس ملك القبط بمصرء وقد 
َرْسَلَ مَعَهُ للنبيّ 5ج ماريَةٌ وأختها سيرين» وَبَغلةَ وجمارًا وكسْوةً فأسْلَّمَتْ مَاريَةُ حه 
قبل قُدُومِهِمَا على رَسولٍ الله چ فأخدّ ماريّة لنَفْسِهِ فوَلدَتْ له إبراهيج. ووهب سيرينَ 
لحسانً بن ثابتٍ فَهِيَ أ ابه عبد الرَّحمّنِء فهو وإبراهِيخ ابا خَالَةِ(5). 


(1) صحيح: رواه البخاري 4428 ومسلم (2190))» وأبو داود (4512). وسيرة ابن هشام (338-337/2). 
(2) تاريخ الطبري (140/2) الكامل (104/2). 

(3) تاريخ الطبري (138/2) سبل الهدى والرشاد (148/5). 

(4) زاد المعاد (314/3). 

(5) الكامل (105/2) البداية (233/4) شذرات الذهب (21/1). 
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وَفى هذه المّئة: كانت غزوة ذات الرُفاع على الراجح(1): 
غزا الب 5 بنفسا سه غزوة ذات الرقاع, فسَارَ نحو تنجد بريد بني محَارب» وبني تَعْلبةَ 
من غَطَّفَانَ وَاسْتَخْلفَ على المَدينة أبا د بز اليفاري وخرج في أرتعمائة ص أصحابه 


7 


وإنما قبل لها: غزوة ذات الرقاع؛ لأنهم تشققث أقدامُهم, وسقطث أظفارْهُم و 
تعصبون أرجلهم بالخرّق, فسْمَيّتْ غَرْوَةِ ذات الرقاع. 

فلقي الي ج بتجدٍ جمعًا عَظيمًا من عَطَفَانَ فتقارب النَّاسُء وتواقفواء ولم يكن 
بيتهم حَربُ, ولا قتال» وقد خاف الناسُ بعضُهُم بعضّء حتى صلَّى رسول الله # 
بالناس صلاة الخوف, ثم انصرف بالتاس(2). 

وفي ترم من غزوة ذات 59 َذْرَكُتْهُمْ القَائلَةُ (أي: النوم وقت الظهيرة)» فَأَنَوا 
عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةِ فَتَرَكُوهَا لِلئّبِيّ فَتَرَلَ رَسُول الله يك وَتَفَرَّقَ النّاسُ في العضَاه 
(العضاه: شجر عظيم له شوك), يَسْتَظلُونَ بالشجر فتامُوا نَوْمَهَ فَجَاءَ رج من 

| مُشرِكِينَ وَس سَيْفْ التَبِنَ 5 مُعَلَّقْ بالشّجَرّة فَسَلَكُ فَقَالَ: تَخَافْنِي؟ 

قال طع: "لا" 

قَال: د فمن يَمْنَعَكَ مني؟ 

قال 5ع: "اللّه". 

قال وع: "أَتَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله" 


(1) ممن رجح ذلك البخاري في صحيحه (322/7) باب غزوة ذات الرقاع, وابن حجر في الفتح وابن كثير في البداية 
(85/4) وابن القيم في زاد المعاد (225/3). 


(2) انظر: صحيح البخاري (114-113/5)» وصحيح مسلم (1816). وسيرة ابن هشام (203-202/2). زاد 
المعاد (224/3). 
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7 لا 0 أَعَاهِدُكَ ألا أقَاتِلّك, وَل أكُونَ مَعَ قَوْمِ يُعَاتِلُونَكَ 
تم دَعَا رسُول الله چ أَصْحَابَهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌ ا فَقَالَ وَسُولَ الله : "إن هَذَا 
حرط ب سَيْفِي وَأَنَا تائ فَاسْتَيْمَطْتُْ وَهْوَ في يَدِهِ صَلَنَا (مسلولا)» فَقَالَ لي: 
مَنْ يَمْتَعْكَ مٿي؟ قُلْتْ: الله فَهَا هُوَ ذَا جَالِسن". 
وَلّمْ يُعَاقِبَهُ وَسُولُ الله چ وإنّما خَلَّى سَبِيلَكُ فَذَهَب إِلَى أَصْحَابه فقَالَ: فَدْ جِنْدُكُمْ من 
عند خَيْرٍ التاس(1). 
وَفِي صَفْرٍ من هَذِهِ السَّةِ: کاتت ب سَربَةٌ غالب بن عبد الله الليثيّ إلى بني عبد بن تَعْلَبَة 
فغنموا وسلموا(2). 
وَفِي شَعْبانَ مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيّة أبي بكر الصَّدّيقٍ إلى تجدٍ فغنموا 
وسلموا(3). 
وَفِي شَعْبِانَ من هَذِهِ السّنة: كَانَثْ سرب دُعْمَرَ بن الخَطَابٍ إلى هوازن بِتُرَْةَ فلمًا علموا 
بقدوم المسلمين فروا وتركوا منازلهم فلم يلقوا حربا(4). 
في عبان أي من هو الس گات سرب شير بن سعدٍ والد التُعمانٍ بن شير 
الأنصاريّ إلى بني مر مره بتاحية فَدَك(5): 

بعت رسول الله يع بَشِيرَ بنَ سعد الأنصاريّ إلى بني مُرَةَ بفدَكَ في ثلاثين رجلا 
ده إلبهم. فلقي رعاءَ الشاي فسأل: ين النامئ؟ 
فقالوا: هم في بَوَادِيهم. 
فاسْتَاق بَشِيرٌ النّعَمَ والشاء ورجع إلى المّدينة» فأتى الصّرِيخ لْمُرْيّنَ فأَخْبرَهُمْ بما 
فعل بشيرٌ وأصحابه فخرّجوا إليهء فأذركوه عند الليل» فباتوا يَرمُوتهم بالتبل حتى فني 
(1) انظر: صحيح البخاري (4135: 4136)» وصحيح مسلم (843): ومسند أحمد (14929): من حديث جابر. 
(2) تاريخ الطبري (142/2) الكامل (106/2). 
(3) تاريخ الطبري (141/2). 


4( تاريخ الطبري (141/2) الكامل (106/2) البداية (219/4) سبل الهدى (130/6). 
(5) تاريخ الطبري (141/2) الكامل (106/2) البداية (220/4) سبل الهدى (132/6). 
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بل بَشِيرٍ وأصْحابه؛ فلمًا أصْبِحُوا حمل المُرْيُونَ على أصحاب بَشيرٍ فََتَلُوهِم جميعًا. 
وقاتل بَشيرٌ قتالا شديدًا حتى صرب گم و ورجع القومُ بِنَعَمِهِم وشائه وتحامل 
بشي حتى انتهى إلى فدك, فأقامَ عند يهود أيامًا حتى بَرِنَثْ جرَاحه» ثمّ رجعَ إلى 
المدينة(1). 

وَفي رَمَضَانَ من هذه السّنة: كَانَثْ سرب 3 غالب بن عبد الله اللينيّ إلى بني مك وَفيها 
قعل أسامة بن زيدٍ رجلا بعد أن نطق بالشهادة فَأنْكْرَ عليه الى 5خ(2): 

وأراد النبئ ج تأديب الأعراب الذين أصابوا سَرِيّة بَشير بن سعد فبعث غالب بن 
عبد الله في مائةٍ وثلاثينَ رجلا إلى بني مُرَةَ وَهِيَ الخُرْقاتُ (ديار الرقات كانت قريبة 
من ديار بني مُرة» ولقبوا بالحرقات لأنحم أحرقوا بني مرّة قتلاً بالنبل في حرب دارت بينهما)» 
فِهجَمُوا عليهم جميعًاء وقتلوا مَن خَرجَ لهم واستاقوا نَعَمّا وشاء إلى المدينة» ولم 
يَأسروا أحدا. 

وفي هذه السّرية لَحِقَ أُسامَةٌ بن زيد وبل من الأنْصّارٍ رجلا فقال: إل ه إل الله 
فَكفّ عَنْهُ الآنصارئء e‏ ا لك الى ل 


e 


قال كع : ماو بَعْدَ ما قَال: ل 4 5 الوه" 
قال أُسَامَةُ: فما رال يُكَرُرْهَا علي ڪَ أني لَه اکن أَسْلَمْتُ قبل ذَلِكَ 


اليَؤم(2). 
في شْوَّالٍ من هَذه السَّنَة: كانت سَرِيّة ة بَشيرٍ بن سّعدٍ أيضا إلى يَمَنِء وجَبّارٍ فغدموا 


(1) انظر: مغازي الواقدي (723/2)) والطبقات الكبرى (118/2)» وزاد المعاد (319/3). 
(2) انظر: صحيح البخاري (4269). وصحيح مسلم (96), من حديث أسامة» ومغازي الواقدي (424-423/2), 
وسيرة ابن هشام (622/2)». وغزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» للدكتور بريك العمري» ص (161). 


وعمرة القضاء] 

في ذي القَعْدَةٍ مِنْ هَذِه السّنَةِ: كانث عُمرة القَضّاءِرِ1): 
خرح رسول الله ج معتمرًا عُمرةَ القضايء مكان عُمرتِه التي صِدَهُ عنها المشركوت, 
واسْتَخْلّفَ على المدينة عُوَيِفَ بْنَ الْأَصْبَطِ الدّيلى. 
وخرج مع رسولٍ الله ج المُسلمونَ الذينَ صْدّوا معَه في عمرته تلك وتحدثث قريشٌ 
بيتها أنَّ محمدًا وأصحابّه في عُسرَة وجَهدِ وشِدَّةٍ, وقالوا: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيكُمْ وذ 
ولمّا قدِمَ رسُول الله ج وأصحابُه وقفَ الكفاز الرّجال والنساءٌ والصبيان بنظرود إلى 
رسولٍ الله وأصحابه وهم يَطُوفُون بالبيتِ» وتغيّب رجال من المشركينَ كراهية أنْ 
ينظروا إلى رسول الله يع غَيظًا. 
ولمًا دَخْلَ رسول الله و المَسجد أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوَا الأَشْوَاط الكَلَانَهَ وَأَنْ يَمْشُوا 
مَا بَيْنَ الوكتيْنِ؛ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ م وَصَبْرَهُْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤْلَاءٍ الْذِينَ 
َعَمْثُمْ اَن الْحْمّى قَدْ وَهَنَثْهُ هَؤْلَاءٍ أَجْلَّدُ من كذَا وَكَذَا وَلَمْ يَمَْعْهُ أَنْ يَأَمْرَهُمْ أن 
يَرْمُلُوا الأَسْوَاطٌ كلها إل الإنْقاء عَلَيْهِمْ. 

واضطبع النبي بردائه وأخرج عَضْدَه اليُمنى, ثم قال 5ك: "رَحم الله امْرا أَرَاهُمْ اليَوْمَ مِنْ 


ثم استَلّمَ الركن» وخرج يرول وَيُهَرُولُ أصحابه معّه. حنّى إِذَا سره البيث منهم: 
وَاسْتَلّم الرَكنَ اليَمَانئَ مَشى حى يَستَلِمَ الركنَ الأسود, ثم هَرْوَلَ كذلك ثلاثة 
أطوائي, ومَشَى سائرّهَا 

وَكَانَ أصْحَابُْ رَسُولٍ الله يَسْتروتّه مِنَ المُشركِينَ وَعِلْمَانِهمْ؛ َا يُؤْذُوهُ2). 


)1( تاریخ الطبري (142/2)» الكامل (106/2). 
(2) انظر: صحيح البخاري (4251. 4255 4256). وصحيح مسلم (1266)». وسيرة ابن هشام (370/2- 
2 والبداية والنهاية (380-376/6.). وزاد المعاد (328-327/3). 
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وسمّيث هذه العُمرةٌ بِعُمِرَةٍ القَضَاءِءٍ لان لي يي قاضّى أهل مكة عليهاء فالقَضَاء هنا 
مِنَ المُقَاضاة. لا من قضى قَضَاءً ولذلكَ سْمَيّث أيصًا بالقصّاصء وَبِعَمْرَةٍ 
القَضِيّة(1). 

وعندمًا أشرف رسول الله ج على مَكة بَعتَ جَعَفَرَ بنَ أبي طالب أَمَامَُ إلى مَيموتَة 
بت الحارث العَامِري فخَطْبها إليه, فَجَعلت أمرّها إلى العبّاس بن عبد المطّلب؛ 
وكانث أخسهًا أمٌ الفَضّلٍ رَوْجِةَ العبّاس, فزوّجَها العباسُ رسول الله ج وأصدّقها عن 
رسول الله ج أربعمائة درهم(2). (الدرهم يساوي ثلاث جرامات فضة عيار ألف تقريبا) 
وأقامَ رسول الله يع بمَكة ثَلانّاه فلما أصبح د منَ اليوم الرابع: أا سُهِيلُ بن عَمرِو, 
وحُوَيطبُْ بن عبد العْرّى في نفرٍ من فريشء وكانث قريشٌ قد ولت باخراج رسول لله 
چ من مكّة وكَانَ رسول الله اج في مجلس الأنصار يتحدّثُ مع سَعدِ بن عُبادة 
فصّاح خُويطبٌ: تُتَاشِدُكٌ الله وَالْعَفَدَ لَمَا حرجت من أَرْضِتاء فَقَدْ مَضَتِ الثّلاثُ. 


فَقَال سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ: كَذَبْتَ ت لا ام لَك لَيْسَث بأَرْضِكَ وَلَا أَرْضٍ آبَائِكَء وَاللَه لا 


ت اذى انول الله و حويطبا أو سهيلاء فَقَالَ: "إِنَي قَذْ تكخث مِنْكُمُ امْرَأَةَ فما 
يَضْدَكُمْ أن افكت حَنَّى أَدْخُلَ بهاء وَنَضَعْ الطْعَام فتأكل وَتَأْكُلُونَ مَعَنَا". 

فََالُوا: ادك الله وَالْعفَدَ إل حَرَجْت عَنَاء فََمَرَ رَسُول الله أبَا رافع, فَأَذّنَ بالرجيل. 
وَأبى المُسْركُونَ إلا أن يخرج انب و قبل أن تبني بمَيموئة بمكة بعد غُمرته. فكب 
رسول الله حتى نَرَلَ سرف (موضع قرب التنعيم) فأقامَ بها. وخلّف أب رافع في 
مَكة؛ ليحمل ميمونة إليه حين يُمْسيء فأقامَ حتى قَدِمَتْ ميمونة ومن مَعَهاء وقد لَقَوا 
أَذَّى وعَناءً من سُفهاءٍ المُشركينَ وصِبْيانهم» فبنى رسول الله و بها بِسَرِفَ, ثم أذلّج 
(أي: سار من أول الليل)» وانُصرف رسول الله 5 إلى المدينة في ذي الججّة(2). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (370/2)» وزاد المعاد (86/2). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (372/2)). والبداية والنهاية (380-379/6))» وزاد المعاد (329-327/3). 
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في ذي الحجة مِنْ هَذِهِ السنَةِ: اث سَرِيَةُ ابن أبي العَوجَاء السُلّمِيّ إلى بني 
سُلَيم«1): 
ولمّا رجعَ رَسول الله ج من عُمرةٍ القَضاءٍ بعت ابن أبي العَوجاءٍ السُلَمِيّ في خمسينَ 
رجلا إلى بني سُلَيم؛ ليدعوهم إلى الإسلام وكان معة عينٌ لبني سليم» > فلمًا خرّجَ من 
المَدينة ذَهَب العينْ إلى قومه فحذَّرَهُم وأخبرّهُم, فجَمَعُوا جمْعًا كثيرًا. فَجاءَهم ابن 
أبي العَوجاءٍ, ونو سلیم مُعِدُونَ له فلمًا رآهُم أصْحابُْ رسول الله يخ ورأوا جِمْعَهُمِ 
دَعَوهُم إلى الإسلام, فرشَفُوهُم بابل ولم يَسمَعوا قولَهُم» وقالوا: لا حَاجة لتا إلى مَا 
دَعَوتم إليه 
فتراموا بالل ساعةء وجعلت الأمدادُ تأتي بني سُلَيم حى أحَاطوا بالمُسلمينَ من كل 
د فقاتل 0 قتالا شَديدَا حتى فقتل عامتهم. 7 227 ابنْ أبي العَوجَاءِ 

مع القتلى» ثم ثم تحامل حتى أتى الْمَدِينَة(2). 


وَفِي هذه السّنة: اكلم عِمْرانُ بن خصين وأبُوه رضی ضي الله عنهما(3). 


.)233/4( البداية‎ )1١ 
.)123/2( انظر: مغازي الواقدي (741/2)., والطبقات الكبرى‎ )2( 
.)508/2( سير أعلام النبلاء‎ )3( 
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في صَفر مِنَ السّنَةِ الثامنة للهجرة: أَسْلمَ عمو بن العاص, وَخَالدُ بن الوليدٍ وعثمان 

ب طلحةء وهَاجَروا إلى المَدينةر1): 

أما قِصّةُ إِسْلام عَمْرو بن العاص فيخكيها لتا قائلا: كنث لِلْإِسْلَام مُجَانًِا مُعَانِدَا 

حَضَرْت بَذْرَا مَعَ المشركين فَنَجَوْتُ ل حَضَرْتُ أَحُدًا فََجَؤْتُ تُه حَضَرْتُ الْحَنْدَقَ 

فَتَجَوْتُْء قَالَ: فَقْلْتْ في نَفْسِي: كم أُوضِع (أي: أسرع في الش! وَاللَه لَبَظْهَرَنَ 

مُحَمّدٌ عَلَى فَرَيْشِ. 

فَلَحِفْتُ بِمَالِي بِالْوَمْطٍِ اليعذ بستان كان لعمرو بالطائف). وََقَلَلْتُ من لِقَاءٍ الاس 

فَلَمّا حَضَرَ الْحْدَيِْيَكُ وَانْصَرَفَ رَسُول الله و في الصّلح, وَرَجَعَتْ فَرَيْئْنٌ إِلَى مَك 
جَعَلْتُ أَقُول: يَدْحْلْ مُحَمَّدٌ قابا مَكَةَ ِأَصْحَابه مَا مَك ِمَنْزِلٍ وَلَا الطّائف, وَلَا شَيْءِ 

غير من الخرُوج. 

وَأ غد بويد عن الإشلام. ری لَوْ أَسْلَمَتْ فُرَئْ كلها لم أُسْلِم فَقَدِفْتْ مَكة 

ت 2 من قؤمي وگاٺوا يرون راي وَيَسْمَعُونَ مي وَيُقَدَّمُوَتِي فيمَا تَابَهُمْ؛ 

قَالُوا: صَاحب رآيتاء وَأَشْرَفُنَا. 

فلث: تَعْلَمُونَ أي الله لَأْرَى أَمْرَ مُحَمَّدِ أَمْرَ را يَعْلُو الْأَمُورَ عَلُوًا مُنگرَاء وَإِني قد رابت 


5 
قَالُوا: وما هو ؟ 
قلث: تلحق بِالنَحَاشِيَ فَنَكُونُ مَعَهُ فَإِنْ طهر مُحَمَدٌ كنا عند النَحَاشِيَ فَنَحُونُ 
حت يد النّحَاشِيَ أَحَبٌُ إِلَْنَا من أن نَكُونَ ت تخت يد مُحَمَّدِ وَإِنْ تظهز فُرَيْسشنٌ فَنَحْنْ 
من قد عرفو 
قَالُوا: هَذَا التأئ. 

قلث: فَاجْمَعُوا ما تُهُدِيه لَه. 
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وَكَانَ أَحَب 


ما يمهدى إليه ليه من أَرْضِنًا الْأَدَهُ (الأدم: الجلد المدبوغ), فَحَمَعْنَا ا دم دما كثيرًاء 


َم حَرَجْنَا حَنَّى قَدِهْتا على النَجَاشْيٌ فَوَاللَه 5 َعنْدَهُ إِذ جَاءَ عَمْرُو بْنْ أَمَيَةَ الد َي الصّمْرِي؛ 


وَكَانَ سول الله چ قد قد بَعَنَهُ بَعَنَهُ كاب کتبه يرجه ی ا نت أبي د سُفيَانَ فخ 


5 


ع 524 وى 2 > ,مره 4 نش ب 200 ذه 
النَحَاشِيَ فَسَأَلتهُ 57 َأغْطَانيه فَضَرَبْتْ عنقة فإذا َع يك e‏ فَرَيْشَاء وَكُنثْ 


قذ أَجْرَآتْ عَنْهَا جينَ فلت رَسُولَ مُحَمَدِ. 

فَدَخَلَتُ عَلَى النَجَاشِيَ فَسَجَدْتُْ لَهُ كُمَا كنت أَصْتَعْ فَقَالَ: مَرْحَبًا بصّدِيقي, أَهْدَيْتَ 
لي من باك شَينَا؟ 

قُلث: نَعَمْ أَيّهَا الْمَلِكُء أَهْدَيْتُ لَكَ ادما كثيرًا. 


َم قَدَّمْتَهُ فَأَعْجَبَهُ وَفََقَ منه شَيْنَا بَيْنَ بَطارقته (بطارقته: جمع بطريق» وهو الحاذق 


با حرب» وأمورها بلغة الروم)) وَأَمَرَ بسا رو فَأَذْخِلَ في يت وَأَمَرَ اَن كشب و > يحتفظط 
به فَلَمَا وَأَيْتْ طيب نَفْسِه قلثُ: ئها الْمَلِكُ إن قد رايت رجلا حرج من عِنْدِكَ 


وهو رسو 2 عدو لا فد وَتَوَنَا (وترنا: اق جن عليناء» وانتقصنا)» وَقَكَلَ أَشْرَافَنا وَخَيَارَنَاء 


2 


فأعطنيه فَأَفْبْلَهُ. 


٠ 
ر‎ ٩١ م ر‎ 


عو سس 


فعضب 8 ْ ذلك وَرَفْعَ يده فُضَرَب بها أنفي ضر 0 بة ظَنَنْتُ أنه كُسَرَة فَابْتَدَوَ 
مَنْخَرَايَ» فَجَعَلَتُ أتلقَى الدّمَ ياي فَأَصَابَتِي من الل مَا لو انشقت بی الْأَرْضُ 
لث فيهًاء فَرَقَا (فرقا أي: حوفاء أو ندما) منه. 

تم قُلث: أَيّهَا الْمَلِكُ و ظَنَنْتُ أَنَكَ تَكرَه مَا ما سَأَلْنْكَ. 

فَاسْتَحْيّاء وَقَالَ: يا عَمْرُو ساني ن أَغطِيَكَ رَسُولَ مَنْ يأتبه النَّامُومن الْأَكْبَرُ (يريد 
حبريل) الذي کان َأتّي مُوسَى) الذي کان َأنّي عیسّی لتَقثلَة؟ 

قال عَمْرُو: فَعَيّرَ الله قَلْبِي عَمََا كنث عليه وَقْلَتْ في تفسي: عَرَفَ هَذَا الْحَقَّ 
الْعَرَبْ وَالْعَجَنْ وَتُخَالِفُ أَنْتَ؟ 
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4 
يها 


ت قُلتُ: أَتَشْهَدُ أنه الْمَلِكُ بهَذَا؟ 
قال: نَعَمْ أَشْهَدُ به عِنْدَ الله يا عَمْرو فَأَطِعْبِي وَاتَبِعْه فَوَالله نه لَعَلّى الحَق» وَلَبَظْهَرَنَ 
عَلَى مَنْ خَالَفَُ كُمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِه 

ت تار بعْنِي لَه عَلَى الإسْلام؟ 

فَبَسَطَ يده فبا إلى على و لم جنا دی عسل عَني الم وگساني لاب 
وَكَانَتْ ٿيابي قد امْتَلَأت بالدم فََلقَيْْهَا ٿم حَرَجْتُ عَلَى أَصْحَابِيء فَلَمّا رَآَوا كَسْوَة 
الاش سُرُوا بِذَلِكَء وَقَالُوا: هَل أَذْرككت من صَاحِبِكَ ما أَرَدْتَ؟ 

فَقْلتُ لَهُمْ: کرت أن كمه في اول مرق وَقُلْتُ: اعود َيه 


رھ 4 ى 


فَفَارَفتُهُمْ وكَأَنَي أَغمد عند فَعَمَدْتْ إلى مَوْضِع السُفْنِء فَأَجِدُ سَفِيئَةَ قد شُجدَّث 
تُدفَعْ فركبث مَعَهُمْ وَدَفْعُومَاء حَتَى الْتَهَوَا إلى لش (الشعيبة: هي مرفاً السفن من 
ساحل بحر الحجاز» وهو كان مرفاً مكة» ومرسى سفنها قبل حدة)» وَحَرَجْتْ مِنَ السّفِية 
معي تَفَقَة فَابْتَعْتْ بعيراء وَخَْرَجْتْ أريد الْمَدِيئَةَ حَتَى مَوَرْتْ عَلَى م مر الظّهْرَان ت 
مَضَيْتْ حَتَى إذا كنت ِالْهَدَةِ فَإِذَا رَجُلَانِ قد سَبَقَانِي بغیر كثير يُرِيدَانِ مزلا 


ع 


وَأَحَدُهْمَا داخ في الْحَيْمَة وَالآحَرُ يُمْسك الرَاحِلَتَيْنِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا خَالِدُ بْنُ الوليد 
فلث: أَيْنَ ثُرِيدُ؟ 


ت 
١ te‏ 


قال: مُحَمَّدَا هذا دحل در الإسلام فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ به طعي وَا 


° 5 


قلث: وَأَنَا وَاللْهِ قد أَرَدْتُ مُحَمَّدَاء وَأَرَدْتُ الْإسْلَاة. 
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فرج عُنْمَانُ بن طَلْحَةَ فَرَحَبَ بيء فرلا جَمِيعًا في الْمَنْزِلٍ * م تَرَافَقَنَا حَتَّى أَتَيْنا 
الْمَدِينَة فما ا قۇل وجل لقيئَاهُ بہنر أبي عة يَصيح : يا باح يا 3 8 رَبَاح, 


-_ه 


فََفَاءَلت بقۇله وَسُرِرْنَاء نه نَظرٌ لتا فَأَسْمَعْهُ يو ل: قَدْ أَغْطَتْ مَكَهُ الْمَقَادَةَ رالمقادة: 


أي الانقياد» والمذلة) بعد هَڏيْن. 


فظن أنه تغنيبي» ويَْنِي حال ن اْوَلِيدِ وولَى مُذبرا إلى الْمَسْجدٍ سَرِيعاء فظنت 
نه بَشَرَ وَسُولَ الله چ بِقُدُومِنَا فَكَانَ كما ظَنَنْتُ, وَأَنَحْنَا بِالْحَرَة فلَبِسْنَا مِنْ صَالِح 
ابت ف ودي بالق ر لهه تَهَلَلَاد وَالْمُسْلِمُونَ 
_- سُرُوا پاسلامتاء فَتَقَدَّمَ حا بْنُ الوَلِيدٍ فَبَايَعَ؛ تم تَقَدَّمَ عُْمَانُ بْنُ طَلحَة 
فَبَايَعَ؛ بي ا 
طرفي إِلَيّه حَيَاءَ منهُ 
بَايعتُهُعَلَى أذ يُعْفَرَ لي ما تَقَدَمَ من ذَنْيِي وَلَمْ يَحَصْرْنِي ما تأَخَرَ فال #5: "د 
الإسْلامَ يجب ما گان فَبْلَهُ وَالْهِجْرَةَ نَجْبُ ما گان فَبْلَهَا". 


و 


فَوَاللّهِ ما عَدَلَ بي رَسُولَ الله يع وَبِحَالِدٍ بْنِ اللي أَحَدَا من أصحابه في أُمْرٍ حرَبَه من 
أسْلَمْاء وَلَقَدُ كنا عند أبى بكر بتلكَ المَنزلة, وَلَقَدُ كنث عند عْمَرَ بتلكَ الحَالَة 
کان عْمَرُ على خالد كالعاتب(1). 


(1) انظر: مسند أحمد (17777)» ومغازي الواقدي ,.)745-/7741/2١‏ والبداية والنهاية (403-399/6). 
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وأا قصة إسلام حَالدٍ بن الوَلِيدٍ فَِحْكِيهًا لَنَا قائلا: لَمَا اراد الله بي مَا أَرَادَ مِنَ الْخَيْرِء 


َف في قبي الْإِسْلَام وَحَضْرَنِي ُشدي, فقلث: فد شهدت هذه الْمَوَاطنَ كله 


-_ه 
ع س 


عَلَى مُحَمَّدٍ فَلَيْسَ في مَوْطِنٍ أَشْهَدُهُ إل أَنْصَرِف وأا أرى في نَفْسِي اني مَوْضِعْ في 

َير شَيْء وان محا سَظهَر: ٠‏ فَلَمّا خَرَجَ رَسُول الله و إِلَى الْحُدَيْييَة خَرَجْتْ في 

اد مِنَ الْمُشركِينَ, فَلَقيت ر j OE A ep‏ 
ا جحي شرام > فَهَمَمْنا أن غير عليه د َم أَحَدَ ذَاتَ 
ين فَلَمَا صَالَّحَ فَرَيْشًَا بالحُدَيْييَةَ قلت في نَفسِي: آي شَيءِ بقي؟ أَيْنَ الْمَذْهَبْ؟ 


۳ النَجَاشِنَ؟ فَقَدٍ اتَبَعَ مُحَمَّدَء وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ آمئون, ت إلى هرقل؟ فأخرج 
من ديني إِلَى تَصرَانة أو يَهُودِي فأفيم ي غم تابا فَأقِِمُ في ڌاري فِيِمَنْ بَقِيَ؟ 
فَلَمّا دَخَلَ رَسُول الله مَكَةَ في عُمْرَة الْمَضِيّ تَعيَْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ دُحُولَه وَكَانَ أخي 
ری بن لزید قد حل عه الوا فى ختروالفسية: قلي قلخ جتن فگتب إلى 
كِتَابَاء فَإِذَا فيه: بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمء أمّا بَعْدُ فَإِنّي لَمْ أرَ أغجب من ذَهَابِ 
رَأَيكَ عن الإسلام وَعَفَلكَ عَفلك! وَمِثْك الإسلام جَهِلَهُ أَحَدٌ؟! وَقَدْ سَأْلنِي سين الله 
چ عك وَقَالَ: "أَيْنَ خَالِدٌ؟" 
فقلث: بتي الله به. 
فَقَالَ ھ: "ما مِكْلّهُ جَهِلَ الإسْلَام, وَلَو كَانَ جَعَل نِكَايَتَهُ وَحَدَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ گان 
خَيْرًا لَه وَلقَدَمْمَاهُ عَلَى غَيْره". 

سْتَدْرِكُ يا أخي ما قَدْ فاتك فَقَدْ فاتك مَوَاطِنُ صَالِحَةٌ. 
لما جَاءَنِي تابه َشِطث لِلْحْرُوج اي َعْبَةَ في السام وَسَرّنِي سوال رَسُولٍ الله 
چ عتي» وَأَرَى في النَّوْمِ كأني في بلادٍ صَيِّفَةِ مُجْدِبَةَ فَحَرَجْتُْ إلى باد حَضْرَاءِ 
وَاسعةء فَقلَْتُ: إِنَّ هَذه لَرْؤَْا فَكَمًا أن قَدِمْث الْمَدِيئَهَ فلث: لَأَذْكُرَنَهَا لأبي بکر. 
فَقَالَ: مَحْرَجْكَ الذى هَدَاكَ الله لأإشلام والصيق الذي كنت فيه من الشزك. 


\ 


2 
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قلغا أجمَغث الخؤوج إلى رسو الد ج قلث: مَنْ أْصَاحِبُ إِلَى ‏ سول الله؟ فَلَقِيِتْ 
صَفواَ بن ام فقلُْ: يا آبا وبء أما رى ما تحن فيه إا حن أكلُ رأ راف 
نحن أكلة رأس: أي نحن قليل يشبعنا رأس واحد» وَقَدْ ظَهَرَ مُحَمدَ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَم؛ 
فَلَوْ قَدِمْنَا عَلَى مُحَمَّدِ وَانَبَعْمَاكُ فَإِنَّ ضَرَفَ مُحَمَّدِ لَنَا شَرف. 

اى أَسَدَّ الإبَاء فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ غَيْرِي ما اتَبَعْتَهُ أَبَدَا. 

فَافْتَرَفْنَاء وَفلتُ: هلا رل قدل أَخُوة ابوه بَدرِ. 

ليث مش فى فل فلت هان ا قُلْتُ لِصَّفْوَانَ بن مي فَقَالَ لي مل 


جث إِلَى مَنْزليء فََمَرْتُ بِرَاجِلتِيء فَحَرَجْتْ بها إلى أن لَقِبثُ عُنْمَان بْنَ طَلحَة: 
فَقَلتُ: :د كذ ل مبيق فلو كوك لام انو 
نْمَّ ذگرٹ مَنْ فتل من آبائه» فکرشٹ ن َذكرَهُ نه م قَلْتُ: وَمَا عَلَىَ وَأَنَا راح منْ 
سَاعَتِي, َذَكَرْتُ لَه مَا صَارَ الْأَمْرُ ليه فَقَلتُ: إِنّمَا تَحْنْ بِمَنْزِلَةِ تغلب في جُخر لو 
صب فيه ثوب من مَاءٍ لَخَرَجَ. 
وَقْلْتُ لَه نَحْوًا مما قُلَتْ لِصَاحِبِيء فَأَسْرَعَ الْإجَابََ وَقَالَ: إِنّي عَدَوْث الْيَوْمَ وَأنَا أرب 
أنْ اعدو وَهَذه راجاتي. 
فَاتّعَدْتُ آنا وَهُوَ باج إن سَبَقَنِي اقا وَإِنَ سَبَقَتْهُ أَقَنْتْ عَلَيْه فَأَذْلَّجْنَا سََحَرَا فلم 
بَطْلْع الْقَجْرُ حى الْتَقَيْمَا اجج فَعَدَوْنَا حَنَّى الْتَهَيَْا إِلَى الْهَدَِ فَتَجِدُ عَمْرَو بْنَ 


و 
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فلا الذحُول في الْإسلام وَاتَبَاعٌ مُحَمَّدٍ 

قال: وَذَاكَ الذي َقَدَمَبِي. 

فَاصْطَّحَبْنَا جَمِيعًا حَنَّى دَحَلْنَا الْمَدِينَهَ فَأنَحْنَا بِظَهْرٍ الْحَرَّة رگابتاء فَأخبر بنا رَسُول الله 
ڇڇ فسْرٌ بء فَلَيِسْتُ مِنْ صَالِحِ ابي ثم عَمَدْتْ إلى رَسُولٍ الله وك فُلَقينِي أخي. 
فَقَال: أسْرغ, فَإنَ سول الله علي قد احبر بك بِقَدُومكَ وهو يَنتَظركُم. 

َأَسْرَعْنَا الْمَشْي فَاطّْلَعْتُ عَلَيْه فَمَا فَمَا رال يَتَبَسَمُ إلى عَنَّى وَقَفْتْ عَلَيْه فَسَلَمْتُ عليه 
بالق فر عَلَيَ السام وجه طَلْق, فَقُلْتْ: إن أَشْهَدُ أن لا إل ِل الله وََنَكَ وَسُولُ 
الله. فَقَال: "تعال". 

نو قال ر سول الله 5ع : "الْحَمْدُ لله الذي هَدَاكَء قد كنت أَرى لَكَ عَفلا رجو ث أَنْ ل 
يُسْلِمَكَ إلا إلى خَيْر". 

فُلْث: يا رَسُولَ الله قذ رابت مَا كُنث أَسْهَدُ من تِلْكَ الْمَوَاطِنِ عَلَيْكَ مُعَانِدًا لِلْحَق 
فَادْعْ الله أَنْ يَعْفِرَهَا لي. 

فَقَالَ رَسُولَ الله 5: "الْإسْلامُ يجب مَا گان قَبْلَه". 

قَلَتُ: يا رَسُول الله. عَلَى ذَلِكَ ري سول الله على ذلك: أي ادع الله أن يغفر لي هذا 
الشيء بعينه) 

قال: "للم اف لغالد بن الويد كل ما أؤضّع فيه من صد عَنْ سَِيلِكَ". 

قال خَالِدٌ: وَتَقَدَمَ عُفْمَانُ وَعَمْرُو فَبَايعَا رَسُولَ الله وھ فَوَاللِ ما گان رَسُولَ الله وه 
يَعْدِلُ 58 أحَدَا من أَصْحَابِهِ فيمًا حَرَبهُ(1). 


(1) انظر: مغازي الواقدي (746/2 -749« والطبقات الكبرى (2252/4), والبداية والنهاية (408-405/6). 
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رفي صَفْرٍ من هَل السّنَةِ: كانت سَرِيَة ة غالب بن عبد الله الليثيّ إلى بني اله لوح 
بالکدید فَعَيِمُوا وسلمُوار1). 

وَفِي صَفْرٍ من هَذِهِ السَّةِ: گات سرب ة غالب بن عبد الله اللينيٌ 
فأصابُوا نَعَمَا وقتلوا وسِلِمُوا«2). 

رفي رَبيع الأول من هَذِهِ السّئةِ: كَانَتْ سَرِيَةُ شجاع بن وهب الأسديّ إلى بني عامر 
بالسّي» تاح رَكبة من وراءٍ المَعْدِنٍ فأصابُوا نَعَمّا كثيرة وَشَاءَ(3). 


ج 
1 4 


يضا إلى فدك, 


وَفِي ربيع الأول من هذه السََة: كانت سره كعب بن عمیر الغفاري الى طايه أطلاح 
فقْياتٍ السَربة إل وجلا جَربحًا(4): ٠‏ 
بعت رسول الله يخ كعب بن عُمَيرٍ الغِمَارِيّ في حَمسة عَشرَ رجلًا؛ ليدْعُوا إلى 
اللإسلام» فما انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام» وجدوا جمعا من جمُعهم 
كثيراء فَدَعُوهُم إلى الإسلام فلم يَستجِيبوا لهم ورَشَقُوهُم بِالثّبلٍ. 

فلمًا أى ذلكَ أصحابُ النبيّ قاتلوهم قَتَالَا شَدِيدَا حتَّى قَيِل ١‏ مُسْلِمُونَ جَميعًا إل 
رجلا أفلَتَ جَرِيحًا حَتی ئی رسول الله يخ فأخبره الخبرء فشقّ ذلكَ على رسولٍ الله 
چ وهم آن يُرْسِلَ إليهم بعتا آخَرَ وَلكن بلعَهُ أنَهُم قد ساروا إلى موضع آخرّء 
فتركهُم(5). 

وَفِي هذه السّنَةٍ: گات سَرِيّهُ رد بن حارثة إلى مَدينَ فَأْصَابُوا سَبْيًا من أهل ميتاء(6). 


(1) الطبقات (116/2) عيون الأثر ر193/2 الكامل (108/2) سبل الهدى (137/6). 

(2) الطبقات (117/2) عيون الأثر (194/2) سبل الهدى (140/6). 

(3) الطبقات (118/2) عيون الأثر (195/2) الكامل (109/2) مغازي الذهبي (476) البداية (269/4) سبل 
الهدى (142/6). 

(4) الطبقات (119/2) عيون الأثر (196/2) الكامل (109/2) مغازي الذهبي (447) البداية (270/4) سبل 
الهدى (143/6). 

(5) انظر: مغازي الواقدي (753-752/2). وسيرة ابن هشام (621/2). والطبقات الكبرى (127/2). 

(6) سبل الهدى (153/6) السيرة في ضوء المصادر (541). 
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وُقصة أمراء المسلمين د 
وفي جُمَادَى الأولَى من هذه السئِ: گائث سرب مؤَة, فقول الأمراغ الثلانة فم فح 
الله على يد خالد بن الوَلِيدِ«1): 
كان سببْ هذه السّرية: أن رسول الله ج بعت الحارث بن عْمَيرٍ الأَزْدِيّ بكتابه إلى 
الشام إلى مَلكِ الرُومِ أو بُصْرَى, فَعَرَضَ له شرحبيل بن عمرو العَسّانِي فَقَتَلَهُ ولم 
يفت لرسولٍ الله رَسول غيزه» فاشتدٌ ذلكَ على رَسُولٍ الله يخ حينَ بلعَهُ الخب فبعتَ 


-_ه 
1 


هَذِهِ السّريّة وَأَمَرَ عَلَيهِمْ زيد بنَ حارثةء وقالَ: "إن أصيب فَجَعْفَرُ بن أبي طالب عَلَى 
وَاحَةَ"(2). 

وتجهّز ثلانة آلا منَ اله ]؛ للخروج في هَذِه السَرية ت فَلَمًا حَضْرٌ خروجُهم, 
ودّعَ الناسُ أمراءَ رسولٍ 5 ت پا عليهيٰ فبكى عبد الله بن رَوًاحةء فقَالُوا: ما 


و 


التاس» فان ا جَعْفَرٌ » فَعَبْلُ الله 4 بن رو رواحه 


ببكيك؟ 
فقالَ: أما وله ما بي حب الا ولا صاب يكم ولکئي سيعت رَسول الله جه تقر 
. مكو الله يَذكرُ فيهًا الّارَ: "وَإِنْ مِنْكُم إلا وَاردُهَا : © كان عَلَى رَبك حنم 

مَقضِيًا" [مريم: 71]» فلسث أذري كيف لي بالصَّدْرٍ (الصدر: أي: الرجوع) بعد الورود؟ 
م قال المسلمون: صجبكم اله بلسئلامة ودفع عدكم. وردكم إلنا الحين» فأنشة 
عبد الله 4 بن رواحة: 
لكِنبِي كن لوحم مَعْفرَةَ * 
و ر بيڌيٰ ي ران نخهزة اب تنفد الْأَخْشَاءِ لدم 


ب 


ات فزغ تفذف الرّبَدَا39) 


(1) الطبقات (119/2) تاريخ الطبري )49/2 عيون الأثر (196/2) الكامل 0 صحيح مسلم (1753) مغازي الذهبي (479) 
البداية (270/4) سبل الهدى (144/6). 

(2) انظر: مغازي الواقدي (756-755/2). وسيرة ابن هشام (373/2). وزاد المعاد (327-326/3). 

(3) (أي: ضربة واسعة تقذف الدم). 

)4١‏ حران: أي ملتهب الجوف. مجهزة: أي سريعة القتل. وتنفذ الأحشاء: أي تخترقها. 

(5) والجدث: القبر. 
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اتی عبد الله بن رواحة رسولّ الله يي فودَّعَه ثم خرجُواء وخرج معهّم رسول الله كله 
يُودُعْهُم(1). 

ومَضى الجيش الإسلامی حتی ل مَعَانُ (معان: مدينة أردنية 5 نفع في الجهة الجنوبية من 
البلاد)» فبلعَ الناس أن هرقل بالبَلقاءٍ في مائة ألفٍ من الروم وانضمٌ إليهُه منْ 0 
وَجُذام» وَبَلَقَيْنَ وَبَهِرَاءَ وَبَلِىٌ) مائة ألفي, فلمًا بلغ ذلك المُسلِمين, أقامُوا على مَعَا 
ليلتين ينظرُونَ في أرهم. وقالوا: نكتبُ إلى رسول الله ج فتخبرُه بعدد عَدوّنا فإمًا أن 
يَمُدَّنَا باوجال وما أن أمُرنَا بأمره فتمضي له. 

فشجّعَ عبد الله بن رَواحةً الناس, فقال: يا قوم: والله إن الذي تكرهُونَ للذي حَرجتُم 
تطلبونَ: الشّهادةٌ وما ثُقاتل الئاس بِعَدَدٍ ولا قوةٍ ولا كثرة, ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين 
الذي أكرمَنا به الله فانطلقوا فإنّما هي إحدّى الحُستيين: إما النََصْرٌء وإما شَهادة(2). 
فمضّى المُسلمونَ حتى إِذَا كانوا على حدود البَلقاءٍ (البلقاء: هي إحدى محافظات 
الأردن في العصر الحديث)» لَقيتهُم الجُموع بقرية يقال لها: مَشَارفء فدّنا العَدوٌ: 
واناز المُسلمون إلى مُؤْتَة (مؤتة: تقع في محافظة الكرك في 0 وتبعد عن العاصمة 
الأردنية «عُمَان» 140 كيلو مت)» فالتقى التاسْ عندهاء فتعبًاً المُسلمون, ثم اقتتلواء 
والرًاية في يدٍ زيدٍ بن حَارثةء فلم يزل يات بها حتى شاط في رماح القوم. وخر 
صريعًا. (شاط: أي سال دمه» ومات) 

خد الراية جَعفرٌ فقاتل بها حى إذا أزهقه القتال نَزَلَ عن فرسه» فعقَرَهَا وضرب 
احدى قوائمها بالسيف» وفعل هذا دلالة على شجاعته كي يحارب ولا يدبر)» ثم قَاتلَ 
حتى قتل» فكانَ جعفرٌ أو من عْقِرَ فرسّهُ في الإسلام عند القعال» ففُطعت يميه 


ِّ 


فأخدّ الرايةً بيّساره» فقطعت يَسازه» فَاحتَضّن الرَايةَ حتى فتل, وله ثلاث وثلاثونَ 


(1) انظر: مغازي الواقدي (757-756/2)» وسيرة ابن هشام (375-373/2). وزاد المعاد (3273/3). 
(2) انظر: مغازي الواقدي (760-759/2)» وسيرة ابن هشام (375/2)). وزاد المعاد (327/3). 
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ثم أَحَذَّها عبد الله بن رَوَاحةً وتقدّم ؛ بها وهو على فرسه 4 فجعل يتردَّدُ بعض التَرّدَد نه 
نزل فأتاة ابن عمٌ له بعَرَقٍ من لخمء (عرق : أي عظم عليه , بعض اللحم) فقال: شد بها 
صلبّكء فإك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت.ء فأخدَّمًا من يده فانتهس منها 
نئهسَة ثم سمع الحطمة (الحطمة: اي زحام الناس» وحطم بعصهم بعضا) في ناحية 
الئّاس, فقال: وأنت الدنياء ثم ألقَاة من يده ثم أخدٌ سيفة. وتقده فقاتل حتی 


ثم أخدّ الراية ثابث بن أفرم فقال: يا مَعشرٌ المُسلمينَ اصْطَلِحُوا على رَجلٍ مدكم. 


مَا أنا بفاعل» فاضطلح الاس على خالد بن الوليدر1). 
ا مَكِيدةٍ ينجو بها بالمُسلمينَ من جَحَافلٍ الروم فهدَاة 
اله إلى تغيير أوضاع جيشه بجعل مين الجيش مكان مَيْسَرّته» وجَعْلٍ ساقة اليش 
مكان مُقَدّمته حنَّى يَظنٌ العدؤٌ أنَّ المُسلمينَ أتاهُم مدد فيخافوا. 
فلمًا أصبح نفد مكيدَتَه» فُجعل مقَدِّمَتَهُ سَاقَنَهُ وساقته مقدّمته. ومیمنته ميسرته» 
ومَيسرتّه ميمتته فَلَمّا رأى الرومُ ذلكَ أنْكروا ما انوا يغرفون من رايَاتِ المُسْلِمِينَ 
وهيأتهم: وقالوا: قد جاءَهُم مَدَد! فَرُعِبُواء فَهَربُوا مُنْهَزِمِينَ ثمّ انصرف خالد بن 
الوليد بالمُسلمينَ راجعًا إلى المّدينة(2). 
وقد قعل من المُسلمينَ في هذه السَربّة اننا عشْرَ رجُلار3. 


(1) انظر: مغازي الواقدي )760/2 -763)» وسيرة ابن هشام (0380-377/2). وزاد المعاد (338-337/3). 
(2) انظر: مغازي الواقدي (764/2). 
(3) انظر: مغازي الواقدي (779/2)» وسيرة ابن هشام (389-388/2). 
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وأطلع الله تعالى رَسِولَهُ ج على ذلك من يومهم ذلك قبل أن يأتيَهُ خبرُْهُم, فقال 
لأصحابه: "أَحَدَ الرَايَةَ رَد قأصِيبء ته أَحَدَ جَعْفَر قأصيبء ثُمّ أَحَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ 
فأصيب» وَعَيتاه َذرفان: "ختَى أَخَلَ الراب سَيْفٌ من سيوف الله حَتَى فح الله 


عَلَيْهِمْ'(1). 
َقَدْ زفغوا إِلَىّ في الْجََّة فيمَا يَرَى الام عَلَى سُرْرٍ من ذَهَب فَرَأَئْتْ في سَرِيرٍ عَبْدٍ الله 
نن رَوَاحَةَ ازْورَارا عَنْ سَرِيرٍ صَاحِبَيْه (اعوجاجا) فَقْلْتُ: عَم هذا فقيل لي: مَضْيًا. 
ورد عبد الله بَعْض التَرَدّدِ ْم مَضَّى(2)". 

وقال رسول الله ييه في جغفر: "إن الله بْدلَهُ بيَدَيْهِ جَتَاحَيْنِ يَطِيرُ بها في الْجَنةِ حَيْثُ 


و 


شاء(3)". 
ولْمّا دنا الجيش الإسلامئٌ مِنَ المدينة تلقَاهُم رسول الله ج والمُسلمود» وجعل الناسٌ 


يحون على الجَيش الثراب» وَيَفُولونَ: يا فُرَا فَرَرْتُمْ في سَبِيلٍ الله. 

فيقُولُ رَسول الله : "ليوا بالْفُرًار» وََكِتَهُمْ الحُرَارْ إن شَاءَ الله تعَالَى'42). 

وَفِي جمَادَى الآخرة مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: گات سَرِيَة عَمِرِو بن العاص إلى ذاتٍ 
السلاسل» فَتَصَرَّهُمُ اللخ(5). 

وَفِي هَذِهِ السّنَةِ: جَاءَ وفلُ سيم إلى رَسولٍ الله يخ وهم تسعمائة فأسلموا(6). 

وَفِي شَعْبِانَ من هَذِهِ المنةِ: گائث سرب ابن أبِي حَدْرَدٍ إلى العَابَة فَقَعَلُوا رئيس القوم 


(1) صحيح: رواه البخاري (4262)» عن أنس. 

(3) رواه الهيثمي في المجمع (15495). وانظر: زاد المعاد (339/3). 

(4) انظر : مغازي الواقدي (765-764/2)» وسيرة ابن هشام (283/2). 

(5) الطبقات (121/2) عيون الأثر (202/2) الكامل (110/2) مغازي الذهبي (513) سبل الهدى (167/6). 
(6) الطبقات (265/1). 

(7) تاريخ الطبري (147/2) سبل الهدى (287/6). 
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الفح الأكبر] 

في شغبان من هَذْهِ السَنَة: تقضتث قريشٌ عَهْدَهَا مَع رسولٍ اله (1): 

كانت بينَ قبيلتي: بني بكر وخُرَاعَةَ عَدَاوة فيل الإسلام» وسبَبْهَا أن رجلا من بني 
الحضرميّ حرج تاجراء فما توسّطَ أرض حُراعة عدوا عليه فقعَُوه, وأخذوا ماله. 
وكان بين هذا الرجلٍ وجل من بني بكر جلف فعدٿ بنو بكر على رَجلٍ من خرَاعة 
فقكأُوه, فَعَدَتْ حُرَاعَةُ على بتي الأسودٍ الدّيلي فقَلُوهُم بعَرَقَة بينَ الجلّ والحرم. 
لما ظَهِرَ الإسْلامُ تشاغَلُوا به عمًا كان بينهُم من عَداوَةٍ حنّى كانَ صلخ الحُديبية 
بين سول الله چ وَبِينَ فریش. وكانَ من شروط الصلح: أنه مَنْ حب أن يَدْخُلَ في 
عق رسولٍ الله #5 وعهده فَليَدْخُل فيه ومن أحَبّ أنْ يَدخل في عقدٍ فريش وعهدهم 
فَليَدحْل فيه فدخلث بثو بكر في عقدٍ قريش وعهدهم» ودخلث خزاعة في عقدٍ 
رسول الله ج وعَهده. 

فلَمًا كانت الهُدْنُ اغحَتَمَها بَنُو بکر وأرادُوا أن بُصِيبُوا ارہ مِنْ خزاعة فخَرَځ بنو 
بكر فأتوا خُراعة ليا وهم على ماءٍ لهم بأسفلٍ مكة يقال له: الوتيرء فَقعلُوا منَهُم 
رجأ واقتتلُواء وأعانث فريشْ بني بكر بالسّلاح» وقاتل معهُم مِنْ فُريشٍ من قائل 
بالليل مُستخفيًاء حى ساقوا خرَاعة إلى الحرم فلمًا انتهوا إليه قالث بثو بكر 
لقائدهم: يا توفل إنا قد دخلا الحَرّم, إِلهَكَ إِلقَكَ. (أي: اتق إلهك). 

قال نوفل كلمة عظيمة: لا له لي اليو يا بتي بر خذوا ارې» فلغفري لک 
لعَسْرقُونَ في الحرم أفَلا تُصِبُونَ تارم فيه. 

فلا دَخلث خزاعة مَك لجَوُوا إلى دار بُدِيلٍ بن وَرْقَاء ودار مولى لهم تقال له: 


(1 الكامل في التاريخ (116/2) سبل الهدى (200/5). 


فلم التصرث بتو بكر وري على خرّاعة. وَنَقَضُوا مَا گان بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولٍ الله 5 
من الْعَهْدِ وَالْمِينَاقٍ بمَا اسْتَحَلُو من خْرَاعَة قَدِمَ عمرُو بن سَالِم الخزاعيٌ على رَسُولٍ 
الله ج المدينةء فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ جال في الْمَسْجِدٍ بين أصْحابه, فَقَالَ فِيمَا قَالَ: 
ا ربت إِنّي نَاشِدٌ مُحَمَدًا * جلف أبيتا وَأبيه الْأَنْلّدَا (الأتلد: القدم) 

قانصز هَدَاكَ الله نَصْرًا أَغْتَدَا * وَاذْعٌ عِبَادَ الله ينوا مَدَدَا 

إن فُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا * وَنَقَضُوا ميكَاقَكَ الْمُوَكُدَا 

هه بیتونا بالوتير م دًا* وَفَمَلُوِنَ كع وَسْجَذدًَا (هجّدا: أي: نيام) 

فقال رسول الله ڇ: "نْصِرْتَ يا عَمْرَو بْنَ سَالِم". 

تم حرج ديل بن وزقاء في تفر من خزاعة حتى قَدمُوا على رسول الله 5خ المدينةء 
فأخبروه بما أصيب منهم» وبمعاونة فرش بني بكر عَليهم ثُمّ انصرفوا راجعينَ إلى 
مَكةو1). 

وخرج أَبُو سفيانَ حتَّى قدِمَ على رسول الله ج المدينةء فدحَل على ابنته أمّ حَبيبة 
بت أبي سُفيان زوج رسولٍ الله 5خ فلا ذهب؛ ليلس على فراش رسول الله 5 طوَنَه 
عَنْهُ فقال: يا بُنَيّهُ ما أدري أرغبتٍ بي عن هذا الفراش» أمْ رَغبتٍ به عنّي؟ 

قالٿ: بل هو فراش رسول الله يه وأنت رَجل مُشرك نجس ولمْ أجب أن تجلسَ 
على فراش رسول الله ج. 


0 


قال: والله لقذ أصابَك يا بُنَيّهُ بَعد ي شر . 


$A 


ثم حرج حتى آتی سول الله چ فكلّمه: فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكر 
فكلّمَه أن يكلم له رَسولَ الله على أن يجدد العهد والصلح, فقالَ: ما آنا بقاعِل. 
ثم أتى عُمرٌ بنَ الخطاب فكلَّمَه فقالَ: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ فَوَالله لۇ 
أجِذ إل الله و لجادئکہ به. (الذر: النمل الأحمر الصغير) 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (395-389/2). 
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ثم حرج فدخل على علي بن أبي طالب» وعنده فَاطْمَُ بن رسولٍ الله 5؛ وعندها 
حَسَنْ بن علي فقال: يا عَليّ نك أمسنٌ القوم بي رَجمًاء وإني قد جنثُ في حاجة؛ 
فلا أزجعنَ كما جئث خائبًاء فاشفغ لي إلى رسول الله. 

فقالَ: ويحكَ يا أبا سُفيان! والله لقد عَزم رسول الله ج على أمر ما نَستَطِيعْ أنْ تُكلّمَه 
فالتفت إلى قاطمة فقال: يا به محمد هل لك أن تأْمْرِي بُتَيّكِ هذًا فَبْجِيرُ بين 
الناس» فيكون سَيدَ العرب إلى آخر الذهر؟ 

قالت: والله ما بلغ بتي ذاك أن يُجِيرَ بِينَ الناس» وما يُجِيرُ أحدٌ على رسول الله كلع . 
قال: يا أبَا الحسن, إن أرى الأمُور قذ اشتَدّث عَليَ» فانصّخني. 

قال: والله مَا أعلمُ لك شيئًا يُغني عنكَ شيئا. ولكنّك سيد بني كتائة» فقُم فأجز بينَ 
الناس» ثمّ الحق بأرضكَ. 

قال: : أو تَرّى ذلك مُغْنيًا عني شيئًا؟ 

قال: لا والله» ما أظئه. ولكني لا أجدُ لك غيرٌ ذلكَ. 

فَقَامَ أبو سُفِيانَ في المسجد, فقالَ: أيها الناسُ, إني قَدْ أَجَرْتْ بِينَ الناس. (أي: 
ناديت بالأمان بين الناس) 

ثم ركب ب بَعيرَهُ فانطلق, فلَمًا قدِمَ على قريش؛ قالوا: ما وَرَاءَكَ؟ 

قالَ: جنث محمّدًا فكلّمئُه فو الله ما رد على شيئاء ثم جنث ابن أبي فُحَافَةَ فلم 
أجد فيه خيرًّاء ثم جِنْث ابن الخطاب, فَوَجَدتُهُ أعْدَى العَدُوٌ. 

نم جنث عَليًا فوجَدْتُه ألِينَ القوم. وقد أشارَ علىّ بشيءٍ صنعةء فو الله مَا أذري هَل 
يُغني ذلك شيئا ام لا؟ 
قالوا: وبمَ أمَرك؟ 

ل: أَمَرَنِي أن أ 


ك 


مَرَنِي أَنْ اجیر دن الناس فَفَعَلتُ. 


م 


6 
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قَالوا: فهل أَجَارَ ذلك مُحَمَّدٌ؟ 

قال: لَا. 

قالوا: ويلكَ! والله ما زاد الرَجلٌ على أن لعب بك» فما يُغْني عَدكَ ما قُلَْتَ. 
قال: لا والله, ما وَجَدْتُ غير ذَلكَ(1). 

ولا أجمَعَ رسول الله # المَسيرَ إلى مَكْةَ كتب حاطب بن أبي بَلْمَعَةَ كتابًا إلى 
فُريش يخبرّهم بِمَسِير التي إليهم, ثم أعطاة امرأة وجَعل لها جُعْلَا على أن تبلَعْه 
قريشًاء فَجَعَلَنْهُ في قُرُونٍ في رَأسِهَاء نْمّ حَرَجَتْ به. وأتى رَسُولَ الله ج الخبر مِنَ 
السماءٍ بما صَّنَع حاطب فبعث علي بنَ أبي طالب» والزْبِيرَ بنَ العام والمِقدَادَ 
فقال: "انطلقًا حَتَى َي رَوْضَةَ خاخ (مكان بين مكة والمدينة)» قن بها ظعيئَة (أي: 
امرأة في هودج» وقيل هي الرأة عا مَعَهَا كاب إِلَى فرش يُحَذَرهُمْ ما قذ أَجْمَعْنَا لَه 
في أمرهخ, فَحُذُوهُ مِنْهَا". 


27 هم -_ه 


فَانَطَلَقُوا تخري بهم خَيْلهُم حَنَّى وَجَدَا الْمَرْأَةَ ذلك المَگان فَاسْتَنْرْكَاهَاء وَقَالَا: مَعَكِ 


فَقَالَثْ: ما معي كتَابٌ. 

فشا رَخْلَهاء فَلَمْ يَجِدَا سَيْئَ فَمَالَ لها علي: أَحلِفُ بالله ما كدب رَسُول الله 5ك ولا 
فأَعْرَض, فَحَلَّتْ فُرُونَ رأْسِهَا فَاسْتَخْرَجَتٍ الكتاب مِنْهَاء فَدَفَعَنْهُ هما اتيا به 
رَسُول الله 5 فَإِذا فيه: من حاطب بْنِ أبي بَلمَعَةَ إلى فرش يُخْبرْهُمْ مير رَسُولٍ 
الله ج إِلَيْهِمْ فَدَعَا رَسُولُ الله ع حاطبًاء فَقَالَ: "ما هَذَا يا حاطب؟" 
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فَقَال: ک5 تَعْجًا: علي ب شن الله الله إني لْمُؤْمنٌ بالل وَرَسوله» وَمَا ازتدَذت ولا 
دلت وَلَكِنّي كُنث امْرَءًا مُلْصّقًا في فَرَيْشٍ لَسْتُ من أَنْفْسِهِمْ(ملصقا: أي: مضاف 


8 


يف 


إليهم ولست منهم) وَلِي فيهم آهل وَعَشِيرَة وَوّلد وَليسَ لي فيهم قَرَابَة يَحْمُونَهُمْ 
وَكَانَ مَنْ مَعَكَ لَهُمْ قَرَابَاتْ يَحْمُونَهُمْ فَأحْبَبْثُ إِذْ فَائبِي َلك أَنْ اتخ عِنْدَهُمْ يدا 


فَقَال عْمَرُْ بْنْ الخطاب: دَعْنى يا رَسُول الله أضرب عَنْقَهُ فاته قَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ 
وقد نَافْقَ 


0 2 
ا 


فَقَالَ رَسُولُ الله يخ: "لَه قذ سَهِدَ بَدْرَا وَمَا يُذريك يا عُمَرُ لَعَنَ الله قدٍ اطّلَعَ عَلَى أَهْلٍ 
بذر فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شنكم فَقَدْ عَفَرْتْ لكم". 

وأرادَ الي ج أن يُحفي مر مَسيره إلى مَك عَنِ المُشركينَ؛ حتَّى يُفَاجِنَهُم في 
ديارهم, فَبَعَتَ أبا قنادةَ بنَ رنْعيّ في ثمانية تفر إلى إِضَم؛ ليَظنَّ المُشْرِكُونَ أن رسول 
الله يخ توجّة إلى تلك التاحيةء وحتى تذهب بذلك الأخبازٌ إليهم. 

فلَمًا أنّوا إِضَمًا لم يَلقَّوا جمْعَاء فرَجَعُوا إلى المدينةء وقبل أنْ يَصأوا إلى المَدينةٍ بلعَهُم 
أ رسولَ الله ين قد توب إلى مَكْة فَسارُوا إليه حتّى لحِقُوا بهر1). 

وعَزم رسول الله ج على الخروج بكتائب الإسلام, وجُنودٍ الرّحمن للفتح الأعظم الذي 
أعر الله به ديته ورَسُوله وَجنْدَهُ وَحِزْبَهُالْأَمِينَ وَاسْعَنْقَدٌ به بده َيه الَِي جَعَلَُ هُدَى 


للعالمينَء من أُيْدِي الكفارٍ والمُشركين» وَهْوَ الفتح الذي دَحَلَ الاس به في دين الله 
أفوَاجًاء وَأَشْرَقَ به وَجْهُ الأرْض ضِيّاءً وَابَْهَاجًا. 
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أَمَرَ وَسُولَ الله يخ النّاس بِالْجَهَاِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أن يُجَهُرُوهُ فَدَحَلَ أبو بكر عَلَى ابتته 
عائشة رضي الله عَنْهَا وَهِيَ تُحَرّكُ بَعْضَ جَهاز رَسُولٍ الله ته فَقَالَ: أي بيه مه 
رَسُول الله 5 بتجهيزة؟ 


سَائِرٌ إلى فام مَرَهُحْ ب بالجدٌ والتهيۇ و 

الهم خُذٍ العبُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قَرَيْشٍ حَنَّى تَبْعتَهَا في بلادها". 

وخَرج رسول الله ج لمَكة. وهو صَائمٌ والناسُ صيامٌ وَاسِتَخْلّفَ على المدينة أا رهم 
الغفارير1). 

ركان العبّاسُ قد حرج قبل ذلك بأهله وعياله مُسلمًا مهاجرًاء قلقي رسول الله 5 
بالجُحْفة (قرية على طريق المدينة من مكة)» وقد كان قبل ذلك مُقيًا بمَكة على 
سقايته(2). 

وكان ممن لقي رسو الله يخ في الطّريق إلى مَك مَحْرَمَةُ بن نَْفَلِ واب عمّه أبو 
سفيانَ بنْ الحَارث بن عبد المطّلب, وعبدُ الله بنْ أبي أميّة, لقياه بالأبواءء وهُما ابن 
عمّه واب عمّته. فالتمسا الدخول على رسول الله 5ة» فأعرض عنهما؛ لما كان يَلقاه 
منهما من شدة الأذى والهَجْو. 

فكلمنه أمّ سلَمَةً فيهماء فقالث: لا يكن ابن عمّكء وابن عمّك أشقى الناس بكَ. 


(1) انظر: صحيح البخاري 1944 وصحيح مسلم (1113)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد المعاد 
(352/3). 
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وقال علينٌ لأبي سفيانَ بن الحَارث: انْتِ رسول الله يي من قبل وجهه, فقا له ما قال 
إخوةٌ يوسف ليوسف: "الله لَقَدْ ءَائَرَكَ آللّهُ عَلَيْنَا إن كنا لَخْطِينَ' [يوسف: 91]. 
ففعل ذلك ؛ أبو سفيان» فقال له ول الله ع : قال ل تغريت عَلَيكُْ ليَوْم 2 يَغْفْرٌ 
الله َكُمْ 5 وُو أَرحَمْ لبْحمِينَ الرِّوِينَ"[بوسف: 92]. 

فأنشده أبو سفيانَ أبياتا» فضرب رسول الله چ صدره وقال: "انت طَرَْتَبِي كل 
وحَسْنَ إسلامّة بعد ذلك وما رفع رأسّه إلى رسولٍ الله و منذ أسلم حَياءً منه» وكان 
رسول الله چ يحي وقال: 'أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حلفا من حهْرَة". 

لما حَضَرنْهُ الوَفاةُ» قال: لا تبكوا علئَ, فوالله ما نَطَفْتْ بخطيئةٍ منذ أُسْلّمثُ(1). 
وقضى سول الله فك حت نول مر الظّهرانٍ مر الظهران: واد كير من أودية تمامة بقع 
غرب المملكة العربية السعودية» يبعد عن مكة نحو أربعين كيلو متر تقريباء ويسمى الآن 
بواد فاطمة) عِشاءً ومعهُ عَشْرةُ آلافٍ» ولح يتخلّف عَنهُ أحدّ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنصار, 
وعمّى اله الأخبارٌ عن فُريش؛ فلم يهم خبڙ عن رسول الله 5 ولا يَدْرُونَ ما هُو 
فاع فکانوا على وَجِلٍء وَخَوفِ(2). 

وکان أبو سفيان يخرجٌ يتحسّمن الأخبار فخرج هو وحكيمُ بن جزام, وَبُدَيلُ بن 
وَرقاءَ يَتَحَسَّسُونَ الأخبارَ ويَنظرون هل يجدون خبرًا. 

لما تَرلَ رسول الله 5 يمر الظَفْرانٍ أمر اليش فَأوقَدُوا التبرانء فأؤقدث عَشرة 
آلاف نار وجَعل رسول الله يي على الحَرس عُمِرَ بنَ الخطّاب(3). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام )400/2 -401). وتاريخ الطبري (53/3)» والكامل في التاريخ (119-118/2)., وزاد 
المعاد (353-352/3). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (400/3)., وزاد المعاد (353/3). 

6 انظر: سيرة ابن هشام 400/3١‏ وزاد المعاد (353/3). 
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ولَمّا تَرلَ رَسولَ الله 5 بِمَرٌّ الظّهرانِ ركب العباسُ بغلة رسول الله ج البيضاءَ وخرّج 
يلعمسن لعلّهُ يجدُ بعض الحطابة, أو أحدًا يُخْبِدُ فريشًا؛ فَيُخْبِرْهُم بمكان رسول الله 5 
ليَخْرجُوا إليه فيستأمثوه» قبل أن يذخُلها عليهم عَنوةً. 

قال: فوالله إني لأسيرُ عليها وألتمس ما خرجث له إذ سمعث أبا سفيادَ, وبُدِيلَ بن 
ورقاءَ يتحدثان, وأبو سُفيانَ يقول: ما رأيثُ كالليلة نيرانًا قط ولا عسكرًا. 

فقال بدي: هذه الله خزاعة حمّشتها الحرب. (أي: أحرقتها الحرب) 

فقال أبو سفيان: خزاعة أقلُ وأذلٌ من أن تكون هذه نيرائهاء وعسْكرّها. 

فعَرَفتُ صّوته فقلث: أبَا حنظلةً. 

قالَ: ما لكَ؟ فِدَاكَ أبي وأمي. 

قلتُ: ويحكَ يا أبا سُفيانَ» هذا رسول الله ج في الناس» وَاصَبَاحَ قريش والله. 

قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. 

قلت: والله لثن ظَفَرَ بك لَيِضْرِبنَ نفك فاركث في عَجز هذه البغلة (أي في محر 
البغلة) حَتى آتي بكَ رسول الله يع فَأسْتَأمئهُ لكَ. 

فركب خلفي, فجئثُ به فكَلّمَا مررٹ به على نار من نيرانٍ المسلمينَ قَالوا: «مَنْ 
هَذا؟»» فإذا راو بغلة رسولٍ الله چ وأنا عَليهاء قالوا: عم رسولٍ الله يِه على بغلته. 
حتى مرّرث بنار عمرَ بن الخطّاب, فقال: مَن هَذا؟. وَقَامَ إلىّ, ف فلمًا رأى أبَا سُفِياكَ 
على عجز الدابة» قال: أبو سُفِيانَ عَدُوٌ الله؟ الحمدٌ لله الذي أمكن منك بغير عقدٍ 
ولا عهد. ثم خرّج يسرع نحو رَسُول الله يع وركطث البغلة فُسبَقئُه فاقتحمث عن 
البغلة فدَخَلتْ على رَسولٍ الله ج. 

ودخل عليه عُْمرُ فقال: يا رسول الله هذا أبو سُفيانَ فَدَعني أضرب غَنُقّه. 
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قلت: يا سول الله إني قد أَجَرثه. 

ثم جَلسث إلى رسول الله ج فقلث: والله لا يُتَاجِيه الليلة أحدٌّ غيري. 

فلَمًا أكثر عُمرٌ في شأنه. قلث: مهلا يا عم فوالله لو کان مِنْ رجالٍ بني عَدِيّ بن 
گعب ما قلت مثل هذاء ولكنّك قد عرفت أنه من رجالٍ بني عبد مَنافٍ. 

قَالَ: مها يا عباس فوالله لإسلامّك كان حب إلى من إسلام الخطّاب لو أسلمَ, وما 
بي إلا أن قد عَرَفتْ أنَّ إِسْلامَك كان أحبّ إلى رسول الله ج من إسلام الخطاب. 
فقال رسول الله : "اذْهَب به يا عباس إلى رَخْلِكء فَإِذَا أَصْبَختء فَأَتِبِي يه". 
فذهبت به اک 3 فليًا أصبحتثٌ غدوث به إلى رسول الله عله فلمًا رآ و الله 
چ قال: "وبك يا أبا سفيان أَلَمْ يان لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لا َه ةه إل الله؟" 


قال: أب ا 9 وأمي ما أحلَمَكَ وأكرَمَكَ وأوصّلَكَء لقذ ظتنث أنْ لو كان مع الله إلةُ 
قال: "وَبحَكَ يَا أبا سُفيانَ ألم يان لَكَ اَن تَعْلَمَ ّي ل اللّه؟" 

قالَ: بأبي أنت وأمي ما أَخْلّمَكَ وأكرَّمَكَ وأوصلَكَء أمّا هذه والله فًإ في النّفْس منها 
حَتى الآنَ شيئًا. 

فقالَ له العبامس: وَيحكَ أسلخ, وَاشْهّدْ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدا رسول الله قبل 

فأسلمَ, وشهدَ شهادة الحق. 

فقال العبّامن: يا رَسول الله إن أبا سُّفِيانَ رجا يحب الفخرّى فاجعل له شيئا. 

قال ڇ: "نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفيان فهو آمِنٌ» وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فهو آمِنْ» وَمَنْ 
دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فهو آمئ". 

وأمرَ رسول الله ج العبّاسَ أن يحبس أبا سفيانَ بمضيق الوادِي عند حَطم الجَبلٍ حتى 
تمر به جنودُ الله فيراهاء (خطم الحبل: أي أنفه البارز منه حيث يضيق الطريق فيرى 
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الميش كله ويكثر في عينه» فينبعث ف قلبه الشعور بقوتم وشأتحم فيكف عن عداوة 
المسلمين والتفكير في حريهم ويتمكن الإسلام في قلبه)؛ ففعلَ فمرّتٍ القبائل على راياتهاء 
كلّمَا مرّت به قبيلةٌ قال: يا عباس مَن هَذِه؟ 

فيقول: ما لي ولسُليم. 

ثم تمر به القبيلةء فيقول: يا عباس من هؤلاءٍ؟ 

فأقول: مُرينة. 

فيقول: ما لي ولمُريتة. 

حتى نَفِدَتٍ القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرثه بهي قال: ما لي 
وني فلانٍ» حتى مر به رسول الله ج في كتيبته الحَضراءِ فيها المُهاجرونَ والأنصاز: 
لا يُرَى منهم إلا الحَدّق مِنَ الحديد. (أي: لا يرى إلا حدقة العين من الدروع) 

قال: سُبحان الله يا عباس مَنْ هَوْلِاءِ؟ 

قلث: هذا رَسول الله ج في المُهاجِرينَ والأنصار. 

قال: ما لأحدٍ بهؤلاءٍ قبل ولا طاقة, والله يا أبا الفضل لقذ أصبح مُلكُ ابن أخيكَ 


قال: فنعم إذا. 
الملحمة, اليوم تُستَحَلٌ الحرمةٌ (أي: يصبح فيه القتل عند الكعبة حلالا)» اليو أذلّ 


الله قريشًا. 


فَلَمَا مر وَسُول الله ڇ بابي سُفْيَانَ قال: ألم تَعْلَمْ ما قال سَعْدُ بن عْبَادَة) 
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قال: كذا وكذا. 
فقال رسول الله قِ: "كذب (أي: أخطأ) سعد وَلَكنْ هذا يو بوم يعد لَه فيه الكَعْبَةَ 
وَيَوْمٌ كسى فيه الكَغْبَة اليَوْمَ بوم عر الله فيه فَرَيْشَا". 

م أرسل رسول الله ج إلى سَعدِء فترّعَ منه اللواى ودفعةُ إلى ابنه قيس(1). 

بعد الانتهاءِ من استعرّاض الجَيش ماه أبي سُفِيَاتَ قال العبَّاسْ لأبي سفيان: أسرع 
لى قومك. 
فانطلق أَبُو سُفيانَ سَرِيعًا إلى قَومِهِ يحذَرْمُم حتى إذا جاء قريشًاء صرح بأعلى صوته: 
يا معشرٌ قريش هذا محمدٌ قد جاءكم فيما لا قبل لَكُم به. فمن دخل دار أبي سُفِيانَ 
فهو آمر. 
فقامت إليه هند بدث عتبة فأحذث بشاربه فقالث: اقْبُلُوا الْحَمِيتَ الدّسِمَ الْأَحْمَسَ 
(الحميت الدسم الأحمس: أرادت تشبيه أبا سفيان بزق السمن استعظاما لقوله. الحميت: 
أي زق السمن. الدسم: أي الكثير الودك. الأحمس: أي الذي لا حير عنده), قبح من 
طلِيعَةٍ قَؤْم. (أي: رئيس القوم) 
قال: وَيْلكم لا تغرتَكُم هذه من انفسکي فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» مَن دخل 
دار ابي سفيان فهو آمنْ. 
قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دَارْك؟ 
قال: ومن ع اعلق عليه باټه فهو آمڻ» ومن دَخل المسجد فهو آمن. 
فتفرّق الناسُ إلى ذورهم» وإلى المسجدر2). 


(1) انظر: صحيح البخاري (4280): وسيرة ابن هشام (404-402/2» والكامل في التاريخ (120-119/2): 
والبداية والنهاية (539-535/6» وزاد المعاد (355-353/3). 
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وسار رَسول الله چ فدخل مَكة من أعلامًا وضربت ن له هَُالِكَ فة ومر الرُبِيرَ بن 
العام أنْ يَدحْلَ في بعضٍ الناس مِنْ کدی (جبل قريب من گداء» وگداء جبل بأعلى 
مكة)» وكان الزُبِيرُ على المُجَتَبَةِ اليُسرَى» وأمر سَعْدَ بن عُبادَةَ أن يدخل في بعض 
الناس من كُذَاءَ. (كداء: جبل بأعلى مكة). 

وأمرّ رسول الله 5 خالد بنَ الوليدٍ أن يَدخلَها مِنْ أسفَلهاء وكانَ على المُجَتَبَةِ اليُمْنى 
وفيها قبائل: أسلمُ وسْلَيمٌ وغِفَارٌ ومزينة وجْهينة» وقبائل من قبائل العرب. 

وكان أبو غُبيدة على الرَجَالَة والحْسَّرِء وهم الذينَ لا سلاح معَهم, وأخذوا بطنَ 
الوادي. 

وقال سول الله يخ لخالدٍ ومَنْ معَه: "إن عَرَضَ لَكُمْ أَحَد من فرش فَاحْصدُوهُمْ 
حَصْدًا حى نُوَافُونِي عَلَى الصّفًا"1). 

وتجمّع 7 قريش مع عكرمة بن أبي جهل؛ وصفوانٌ بن أمية: وسُّهَيلٍ بن عمرو 
بِالخَندَمَةِ (الخندمة: حبل بمكة)؛ ليقاتلوا المُسلمينَ. 

فلم لَقِيَهُم المُسلِمونَ من أصحاب خالدٍ بن الوليدٍ ناوشوهم شيئًا من قتالٍ» فقتل 
كُرْرُ بن جابرٍ الفِهْرِيٌ ونيس بن خالدٍ من المُسلمينَ» وكانا في خيلٍ خالدٍ بن الوليد 
فُشذًا عنه فَسَلَكا طَرِيقًا غير طريقه فتلا وأصيب من المُشركينَ نحو اثني عَشْرَ 
رَجُلا(2). 

وجمعث قرش جموعًا من قبائل شَنَى فقالوا: نُقدّم هَوْلاءِ فإن كان فرش شيءٌ كنا 
معهم. وإن أصيبوا أَغْطَينا الذي سئلنا. 

وقالَ رسول الله 5: "يا أَبَا هُرَيَْة". 

فقال: لَبَيْكَ رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ. 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (405/2 -406« وزاد المعاد (356/3). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (408-407/2))» وزاد المعاد (390/3-/39). 
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فَهَتفَ بهم فَجَاءُواء فَأَطَافُوا بِرَسُولٍ الله فَقَال: "َرَو إلى أَؤْيَاشٍ (جموع من قبائل 
شئٌ) فَرَيْشٍ واتباعهم 


2 را ع هه وير ون ر ه 2 3 


نم أسَارَ بِيّدَيْه إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ى: "اخْصدُوهُج حَصّدًا حتى توافوني بالصّقا". 


4 ه سس O‏ 


قال أبُو هُريرة: فانطلَتاء فَمَا يَشَاءُ أَحَد ما أَنْ يَفْثُلَ مِنْهُمْ إل شَاء وه 


وركرّت رَاية رسول الله ج بِالحَجُونٍ (الحجون: موضع بمكة» يقال: هو مقبرة أهل مكة) 
ثم نَهَضَ رسول الله ج والمهاجرود والأنصارٌ بين يديه وخلقه وحَولّه حتى دخل 
المسجدً, فأقبل إلى الحَجّر الأسود., فَاستَلَمَهُ ثم طاف بالبيت» وفي يده قوس 
0 البيتٍ وَعَلَيهِ سِتُونَ وَثََاثْ مِانّةِ صدم. فجعل يَطْعَنها بالقوس ويقول: 'وَقُلْ جَاء 
كق وَرَعَقَ الْبَاطِلُ 2 إِنَّ الْبَاطِلَ گان رَهُوقَا"الإسرء: 81 وقال: "قل جَاءَ الْحَقّ وَمَا 
يُبدئ الْبَاطِك وَمَا يُعِيدُ"[سبا: 49]» والأصنام تَدَسا تتساقطٌ على وجوهها. 
95 كمل سيك الله ج طوافة بالبيت» دعا عُثمانَ بنَ طَلحة. فأخدّ منهُ مفتاح 
الكعبة فأمرٌ بها فَفتحت فَدَخَلّها فرَأى فيها الضصُورَ ورأى فيهًا صورة إبراهيم 
وإسماعيل يَسْتَفْسِمَانٍِ بالأزلام فقالَ: "قَائَلَهِمْ الله والله ما اسْتَفْسَمَا بها قَطُ". 
ورأى في الكعبة حَمامة من عيدانِ» فكسَرها بيده» وأمَر بالصّوَرٍ فَمُحِيَثْ(2). 
نم أَغْلقَ رَسول الله ج عليه باب الكعبةء وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارٌ الذي 
يقابل الباب, حتى إذا كان بينه وبينه قَدْرُ ثلاثة أذرع» وقف وصلى هناك ثم دار في 
البيت» وكبّر في نواحيه. وَوَحَدَ الله ثم م فح الباب. 


1( م : رواه مسلم )1780 عن أب هريرة. 
(2) انظر: صحيح البخاري (4288)» وسيرة ابن هشام (413-411/2). وزاد المعاد (358/3). 
(3) انظر: صحيح البخاري (4288). وسيرة ابن هشام (413/2,)» وزاد المعاد (358/3). 
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وأَخدّ رسول الله #5 بعضادتي ب الكعبة» وقريشٌ تحته قد مَلأْتِ المَسجد ضُفُوفًا 
ينتظِرُونَ مادا يَصنغ, فمَالَ: a‏ هُ وَحْدَهُ لا شريك لَه صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ 
عبد وَهَرّمَ الْأخْرَاب وَحْذَهُ". 

"ألا كل مَأثْرَةٍ (مأثرة: ما أثر ما كانوا يفعلونه في الجاهايّة) أو مال أو ده ا 


هَ سما 


مَوْضْوعٌ تحت قَدَمََ هاتین (أي: باطل) إلا سَذدَانَة ال (أي: حدمة البيت) وَسِقَا 


"ألا وَقَيل الْخَطَأ شِبْه الْعَمْدِ بِالسَوْطٍ وَالْعَصًا فَفيه الدّيهُمُعَلْظَةَ مان منَ الإبل أَرْبَعُونَ 
منهًا في بُطونها أؤلاذهَا" 


"يا مَعْشْرَ فَوَيْشُ إن الله قد اذهب عَنَكُمْ نَحْوَة ة (الكبر والفخر) الْجَاهِليّة وَتَعَظُمَهَا 


ِالآبَاءِء الاس من آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُرَاب". 

ثم تلا هَذِهِ الآ ةَ: "يَا أنه الاس إن اواو مِنْ ذگر اَی وَجَعَلنَاكُمْ شعوبًا و قبائل 
r‏ 3 هَ کرت 2 ه م 2 

لتعارّفوا 7 إن 5 ۾ عند الله أنقاكم 5 إن الله علي خَبيرٌ" [الحجرات: 13]. 


قَال: 8 نَى اقول لَكُمْ گم فل يُوسْف لإخوته: "لا تَغْريب َي لوم © > يَغْفِرُ آله 
لکھ © > وَهُوَ أَرْحَمْ أَلرّحمِينَ الرَّحمِينَ"[يوسف: 92] اذْهَبُوا فَأَنْتُم لطر 

ثم جَلسَ رسول الله ج في المسجد» فقام إليه علئٌ ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله اجمغ لتا الحجابة (الحجابة: أي حجابة الكعبة» وهي سدانتهاء وتولي 
حفظهاء وهم الذين بأيديهم مفتاحها) مع السّقاية (السقاية: أي سقاية الحاج» وهي ما 
ل SS‏ المنبوذ في الماء» وكان يليها العباس بن عبد المطلب 


في الجاهلية هلية والإسلام) صَلَّى الله الله 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (412/2), والبداية والنهاية (568-567/6» وزاد المعاد (359-358/3). 


206 


فقال وا الله مَل : «أَيْنَ عْثْمَانُ ن طَلَحَةَ؟», فَذُعِيَّ لَه فَقَال له "ماك مفْتَاحَكَ يا 
عُنمان. الوم يَوْمُ بر وَوَفَاءِه حُذُوهَا يا بني أَبِي طَلْحَةَ تَالِدَةٌ خَالِدَةَ رأي: إلى الأب لا 
يَنِْعْهَا مِنْكُح أَحَدٌّ إل ظَالِم يا عثمان إِنَّ الله اسْتَأمَتَكُمْ عَلَى بيه فَكُلُوا مما يَصِلْ 
يكم من هذا البيْتِ بِالْمَعْرُوفِ"17). 

ومر بلالا أن يَصعدَ, فيوذَّنَ على الكعبة. وأبو سفيانَ بن حزب. وعتَّابُ بن أ 
والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلو بفناءٍ الكعبة, فقالَ: عتَّابُ: لقذ أكرمَ الله 
َسِيدًا ألا يكونَ سمح هذاء فيسمع منه ما يَغِيظةُ. 

فقالَ الحارث: أمَا والله لو أعلج أله حق لابِعيُه. 

فقال أبو سُفِيانَ: أمَا والله لا أقول شيئا لو تكلّمث لأخبرث عَني هذه الحصى. 
فخرج عليهم النبيٌ # فقالَ لهُم: "قد عَلِمْتْ الذي قُلُْم". 

ثم ذكرٌ ذلك لهج فقال الحارث وعتَّابُ: نشهَد أك رسول الله والله ما اطْلَعَ على 
هذا أحدٌ كان معتاء فنقول: أخبرك(2). 

ثم دخل رسول الله ج دارَ أمّ هانئ بنتٍ أبي طَالب» فاغتسل وصلَى ثمَانِ ركعاتٍ في 
بيتها. وكانث ضحى فظّهًا البَعْضْ صَّلاةً الضّحَىء وإِنّمَا هذه صَّلاةٌ الفتح» وكان أمراغ 
الإسلام إذا فَتَحُوا حصنا أو بلدًا صَلَّوا عَقِيب الفتح هذه الصلاةً اقتداءً برسولٍ الله 
وفي القصة ما يدل على أنّها بسبب الح شكرًا لله عليه فإنّها قالث: ما ره 
صلاهًا قَبْلهاء ولا بَعْدَها. 

ولكا اسْتقرٌ الفتح أَمَنَ رسول الله ج الناس, وَأمَرَ بقل جَمَاعَةٍ مِنَ المُشركِينَ» وإن 
ؤجذوا تحت أستار الكعبة, منهُم: عبد الله بن أبي سَرْحء وعكرمة بن أبي جهل» وعبد 
العْرّى بن خَطل» والحارث بن ثفيلء ومَقِيسُ بن بابق وهبّارُ بن الأسود, وقَيْتََانِ 
لابن خطل» كانتا تُعَنَّّانِ بهجاءٍ رسول الله و وسارةٌ مولاةٌ لبعض بني عبد المُطّلَبٍ. 
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فأما ابن أبي سرح فأسلجء فجاءَ به عُنمانُ بن عفان فاستَآْمَنَ له رسول الله ته فَقَبِلَ 
من بعد أن لخ يُجِيْهُ وجاء أن يَقومَ إليه تعض الصّحابة فيععُلهُ وكانَ قذ أسلم قبل 
ذلك وهاجر, ثم ارتدٌء ورجعٌ إلى مكة. 
وأما عکرمة بن أي جه فاستَأمَتَث له امرأثه بعد أن فر فَأْمّنَهُ ابي 25 ققد 
وأسلمَ و حَسُنَ إسلامة. 
وأما ابن خطلء والحارث, ومَقيسن» وإحدّى القَيَِْينِ فَقْتِلُوا وكان مَقيسن قد أسلم نه 
ارتدّء وَقَمَلَء ولجق بالمُشركين. 
وأمًا هبّارُ بن الأسود, فهو الذي عرض لزيدب بنتٍ سول | لله 5ج حينَ هاجرث؛ 
فتخس بها حتى سَقطث على صّخرةٍ وأَسْفَطَتْ جَنيتهاء فََرَّ ثم أسلَمَ وحَسُنَ 
إسلامه. 
واسْؤمنَ رسول الله # لسارة ولإحدى القيتتين فَأمّنَهُما فأسْلمتار1). 

خطبة الفتح: 
ولا گان الْعَدُ مِنْ يَوْهِ م قَامَ رَسُول الله چ في الاس حَطِيباء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 
عليه وَمَجَدَهُ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثم قَالَ: "يا ايها الام إن الله حَرّمَ مَكْةَ يَوْمَ لق 
السسَمَاوَات وَالْأَوْضَ فَهِيَ حر حرام بحرمَةَ الله 4 إلى يوم الْقيَامَة فلا : جل لامرئ يۇ يمن بالل 
وَالْيَوْهِ الآخر أن يَسْفِكَ فيها دم أو يَعْضّدَ (يقطع) بها شجر ش> 
َإِنْ أَحَدٌ تَرَخُص لقتال رَسُولٍ الله ج (أي: احتجً بقتال الرسول فيها) فَقُولُوا: إِنَّ الله 
أَذنَ لِرَسُولِهِ وَل يَأَذَّنْ كم وَإِنَّمَ حَلْتْ لي سَاعَة من تهار» وَقَدْ عَادَتْ خُرْمَعُهَا اَيَو 
كُحُرْمَتهًا الْأمْس, فليبلغ الشَاهِدُ العا تب(2). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (411-410/2)). وزاد المعاد (362/3). 
(2) انظر: صحيح البخاري (104)» وصحيح مسلم (1354)., وزاد المعاد (363-362/3). 
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ولمّا فح رسول الله و مك فام عَلَى الما يَدْعُو الله وَقَدْ أَحَاطَتْ به الْأَنْصّارُ 
َقَالُوا فيمَا بَيْتَهُم: لذ أَحَدَتْ رسول الله رأة بعشيرته وَرَغْبَةُ في فرينهء ارون رَسُولَ 
الله إِذْ فَتَحَ الله عليه أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ يُقِيِمُ بها؟ 

فَلَمّا فَرَعَ من دُعَائِ قال ه: "مَاذَا فش" 

قَالُوا: لا شَيْءَ يا رَسُولَ الله. 

فل الوَخيْ عَلَى رَسُولٍ الله و فأخبرهم بما قالواء لم قال لهم: "أا مُحَمَدَ عبد الله 
رسو هَاجَرْت إِلَى الله ولیک فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَائكه". 

قَالُوا: والله ما قُلْمَا إل ضَنّا بالله وَرَسُولِهِ. (أي شحا وحلا بالله ورسوله أن يشاركنا الناس 


قَالَ: "فإ الله وَرسُولَهُ يُصَدَقَابَكُمْ ويَعْذِرَايكُم'12). 

أ رثول ال ج تميم الغزاعي. لكر أا الحرم 

وأرسل سراياه إلى الأوثانٍ التي كانت حولَ الكعبةء فكُسّرتْ كلّهاء ونادى مُنادِيه 
بمَكة: "مَنْ کان ومن بالل وَالْيَوْهِ الآخر فلا يَدَعَ في بيه صتَمًا إل كسّرة' 21 

تلك هي غَرْوةٌ فتح مَكَةَ وهي المعركةٌ الفاصلة والمَتخ الأظمُ الذي قَضَى على گان 
الوثبية قضاءً بان لم يترك لبقائهًا مجالًا ولا برا في روع الجَزيرة الغربية: فقد كانث 
عامة القبائل تَتعظرُ ماذا نتج عن العراك والاصطدام الذي كان دائرًا بين المُسلمينَ 
والوَثنيينَ» وكانث تلك القبائل تعرف جيدًا أن الحرم لا يُسيطرٌ عليه إلا مَنْ كان على 
الحَقّ وكانَ قد تاك لديهم هذا الاغتقادُ الجَازمُ قبل نصف القَرنِ حينَ قصدَ 
أصضحاب الفيل هذا البيتء فأهلگواء وجعلوا كعَصفبٍ مأكولٍ(3). 


(2) انظر: الطبقات الكبرى (137/2). 
(3) انظر: الرحيق المختوم, ص (353). 
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وَفى رَمَضَانَ من هذه السّئة: كانت سره خالدٍ بن الوليد لهذم العْرّى فَهُدِمَت(1): 
وكانت العرّى بتخلة, وكانث أعظمَ أصنام فرش وَكِتَانَةَ كُلّهًا. 
وَفي رَمَضَانَ من هَذِهِ السّنةِ: كاتت سَرِيّهَ عمرو بن العاص لهدم سواع» فَهُدِمَتْ(2): 


رفي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَئَةِ: كَانَتْ سَرِيَةُ سَعدٍ بن زيدٍ الأشهليّ لهذم مناد 
فَهَدَمَهَااِدَ): 


وصّنَم مَنَاةً, وكانث بِالْمُشَذّلِ (وهو موضع من ناحية البحر» وهو الحبل الذي يُهبط منه 
إلى فديد)» للأوس والخزرج وغسًان. 

وفي شؤالي ون هاو الس كَانَتْ د سَرِبَهَ خالدٍ بن الوليدٍ إلى بني جَذِيمَةَ فقتل منهم 
رجالا بعَدَمًا أَسْلَمُوا فَعفه رسول الله چ وأرسل عليًا فَوَدَاهُمِ وأَرْضَاهُم (4): 

لما رجع خالدٌ بن الوليدٍ من هذم العْرَّى ورسول الله و مُقيمٌ بمكة بعنّه إلى بني 
جَذِيمَةَ (من قبائل العرب) داعيًا إلى الإسلام» ولم يَبعنه مُقاتلا فخرّج في تلاثمائة 
وخمُسينَ رجلا من المُهاجرينَ والأنصار وبني سُلَيم > فلمًا انتهى إليهم خالك, دَعَاهُمْ 
إلى الإسلام فلم بُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْناء فَجَعَلُوا يفوا نَ: صَبَأنَا صَبَأنا (أي 
خرحنا من دين إلى دين» وقصدوا الدحول في الإسلام» ولكنّ حالداظن أنهم لم ينقادواء 
ولحذا لم يقولوا أسلمنا)» فَجَعَل خَالِدٌ يل مِنْهُمْ وَيَأسِرٌ وَدَفَعَ إلى كل رَجُلٍ مَعَهُ أَسِيرَة: 
فلمًا كان في السَّحَرٍ نادّى خالد: من كان مَعَهُ أسيرٌ فليضرب ن عَنْقَهُ بالسيف. 

فأما بنو سلیم فقتلوا من كان في أيديهم, وأما المُهاجرونَ والأنصانى فَتَرَكُوا أُسْارَاهم 
قال ابن عْمَرٌ: وَاللْهِ لا أَقدُلُ أسيري. وَلَا بقل رَجْلٌ من أصْحَابِي أسِيرَةُ. 


(1) الطبقات (135/2) لکامل (128/2) البداية (354/4) سبل الهدى (196/6). 

(2) الطبقات (135/2) الكامل (134/2) سبل الهدى (198/6). 

(3) الطبقات (136/2) الكامل (134/2) سبل الهدى (199/6). 

(4) الطبقات (136/2) مغازي الذهبي (567) البداية (350/4) سبل الهدى (200/6). 
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لما قَدمُوا على التي به أختروة بها فقل خالة. فَرَفَعَ التب 5 يَدَهُ فقال: "الله 
ني برا يك مما صّنَعَ الد" مَرَتيْنِ1). 

E‏ الله چ على بْنَ أبي طالب فَقَالَ: "يا عَلِنُ أُخرخ إِلَى هَؤْلَاءٍ القَوم 
فَانْظَر في اهرهم وَاجْعَل أَمْرَ الجَاهليّة تخت قَدَمَيِكَ". 

فخرج علينٌ حتى جاءهم ومعه مال قد بعت به رسول الله ج فَودَى لهم الدماءَ (أي: 
دفع ديات من قتلوا)» وما ا صيب لهم من الأموال, فلمًا انتهى بقيت مَعَه بقية من 
المال, ققال لهم عليٌ: هل بقي لكم بَقيةٌ من دم أو مالٍ لم بود لكم؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإنى أغطيكم هذه البقيةَ من هذا المال احتياطًا لرسول الله 5ع. 


ثم رجع إلى رسول الله عليه فأ خبرّه الخبرّ: فقال: O‏ وأخسنت" / 


(1) انظر: صحيح البخاري (4339)» والطبقات الكبرى (148-147/2). 
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وُغزوة حنين] 
رفي سوال من هذه المّئة: كانت غَزْوة ځتین(1): 
لَمّا مَنَّ الله تعالى عَلَى رسوله ج وَعَلَى ١‏ مؤْمِنِينَ بفتح مَك اجْتَمَعتْ عدَّة قبائل 
منهم: هَوَازِن وَتَقِيفٌء وَنَصْرٌ وَسَعْدُ بْنُ بكر بقيادة مَالِكِ بْنِ عَوِْ لمُحاربة رَسُولٍ 
الله ص والقضاء على الإسلام. 
وَاصْطّحَبّوا معَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأَبْتَاءَهُمْ فَلَمَا رلو بَوْطَاس أَنَى ذَرَيْدُ بْنُ الصّمّة: 


فَامِتَدَحَهُ درد € نّم قال: ما ما لي أَسْمَعْ رُغاءَ البعير وَنْهَاقَ الحمير وَيكَاءِ الصغيرٍ, 


قَالُوا: ساق مَالكُ بن عَوْفٍِ مع م التاس أمْوَالَْهُ وَنِسَاءَهُمُ بَا بَنَاءَهُم. 


فقال: يا مَالِك لَك قَدْ أَصْبَحت رئيس قَوْمِكَ مَا لي أسْمَعْ رغاءَ لبَعِيرِء وَنْهَاقَ 
الحمير اء الصّغير, وَيُعَارَ الشّاء؟ 
قَالَ: سُفْث مَعَ الاس أَمْوَالَهُم وَأَبْتَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ. 
قَال: وَل ذَاكَ؟ 
قال: أَرَدْتُ أن أَجْعَلَ خلف كل رَجْلٍ مهم أَهْلهُ ومَالَهُ؛ لِيُقَاتِلَ عَنْهُمْ. 


.)1/5( تاريخ الطبري (165/2) مغازي الذهبي 5719 البداية‎ 1١ 
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َالَ: رَاعِي ضَأْنِ (يريد أن يجمّلم) وَالله! وَهَل يرد المُنْهَرِمَ شَيْءْ؟ إِنَهَا إن گات لَك لَه 
فغك له وَجُلٌ بِسَيفه وزفجه وَإِنْ كَانَتْ عَلَيِكَ فُضخت في أَمْلِكَ وَمَالِكَ. 

تم قَالَ: إِنْ كاتث لَكَ لَحِقَ بك مَنْ وَرَاءَكَ وَإِنْ كَانَث عَلَيِكَ أَلْمَاكَ ذَلِكَ وَقَدْ 
أَخْرَرْت أَهْلَكَ وَمَالَكَ1). 

وكْرة مالك اَن يَكُونَ لِدَرَيْدِ في هذه الحرب ذكْرٌ أو رأ فقال: الله لا أَفْعَكْ ذلك 
إنَكَ قَدْ كبزت وكبرَ عَفْلَكَ. 

نُمّ قال لوشو والله لتْطِيعْتي يا مَعْشَرَ هَوَازْنَ أو لأنَكتَنَّ عَلَى هَذَا اليف حَتَّى 


2 قال مالك للتاس: اذا َأَيْثْمُوهُمْ سدوا عليه شَدّةَ ر ts‏ 
وَبَعَتَ مَالِكَ عَيُوتا من رجَالِه َأَتَؤْهُ وَكَدْ تقطعث أغضاؤځي ققال: وَيْلَكُمْ! مَا 


الوا رابا رجالا ييضًا عَلَى خَيل بلق (جمع أبلق: فرس فيه سواد وبياض)» فو الله ما 
تَمَاسَكْنَا أَنْ أَصَابََا مَا ترى39). 

ولَمّا م سَمِعَ رسول الله 4 بمسير المُشركين إليه بَعَتَ إل هم عَبْدَ الله بْنَ ابي حَذْرَدِ؛ 
لمأتي بخبرهم. 

فانطلق ان أبي حَدود. اقم يهم ئى سرع وعم نهم ما قذ أبخقغوا ل من حب 
َسُولٍ الله 5 تم قبل حَتَّى تی رَسُولَ الله وه فَأَخبَرةُ الحَبَرَر4). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (439-437/2). 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (439-437/2). 
(3) انظر: مغازي الواقدي (893-892/3), وسيرة ابن هشام (439/2). 
(4) انظر: مغازي الواقدي (893/3). وسيرة ابن هشام (440-439/2). 
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ىم عَرَمَ رَسُول الله ؛ # على | - ير إلى هَوَازِنَ ذكرَ ا له اَن صَفْوَانَ E‏ عنده 
أسْلحَة. 7 إلَبْهِ وَهُوَ يَوْمَمِذٍ ردت 


ل د م > 


فَقَالَ: "يا أبَا اميه أَعِرْنَا سِلَاحَكَ هَذَا تَلقَّ فيه عَدُوَّنَا غَذَا". 
فَقَال صَفْوَانَ : 5 با ا 

قال ه: "بل عَارِيَةٌ مَضَّمُونَةٌ حَتَى نُوَدْيَهَا إلَيِكَ". 

فَأَعْطَاهُ مانّة دع بِمَا يكفيها منَ السّلاح(1). 

(ولها اهت الحَرب ضع بَعْضْهَاء فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُول الله أَنْ يَضْمَنَهَا لَه فَقَالَ: أا الْمَومَ ب 
رَسُولَ الله في الإشْلام أَبْعَبُ(2).) 

تم خَرَجَ رَسُولٌ الله چ يَوْمَ الست السادس من شَوَالٍء وَمَعَهُ أَلْقَانِ من أَهْلٍ مَكْةَ مَعَ 
عَشَرَةِ آلا من أَصْحَابه الَّذِينَ فَتَحَ الله بهن مَك فَكَانُوا انْئّ عَشَرَ ألْمّاء وَاسْتَعْمَلَ 
رَسُولُ الله چ عاب بْنَ أَسِيدٍ عَلَى مَكَةَ أميرًا عَلَى مَنْ تَخَلْفَ عَنْهُ مِنَ النّاس. 

فلّمًا رای الاس كَثْرَةَ اليش قال بعضهم: ن نُغْلَب الْيَوْمَ من قلق وذلك قوله 
تعالى : 

كذ ترم اله في توايلن كيزة ۵ وت ختئن ا إذ أغجبقگم نرم فلم ف 
عَنَكُمْ شَيْنَا وَضَافَتْ عَلَيكُمْ الْأرْضُ بِمَا رَحْبَتْ د لم ولثم مُذَيرِينَ' [العوبة: 3(]25). 
واقتربَ الجيش الإِسَلاميٌ من حتين (واد بين مكة والطائف وراء عرفات» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلا) في الظّلام قبل طلوع الصّبح. فَتَزَلُوا في وَادٍ مِنْ أَؤْدِيَةِ تهَامَةَ إتجامة: 
ما انخفض من أرض الحجاز) 


(2) حسن: رواه النسائي في الكبرى (5747)». وأحمد (15302). عن صفوان بن أمية. 
(3) انظر: مغازي الواقدي (889/3)» وسيرة ابن هشام (440/2). 
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وَكانَ مُتّسِعًَا مُنْحَدِرَاء وَقَدْ سَبَقَهُمْ جيشُ هَوَازْنَ إلى وَادي حنين, فَكمَنُوا لَهُمْ في 
شِعَابه, وجوانبه وَمَضَابِقِهِ وَقَدْ تهيّوا وأعَدّوا للْمُسْلِمِينَ» وبيتمَا المُسلمون يفْترِبُونَ إذ 
بكتائب هوازنَ شَدوا عَلَيْهِمْ شَدَّةَ رَجْلٍ واج وَفرّ المُسْلِمونَ رَاجِعِينَ» لا يَلْوِي أَحَدٌ 
عَلَى أَحَدِر1). 

فلمًا رأى رَسُول الله چ حَالَ المُسَلِمِينَ انْحارَ ذَاتَ الْيَمِينِ ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ 
التاسن؟. هَلْمُوا إلى أن 107 الله و أ مُحَمَّدُ بن عبد الله فلا شئ شئْء" (أي: لا شيء 
عظيم يستحق الفرار) وبقي مَعَ رَسُولٍ الله 5 نَفَرْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ؛ الأنصار. َأَهْلٍ 
ته مِنْهُم: أبُو بكر وَعْمَرُ وَعَلِيٌ وَالْعَنّاُ» وَأَبُو سُْفْيَانَ ب الحارث, وَابْنْهُ 
وَالْمَضْلٌ بْنْ الاس وَرَبِيعَةُ بن الْحَارِثِء وَأَسَامَةُ ن ريد وأَيْمَنْ بن عي وَقْيل 
يَؤْمَئذُْ(2). 

وَكَانَ اعباس عَم الس چ آخذدٌّ بلجام بَغْلَةِ رَسُولٍ الله چ الْبَيْضَاءٍء وكَانَ شَدِيدَ 


E 


الصّؤتء فلمًا نادى رول الله ج: «أيْنَ انُه التاس؟»» لم يزجع ؛ أَحَدٌ فَقَالَ: "يا 

عَبَّاسُ؛ اصرح يا م مَعْشَرٌ الأنصار يَا مَعْشَرَ أَضْحَاب السَمُرَة". (أصحاب السمرة: هي 

الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان» ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية) 

قَصّرَحَ العبّاسن بأَغْلّى صوته: أَيْنَ أُصْحَابُ السَمُرَةِ؟ 

فَرَجَعُوا مُسْرِعِينَ إلى رسولٍ الله چ وَأَجَابُوا: لَبَبْكَء لَبَيْكَ. 

فاو وَالْكَُاَ وَكَانَتِ المُتَادَاةٌ في بائ الأَمْرٍ في الْأَنْصّارِ: يا مَعْشَرَ 00 ي 
0 مَعْشَرَ الأنصار» ثم قُصِرَتٍ الد عْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بن ال خزرج, فَقَالُوا: ي 

الْحَارِث بن احرج يا بَنِي رع بن الحَزْرج. 

فَنظَرَ وَسُولَ الله ج وَهُوَ عَلَى بَعْلَيِِ إلى قتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولَ الله #ه: "هذا جين حَمِيَ 

الوطيسن (كناية على اشتداد الحرب)» الله رل تصرك". 


)1( مغازي ي الواقدي 897/3« وسيرة ابن هشام (443-442/2). 
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آنا ال لا گذب * آنا ابن عَبْدٍ الْمُطُلِبْ 
م رل وَسُولَ له ج عن البق فم بصن قبع من قراب بن الأزض ‏ م اممتقبل به 
وُجُوة الكقار» فَقَالَ: "شَاهَت الْوْجُوهُ (أي: تحت الوحوه)» انْهَرَمُوا وَرَبّ الْكْبَة: 


و 


الْهَرَمُوا وَرَبّ الْكَغبة". فما حَلق الله مِنْهُمْ إِنْسَانًا إلا مَل عَيْئَيْهِ ثرَابَا بلك الْقَبْضَةِ 
فَوَلَوَا مُذبرين» فَهَرَمَهُمْ الله. 

وفرّ الْمُشْرِكُونَ حتّى انوا الطّائف, وَعَسْكَرٌ بَعْضْهُمْ بأَؤْطَاس(1). 

وانتهت غزوة حنين بنصر الله تعالى للمؤمنين. 

رفي سوال من هذه السّنة: كانت سره أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعريٌّ(2): 

وقتل فيها دريد, وفاز المسلمون بنصر الله تعالى» واستشهد فيها أبو عامر الأشعري 
فدعا له رسول الله ج بالمغفرة. 

رفي سوال من هَذِهِ الستة: كَانَتْ سرب الطَقَيلٍ بن عمرو الدّوسِيَ لدم الصّم ذي 
الكفينء فأشعل فيه النار(3). 

وهي حين أراد رسول الله # المسير إلى الطائف. 

وَفِي شَوَّالٍ من هَذِهِ السّئةِ: وَفِي طريقه 5 لحصارٍ الطائفٍ مر بِبْحرَةٍ الرعَاءِ فابْتنى بها 
مَسجدًاء فَصَلّى فيه قبل وُصُولِه إلى الطّائفٍ(3). 

رفي أواخر شّوّال من هَذِهِ السّنةِ: رفع رسول الله و الحصارّ عَن الطائفٍ, ثم رجع 
إلى الجِغْرَانَة فقدِمَ عليه وفودُ هَوازنَ قد أسلَمُوا فردٌ عليه أَسْرَاهُم4). 


(1) انظر: صحيح مسلم (1775. 1776ء 1777)» من حديث العباس» وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهماء وسيرة 
ابن هشام (445-444/2). 

(2) الطبقات (145/2) عيون الأثر (249/2) سبل الهدى (210/6). 

(3) الكامل (140/2) سبل الهدى (557/5). 

4( تاريخ الطبري (137/2) الروض الأنف (241/7) عيون الأثر (244/2) الكامل (141/2). 
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لما طال الانتظاز في جصار الطَّائفٍء ولَمْ يُؤْدَنْ لِرَسُولٍ الله في الفح اسْعَشَارَ 
النبي 4 توفل بنَ مُعَاوية الدَبلِيَء فَقَالَ: "ما تَرَى؟" 
فقال. تَعْلَبٌ في جخر إِنْ أَقَمْتَ ت عليه أَحَذْتَهُ وَإِنْ تركتةُ لَمْ يَضْرَّكَ. 

مر رَسُول الله ج عُمَرَ بْنَ الْخَطاب, فَأَذَّنَ في النّاسِ بالرّجيل. 
ولا فك رَسُول الله وََبجَعَ إلى الجغَْاةٍ (موضع قريب من مكة» اهر جنع الي 
التائ فجُمع ذلك کل في الجعدائة وَكَانَ السب ستَةَ آلاف رأس» والإبل أَرْبَعَة أَْبَعَةَ بَعَةُ 
وعشرين ألْهاء وَالْعََمْ أكتر من أَرتعِينَ أف شَاقِ وأربَعَةَ آلف أوقيّة من فصَة (أوقية: 
الأوقية تساوي أربعين درهما فضة» والدرهم يساوي ثلاث جرامات فضة عيار ألف تقريبا) 
منتظدًا 7 م عليه هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ» فَيَرْدُ عَلِيْهِمْ أَمْوَالَهُم. 
اساب الله تعالى دَعُوَتَهُ فَأَنَاهُ وَفْدُ هَوَازِنَ ِالْجِغْرَائَةَ وَقَد أَسْلَمُواء فَقَالُوا: يا 

الله 0 وَعَشِيرَة وَقَدْ أصَابَتا مِنَ البلاءِ مَا لَمْ يَحْفَ عَلَيْكَ ا 


فرة عليهم الهم ونسائهم وكل ما نسم على بنى عبد المطلب من مال وترك 
الخيرة لبقيّة المسلمين في المال فمنهم من رد منهم من تمسك بحقه. وأمرهم برد 
النساء والأطفال(1). 

ولمّا فَرَعٌ وَسُولُ الله چ مِنْ ر سََايا تين إلى أَهْلهاء 2 وَاتَبَعَهُ النّاْ يَسأَلونَهُ 
يَُولُونَ: يَا رَسول الله اقْسِمْ علينا فيئنا مِنَ الإبل الغ > حَتَّى اضْطَرُوهُ إلى شجَرَة 
فخطفت ِدَاءَةُ (ف الشوك)) فَوَقَفَ فقال طيع: 'أغطوني ردائي, لو کان لي عَدَدْ هَذْه 
اعضاو (شجرة عظيمة لها شوك نَعَمًا لَقَسَمة بَيْنَكُمْ ثُمّ لا تجدوني بَخِيلاء وَلَا 
كَذُوباء وَلَا جَبَانا". 


ا نَم قاد مَ إلى جنب بعير» فَأَحَذّ وَبَرَةَ من سام ّ فَجَعَلَهَا بَيْنَ أَصْبْعَيّْه ثم رَفَعَهَاء نه 
0 


.490- 488/2) انظر: سيرة ابن هشام‎ 1١ 
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"يها الئّاسء والله مَا لي من فيكم وَل هَذِهِ الْوَبَرَةُ إل الَحُمُسْء وَالْحْمْسْ مَرْدُودُ 
عَلَيْكُمْ ادوا الخِيّاطً (الخيط) والمخيط (الإبرة»» فن الْعُلُولَ (السرقة من الغنيمة) 
کون عَلَى أَهْله 4 عَارَا وَنَارَا وَشَتَارَا (الشنار: القبح والعار) يَوْمَ الْقِيَامَة 

ثم قسّم رسول الله ج الغنائم على الناس» بَيْنَمَا رَسُول الله چ يَفْسِمْ الغتائ اناه 
رَجُلّ من بني تَمِيم يُقَالَ لَهُ: ذو الحُوَيْصِرَةٍ (اسمه: حرقوص بن زهير)» فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله اغدل. 

فَقَالَ: 'وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَه أغيل, قذ خبْت وَحَسِرْتَ إن لم أكن أء 


ووم و 


فَقَالَ عُمَرُ: يا وَسُول الله انْذَنْ لي فيه ۾ فَأضْرِبت عنقه؟ 

ققال: «دَغة فَإنَ لَه أَصْحَابًا ية بَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَّلَاتَهُ م مَعَ صلاتهم (أي: يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتم: أي يجدها قليلة ويظنها أقل ثوابا وقبولا إذا قارتما ماي وَصِيَامَه 
مَعَ صِيَامِهمْ يَفْرَءُونَ الفرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ كما يَمْرْقَ السّهُمُ 
من الرَميةء نظو إلى صله (رأس السهم)» فلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ ثم بُنَظَرْ إلى رصافه 
(وهو: العصب الذي يلوى فوق مدل النصل) فَمَا يُوجَدُ فيه شَيْىٌ ثُمَّ يُنَظَرُ إلى نَضِيّه؛ 
- وَهُوَ قِدْحُهُ (هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش)-؛ فلا وڈ فو شي ثم بنط 
إلى قُلَّذهٍ 4 (القذذ ريش السهم» » أي: مؤخرته) فلا يُوجَدٌ فيه شی قد سَبَقَ القَرْتَ وَالدّمَ 
(سبق الفرث والدم: أي لم يتعلق به شيء منهما لشدة سرعته)» يهم (علامتهم) رَجُلْ 
أَسْوَحُ إِخْدَى عَضدَيْهِ ما بين الكتف والرفق) مِثْلْ دي المَرْأقِ أو مل البَضْعَةٍ (قطعة 
اللحم) تَدَرْدَرُ (أي: تضطرب» أي: تتحرك)» وَيَخْرْجُونَ عَلَى جين فُرْقَةٍ مِنَ النّاسِ. 

(أي: ف الوقت الذي يفترق فيه المسلمون). 

قال أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ: فَأَشْهَدُ أن عَلِيَ بْنَ أبي طالب قَاتَلَهُمْ وَأنا مَعَهُ فأَمَرَ بذَلِكَ 
لرَجْلٍ قامس فَوْجِدَ, فأتي به حَتَّى نَظَرْتْ إِلَيْهه عَلَى نَعْتِ رَسُولٍ الله الذِي 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (3610): ومسلم (1064). عن أبي سعيد, وانظر: فتح الباري (291/12). 
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وما أَعْطَى رَسُولُ الله ود ما أَطّى يِن تلك الْعَطَايَا الموَلقَة فلُوُمْ من فرش وَقَبَائٍ 
عرب وَلَمْ يط الأنْصَارَ سينا حزئوا في انيهم إِذ لم يُصِبْهُمْ ما أُصّاب الاس من 
لْعَطَايَا حٌى كَثْرَتْ فِيِهمْ الْقَالَهُ حٌى قال فَائِلْهُ: لقي رَسُولُ الله فَوْمَهُ فَدَحَلَ عَلَيْه 
سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن هَذَا الح قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ في أَنْفْسِهمْ لِمَا 
صَبَعْتَ في هَذَا الْفَيْءِ الذي أَصَبْتَ, قَسَمْتَ في قَوْمِكَء وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا في 
قَبَائْلٍ الْعَرَب» وَلَمْ يَكُ في هذا الْحَيّ من الْأنْصّارٍ شَيْء. 

قال ييه: "فَاجْمَعْ لي فَوْمَكَ في هَذِهِ الحظيرة". (الحظيرة: مأوى الغنم والإبل) 

فَحَرَجَ سعد فَجَمَعَ الأنصّارَ في بِلْكَ الحَظبرق فَلَمَا اجْتَمعُوا أَنَاهُمْ رَسُولَ الله ا 
نكم وَجدَةٌ وَجََئمُوهَا عَلَيّ في أَنفسِكم. 

يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِء أَلَمْ أَجدكُج ضلا فَهَدَاَكُمْ الله بي. 

ونم مََُرَقِينَ فَالَفَكُمْ اله بي. 

وَعَالَةَ فَأَعْنَاكُمْ اللّهُ بي. 

قَالُوا: بل الله وَرَسُولَهُ أَمَنُ وَأَفْضَلْ. 

كلما قَالَ شَيْئَاء قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَبُ. 

قَالَ: "ما يَمْتَعْكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ الله؟" 

قالوا: وَِمَاذَا نُجِيبُكَ يا رَسُولَ الله وَلِلهِ وَِرَسُولِهِ الْمَنُ وَالْمَضْلْ. 

فَتَصَرْنَاك وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعائلا فَأعْتَيْتَاكَ". 

أَوَجَدْتُمْ في أنْفْسِكُمْ يا مَعْشْرَ الْأنْصّارٍ في لْعَاعَةَ (لعاعة: أي بقلة حضراء ناعمة» شبه 
بحا زهرة الدنيا ونعيمها) من الدنيَاء تََلْفْتُ بها قَوْمًا لِيُسْلِمُوا وَوَكلبَكمْ إِلَى إشلامكم؟ 
أضوت أن يذهب النَاسُ بالشَّاةٍ والبعير» وَتَذْهَبُونَ التب إلى رِحَالِكُم؟ 


فَوَالّذي تفس مُحَمَّدِ بيده لوه الْهجْرَةٌ لكُنْتْ اهْرَاً من الْأَنْصّارء وَلَوْ سَلَكَ التَامن وَاديً 
وشغبًاء وَسَلَكْتِ الْأَنْصّارُ وَادِيَا وشغجًاء لَسَلَحث وَادِي الأنْصّارٍ وَشِعْبَهًا. 

لأَنْصّارُ شِعَارٌ وَالنّاسُ دنار (الأنصار شعار والناس دثار: أي الأنصار هم البطانة 
والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الناس. والشعار الثوب الذي يلي الجسدء 
والدثار فوقه)» إِنَكُمْ سََلَقَوْنَ بَعْدِي أَنَرَةَ (أثرة: ينفرد بالمال المشترك ونحوه دونكم» ويفضّل 
عليكم بذلك غيركم)» فَاصْيرُوا حى تَلْقَؤنِي عَلَى الحؤض. 

اللهُمَّ ارْحَم الْأَنْصارَ وَأَبْناءَ الْأنْصّارء وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءٍ الأنصّارٍ". 

فبكى الْقَوْمُ حَتَّى أخضَلُوا لِحَاهُمْ (أي: ابتلت لحاهم)» وَقَالُوا: رَضِينَا برَسُولٍ الله 
E‏ 

ْم انْصَرَفَ رَسُول الله چ وَتَفَرَفُوار1). 

وَفِي هَذه السَنَة: كات سره قيس بن سَعدٍ بن غبادة إلى صّدَاءٍ تاحية اليه 00 

لَمَا اصرف رسول الله ج من الْجِعْرَانَةِ بَعَتَ قَيْس بْنَ سعد بْنَ عْبَادَةَ إِلَى ناحية 

امن وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْحْلَ صدا فَعَسْكْرَ بتاحيّةِ قَنَاةَ رواد بالمدينة) في تا ب من 
ل وَقَدِمَ رل من صدَاءِء فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ القت فَأَخْبِرَ بهم فَحَرَ فخرّجَ سَرِيعًا 

إلى المَدِيئَةَ يريد رسول الله 2(#5). 

ولم قَدِمَ 9 الصّدَائيُ المّد لمَديئة وَرَدَ عَلَى رَسُولٍ الله چ فَقَال: جِنْمَكَ وَافدًَا عَلَى مَنْ 
وَرائي فَارْدْدِ الْجَيْشَء وَأنَا لَك بِقَوْمِي فَرَدَهُمْ رَسُول 3 فَقَدِمَ مِنهُمْ بَعَْدَ ذَلِكَ عَلَى 
رَسُولٍ الله و حَمْسَةَ عَشَرَ رجلا فَأَسْلَمُواء وَبَايَعُوا رَسُولَ الله ۾ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ 
ومهم وَرَجَعُوا إلى ادهج ففشا فيهم الْإِسْلَامُ فَوَافَى ا ماله رَجُل منهم في حَجَةٍ 
الودَاع(3. 


(1) صحيح: رواه البخاري (4330). ومسلم (1061)» وأحمد (11730). وابن هشام في السيرة 500-498/2 عن عبد الله بن 
زيد, وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

(2) انظر: الطبقات الكبرى (326/1). 

(3) انظر: الطبقات الكبرى (326/1). 
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وَغي هَذِهِ المسّئَةِ: بعت رسول الله يخ عمرّو بن العَاصٍ إلى جَيفرَ وعمرو ابْئّي الجُلنْدَى 
هن الاد فأسْلمَا(1): 

َعَتَ رسول الله 8 عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ إلى جَيْقَرٍ بن الْلَندَى, وَعَمْرِو بْنِ الْجُلَنَدَى 
الَزْدِيينِ بِعْمَانَ وَالْمَلِكُ مِنْهُمَا جَيْفَرُ يَدْعُوهُمَا إِلَى الإسلام وكتب مَعَهُ إِلَيْهِمَا كاب 
وَحْتَمَه. 

سلما وَصَدَهَا التي چ وَأَقَرًا ما جَاءَ به وَحَلَيا بَيْنَ عمرو وَبَيْنَ الصَدَقَة وَالْحَكُم 
فيمَا بَيْتَهُم فَأَحَدَ الصَّدَقَةَ من أَغَنيائِهم وَرَدَهَا عَلَى فُقَرَائِهِ وَأَحَذَ الجزيَة مِنْ مَجُوس 
لَدِهمَاء وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْأَغْرَاب. 

فَلَمْ يرل مُقِيمًا بَبَْهُمْ حَنَى بَلَعَنْهُ وَقَاةُ وَسُولٍ اللهر2). 

وَفي هَذِهِ السّنَةِ: جَاءَ وفلٌ تَعْلبَةَ ووَفلُ ثُمَالَةَ والحَدَانٍ إلى رَسولٍ الله ج فأسلموا(3). 


(1) تاريخ الطبري (177/2). 
(2) انظر: الطبقات الكبرى (258/1)». وتاریخ الطبري (29/3. 95/3)). وزاد المعاد (119/1). 
(3) الطبقات (258/1) - (298/1). 
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r 
فَسَبُوا مِنْهُم سَبْيّاء فَجَاءَ رُوْسَاوْهُمْ إلى النَبيّ فتاوه من وَراءٍ التاب: يا مُحمَّدُ» فََرَلَتْ‎ 
يهم سُورةٌ الحُْجْرَاتٍ1):‎ 

عت رَسُولَ الله ع عَيَيئة بْنَ جضن الْقَزَارِيَ إلى بني تميم في حَمْسِينَ فَارِسًا مِنَ 
لغرب ليس فيه اجر و نْصّارِيٌ فَكَانَ يَسِيرُ اللّيْلَ وَيَكْمُنْ النَهَارَ هجم 
ر فلك رازن ولوا مُدْبرينَ» فَأَسَرُوا مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ رجأ وَإِحْدَى 
عَشْرَةَ امْرَآَةَ وَتَلَا صب فَجَلْبُوهُمْ إلى المَدِيتة فأمَرَ بهم رَسُول الل فَحيِسُوا في 


دار رَمُلة بنت 5 


وَقَدِمَ فيهخ عة من رو ؤسائهم, فَلَما َأَؤْهُمْ بَكَى إِلَبهِ لنّسَاءُ وَالذْرَارِيُ فعجلواء 
فَجَاءُوا إِلَى باب الب ته فتادؤا: ا مُحَمَّدُ ارج إا فَحَرَج 5 الله كي 5 
بلال الصَّلَاة وَتَعَلَقُوا برَسُول الله ل يُكَلَّمُونَه فَوَقَفَ مَعَهُمْ نه ثم مَضَى فَصَلَى الظَهْرَ 
نم جَلّسَ في صَحن الْمَسْجِدِ نوا حلام غطرة إن حاببء نگل وع 


َأمَرَ رَسُول الله 5 تات بْنَ قَيْسِ بن شَّمّاسِء أن يُجِيبَهُ فَأَجَابَهُ فَقَامَ الزبر ن بن 


بذر» فَقَالَ شغرّاء فَأَمَرَ وَسُولُ الله چ حَسَانَ بْنَ نابت أن يُحِيبَهُ فَأَجَابَهُ. 

لما فْرَعَ حَسَانُ بْنُ ابت من قله قال الأفْرَعُ بن حَاس: إن هَذَا البَجُلَ لَمُوَنَى لَه 
(أي: موفّق) لَحَطِيبْهُ أخطب مِن حَطيبتاء وَلَشَاعِرة أشْعرُ من شَاعِرِناء وَلَأَصْوَانهُمْ 
أَخْلَى ه من أَصوَاتنًا. 


(1) الطبقات (147/2) عيون الأثر (253/2) سبل الهدى (324/6) ط. المجلس الأعلى. 
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لما قرع الَو أَسْلَمُوا وَجَوَرَهُمْ رَسُولُ الله يه فأَحْسَنَ جوَائرهُم ورد عَلَيْهِمْ رَسُولُ 
الله 0 الْأَمْرَى وَالْسَبِيَ . 

ورل فِيهم قول َعَالَى: " إن الَذِينَيَُادُونَكَ مِن وَرَاءٍ الْحَجْرَاتٍ أَكَْرهُمْ لا يَعْقِلُونَ * 
وَلَوْ أَنَهُمْ صبروا حت تخرح لبهم لَكَانَ خيرًا لوال غَفُودٌ رحيج ' [الحجرات: 4 - 1(]5). 
وفي نفس السنة بَعَتَ رَسول الله 8 عبد الله بن عَوْسَجَة إلى بني حَارئة بن عَمْرِو 
يَدعُوهُمْ إلى الإسلام: 

فَأَحَذُوا الصّحيفة فَعَسَلُوهَا ورَفُعُوا بها أَسْفَلَ دَلوهِم وأَبوا أن يُجِيبُوهُ فَدَعَا يهم 


7 ال + 74 ١‏ 
رَسُول الله يد فََالَ: "ما لهُم؟ ذَهَبَ الله بغفُولهم". 


باو وو سمس 


فاستجَاب اللَهُ ذُعَاءَ نَيّهِ ج فصازوا أَهْل سَفَهِء وَأهل رِغْدَةٍ (أي: اضطراب في 


أ أ و ير ه 
5 ر س ا م ده ر لھ *٭ اهم أ ع 6س 2 5207 اي .> و 
وَفى صفر من هَذْه السّئة: كانت سرية قطبّة بن عامر إلى خثعم بتاحيّة بيشة, فغنموا 
ص ك4 ل هه ىه 9 ° ك ار 0 8 6 هه 
م 


وأَسَرُوا(3). 

وَفِي صَفر من هَذِهِ السّنَة: قدم وَفد عذرّة على رَسُولٍ الله 5 وأسلمُوار4). 
وَفِي رَبِيع الأول من هَذِهِ السّنَةِ: كانت سَرِيّة الضحاك بن سُفيانَ الكلابيّ إلى بني 
كلاب بالقرَطاءِ(2). 

رفي رَبيع الأول من هذه السَنة: قدم وَفد بَلِيّء فنرّلوا على رُوَيفع بن ثابتِ 
البلوي(6): 

وقدم بهم روبع رضي الله عنه إلى رسول الله ج فأسلموا. 

(1) انظر: الطبقات الكبرى (161-160/2)» وسيرة ابن هشام (567-560/2). 

(2) انظر: سبل الهدى (326/6). و المعارف» لابن قتيبة» ص (335))» وتاريخ الخميس (120/2). 
(3) الطبقات (148/2) عيون الأثر (256/2) سبل الهدى (327/6). 

(4) الطبقات (286/1). 

(5) الطبقات (148/2) عيون الأثر (256/2) سبل الهدى (329/6). 

(6) تاريخ الطبري (179/2) الطبقات (285/1). 
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وَفِي ربيع الآخر مِنْ هَذِهِ السّئةِ: كَانَتْ سرب ٠‏ عَلقَمَةَ بن مُجزز المُدْلْجيٌ إلى الأخباش 
بجَدَّة فَهَربُوا من المسلمين(1). 

وَفِي ريبع الآخر مِنْ َه السّنَةِ: گائت سَرِيُّ عَليّ بن أبي طالب إلى الس صَئَم طني 
فَهَدَمواء وأسَرُواء وغنموا(2). 

وفي نفس الشهر بَعَتَ رَسُول الله ج عْكَاشَةَ بْنَ مِخْصن الْأَسَدِيّ في سرية إلى 
الجتاب» أَرْضٍ عذرة وَبَلِيٌ وَهمَا قبیلتان من قْضاعَة39). 


(1) الطبقات (149/2) عيون الأثر (257/2) سبل الهدى (331/6). 

(2) الطبقات (150/2) عيون الأثر (257/2) سبل الهدى (334/6). 

(3) انظر: الطبقات الكبرى (164/2)» وسبل الهدى والرشاد (220/6). ولم يذكر أحد من أهل السير والمغازي -ممن 
وقفت على ذكرهم لهذه السرية- تفصيلات عنها. 
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وُغزوة تبوك] 

وَفِي رجَب مِنْ هَذِهِ السّئةِ: كاتث غَرْوَةُ تَبُوكر1): 
گاتت عَرْوَةُ َبُوكَ في رَمَنِ عُْسْرَةٍ مِنَ الاس جد مِنَ البلادِ, وَحِينَ طَابَتِ الثَّمَار 
الاس يُحِبُونَ الْمقَام في ثمارهم وَظِلَالِهِمْ وَيَكْرَهُونَ خُرُوجَهُمْ عَلَى تلك الْحَالٍ 
گان رَسُول اله ت لما بغر في غزوة إلا ئى عله يها إلا ما گان من عَرْوَة 
توك لِبُعْدٍ المَسير» وَشِدَّةٍ الزّمَانِ وهَذِهِ آخرٌ غَرْوَةٍ غَرَاهار2). 
بَلَعَ رَسُولَ الله چ أن الرُومَ قَدْ جَمَعَتْ جُمُوعًا كثيرَة بالشّام وان هِرَفْلَ قد أغطّى 
جُنْدَهُ رِزْقَ سَّنَقٍ وَجَاءتْ مَعَهُ لخم وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَعَْسَانُ وَقَدَّمُوا مُقَدّمَاتِهِمْ إلى 
7 

م إن وَسُولَ الله يغ جد في سَفَرِهِ وَأمَرَ الاس بالجهاز» وَحَض أَهل الْغِتى عَلَى اة 
وَالْحَمْلَانِ (مصدر حمل: يراد ا ما شحمل عليه من الدواب) في سيل الله فْحَمَلَ 
جال من أل الغتى وَاحْتَسَبُواء وَأَنْقَقَ عْنْمَانُ بن عَفَانَ في ذَلِكَ فة عَظيمَة لَمْ يُنفِق 
أَحَدٌ مثْلّهًاو3). 
وقَدْ جَاءَ عْنْمَانُ إِلَى التي # بالف دِيئارِء فَتََرَهَا في ججره, فقا رَسُول الله 5غ: "ما 
ضر عَنْمَانَ ما عمل بَعْدَ الِيَوِْ ", قَالَهَا مث تين (4). 
وَجَاءَ أَبُو مُوسَى وَأَصْحَابُةُ 1 رسو الله 5 لِيَخْمِلهُم > فَوَجَدُوهُ غَضْبَانَ فَقَال: "وا 
ل أخملكم وَمَا عِنْدِي ما أخيلكم عَلَيْه". 
ثم أي رسُول الله ج يابل, فَحَمَلَهُمْ عَلَيْهَ فَقَالَ بَعْضّْهُمْ: والله لا يُبَارَكُ لا اتيت 
لي تَسْتَخمِلَهُ فَحَلّفَ أذ لا يَحمِلََ ثم حَمَلنا. فَارْجِعُوا با إِلَى التب فنذكرة. 
(1) الطبقات (150/2) تاريخ الطبري (181/2) البداية (3/5 شذرات (24/1. 


(2) انظر: صحيح مسلم (2769)». وسيرة ابن هشام (516/2. 554). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (518-517/2). 


(4) حسن: رواه الترمذي (0701)., عن عبد الرحمن بن سمرة. 
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يتاه فَقَالَ 5: "ما أا حَمَلَكُم بل الله حَمَلَكُمْ َإِنَى وَاللّهِ - إن شَاءَ الله - له 


أخلِف عَلَى يَمِينِء فارى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهاء لا گفزٹ عَنْ يَمِيني وَأنَيْتْ الّذِي هُوَ 
خَيرٌ"(1). 


وَجَاءَ البَكَاءُونَ وَهُمْ سَبْعَة يَسْتَحْمِلُونَ رَسُولَ الله ج فَقَالَ: "له أَجِدُ ما أَخْمِلكُة عَلَيْه 
َمَوَلَوَا وَأَعْيْنْهُمْ فيض من الدَّمْع حَرَنَا أن ل يجذوا ما يُنْفِقُونَ". فَأَنْرَلَ الله فيهن: " وَل 
عَلَى الَّذِينَ ! إذا ما اتوك لتَخمِلهُهْ فلت لا أَجدُ ما أخملكئ عليه تلا و وَأَعْبُنْهُمْ فيض 
هن او ار نا أله يدوا ما يُنْفِقُونَ" [العوبة: 2(192). 

قَوْمٌّ منَ الْمُتَافقينَ بَعْضْهُمْ هُمْ لبغض: لا تَنْفِرُوا في ي الحَرّ فَأَنْرَلَ الله فيهمْ: " فرح 
المُحَلَفُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خلاف 00 2 4 وَكْرِهُوا اَن يُجَاهِدُوا 1 وَأَنْفْسِهِمْ في 

سَبِيلٍ الله وَقَالُوا لا تَنفِرُوا في : © قن ت نار ر جهنم اشد حر © لَوْ كاثوا 

يَفَقَهُونَ" [العوبة: 3(]81). 

وَقَالَ رَسُول الله چ ذَاتَ يَوْمِ وَهُوَ في جَهَازِهِ للجَد بن قبس: ديا جد هَل لَكَ الْعَامَ 
في جلاد ب بني الْأَصفَر؟ (أي: قتال الروم) 

فَقَالَ: يا يَسُولَ الله أَوَتأَدَنُ لي وَلَا تَفنّي؟ فَوَاللهِ لهذ عَرَفَ قَوْمِي أنه مَا من رَجْلٍ 
أَسَدّ عَجَبًا بِالنّسَاءِ منّيء وَإِني أخشى إن رََيْتْ نسَاء بي الْأَصْفَّر أن لا أَصْيرَ. 


° ممى ى ماه 


فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَسُو ل الله چ وَقَالَ: «قد أَذَنْتُ الى لو ارده الآيَة: : " وَمنهم من 


يَقُولُ الْدَنْ لي ولا تفي 5 > ألا في الْفثْنَةِ سَقَطُوا :7 © ون جَهَتَمَ لمُحِيطَة 
بالگافرینَ ن" [التوبة: 4(]49). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ;6623« ومسلم (1649)» عن أبي موسى الأشعري. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (518/2). 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (517/2). 
(4) انظر: سيرة ابن هشام (516/2). 
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ET‏ مِنَ الأغرّاب؛ لِبُؤْدَنَ لَهُمْ في التخلف: فَلَمْ يَعْذْرْهُم وَهُمْ انان 
وَتَمَانُونَ رجا وَكَانَ عبد الله بن أَبَّ ابن سَلولٍ قذ عكر عَلَى تة اوداع (موضع في 
ناحية الشام» يمر به من توحه من المدينة إلى الشام) في ځلفائه من الَيَهُود وَالْمُتَافقِينَ 
فَلَمَا سَارَ وَسُولُ الله چ تَخَلّفَ عبد الله بن أَبََ وَمَنْ گان مَعَُ. 

وَتَخَلّفَ نَفَرٌ من الْمُْسَا ين من غر شك ينهم كفب بن مَالِكِء وجلال بن ' امف 
وَمُرَارَة , بن الرببع؛ وأَبُو خَيكَمَة السَالِمِئُ نه م لحقه أبو حَيكَمَة1). 

وَاسْتَخُلَفَ الله چ على الْمَدِيئَةِ مُحَمَّدَ بّْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنصّارِي(2). 

وَخَلّفَ چ عَلِنَ ور أهله: الصّبْيَانِ وَالنّسَايٍ فقا تُحَلَفْنِي في الصْبْيّان وَالنّسَاءِ؟ 
قال: "ألا تَرْضَى أن تكون مني بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ من مُوسَى إلا أنه ليس تبي بَعْدِي"(3). 
0 سول الله يي شي لانين | ألا مِنَ 0 َالخيل عش آلافٍ وپ 


خی جل احا في الق ' 7 :8 "ل د قا ۴۶ هَوُلَاءِ القَوْمِ ا 


طلفوا ألفسهم ۾ إلا أَنْ تَكُونُوا باکينَء فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكين فلا تَدْخْلُوا عَلَيْهِم أن 
ب م مثل مَا مَا أَصَابَهُمْ 8" (5). 

وَل لاسن عَلَى الجر - أَرْض تَمُودَ - فَاسْتَقَوَا من آبَارِهَاء وَعَجَنُوا به العَجِيدَ 

'فَأمَرَهُمْ رَسُولَ الله ييخ أن يُهَرِيِقُوا ما اسْتَقَوًا من بتْرِهَاء وَيَعْلِفُوا الإبل الْعَجِينَء وَأَمَرَهُمْ 


ت 


اَن يَسْتَقُوا ه مِنَ الب التي كانت تَرِدْهَا ها النَاقة"(6) .أي ناقة صالح) 

(1) انظر: زاد المعاد (463/3. 

(2) انظر: زاد المعاد (463/3). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (4416), ومسلم (2404))» عن سعد بن أبي وقاص. 

(4) انظر: الطبقات الكبرى (166/2)). وزاد المعاد (463/3). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (4702).؛ ومسلم (22980). وابن هشام في السيرة (522/2» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (3379» ومسلم (2981)» واللفظ له» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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"لا تشرد وا من مَائھا شیئًاء ولا تتو ل ضَنُوا منهُ للصّلاة وَمَا کان مِنْ عَجِينِ 
عَجَنثْمُوُ فَاعْلِفُوهُ الإبل؛ ولا تَأَكُلُوا منۀ د سينا وَلَا يَحْرْجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُم إلا وَمَعَهُ صَاحب 


فَمَعَلَ الاس إل اد رَجُليْنِ من بي سَاعِدَةَ حَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَته, وَحَرَجَ الْآخَرُ في 
طَلَب بعيروء فَأما الّذِي حَرَجَ لِحَاجَته لَه ضرع في الموضع الذي عوط فيه1). 
ما ١‏ الذي ي حَرَجَ في طَلَب بَعيرهِ فَقَدْ قال رَسُول الله 5ع: «سَمَهْبُ عَلَيَكُمْ اللَيْلَةَ ريخ 
شَدِيدَة فلا يَقُمْ فيها أَحَدٌ منم فَمَنْ گان لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشْدَ عِفَالَه» فَهَبَتْ ريځ شديدة 
٠‏ رل فَحَمَلَتَهُ البح حه حى ألقَنْهُ بِجَبَلَيْ طَبّي(2). 


ابر بِذَلِكَ رَسول الله ڪھ فقال: "ألم انهم أن لا يَحْرْجَ أَحَذ منكُم إل وَمَعَهُ 
صاحبه؟" 

م دعا لِلَّذِي ضرع فَشْفِيَ وَأما الْآحَرُ فَأَهدنْهُ ّى لِرَسُولٍ الله جين قَدمَ الْمَدِيئةر3). 
وعَسْكرٌ الجَيش الإسلاميٌ بتَبوكَ وهو مُسْتَعدٌ للقَاءٍ العدوٌء وقامَ رسول الله ين فَيِهم 
خطيبًاء فخطب خُطبة بليغة وحَضّ على خير الذَّنْيا والآخرة, وبِشّرَ وأَبْشْر وحَدَّرَ 
ندر حتَّى رفع مَعنَوّاتِهم, وجَبرَ بها ما كان فيهم من النّقْصٍ والخلل من حيث قله 
الرّاد والمَادة والمُوْنَةِ. 

وأما اومان حلاوم ار زحي رسول الله ته أخدّهم الإعب» فلم جترئو 
على التَقَذّم واللّقاءِ, بل تفرّقوا في البلادِ في داخلٍ حُدودِهِمء فكان لذلكَ أحسن آثر 
بالنسبة إلى سُمْعة المُسلمينَ عياب في داخل الجزيرة وأرجائها الثائية» وحَصّل 
بذلكَ المُسلِمونَ على مَكاسب سياسية كبيرة خطيرةء بمَا لم يكوئوا يتحصلُونَ عَليها 
لو وقع هُتاك اصطدَامٌ بينَ الجَيشَينٍ(4). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (522-521/2). 
)4( انظر: الرحيق المختوم, ص (372). 
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َلْهَا انْتَهَى رَسُولٌ الله إلى تبوك› اه يُحَنَّةُ بَحَنَةُ بن م رُؤْبَة وَكانَ مَك بل (وهي: بلدة 
3 ف الأردن حاليا)» فَصَالَح رَسُولَ الله وَأَعْطَاهُ الجرْية. 

تی اهل جَرْبَاءِ وَأَذْوُحَ (حرباء وأذرح: بلدتان تقعان في الأردن حاليا) إلى ر سول الله 0 
ن الجزية فكب هم كتابًاء فَظلَ عِنْدَهُمْ(1). 
وبَعَثَ رَسُول الله چ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ ِلَى أَكَيْدِرٍ ذُومَة رَجْلٍ مِنْ كِنْدَةَ گان مَلِكا 
عَلَيْهَ وان تَصْرَانيًاء فَقَالَ رَسُولَ الله ين لخالد: 'إِنَّكَ ستَجدة يَصِيدُ الْبَقَرَ". 
فَخَرَّحَ حال > على إذا كان من جهنو اكيز بقار الع في 9ال خقبزة ماقا وَهُوَ 
عو 0 لَه وَمَعَهُ 0 فَبَانَتْ الْبَقَرْ تَحْكُ بِقُرُونِهَا باب القصر فَقَالَتْ لَه امرأنه: 


فَتَرَا > فَأَمَرَ بِفَرَسِه سرج لَه ورکب مَعَهُ تفر مِنْ اهل بَيْته فيهم أخ لَه فرَكب) 

وَحَرَجُوا مَعَهُ بِمُطَارِدِهِمْ (جمع مطرد» وهو: رمح صغير يُطرد به الوحش)» فلمًا خَرَجُوا 

تَلَقَنْهُمْ خَيْلُ رَسُولٍ الله يع فَأَحَذَّنْهُ وَفَمَلُوا أَحَاهُ. 

وقدم خالد بِأْكَيْدِرَ على رَسُولٍ الله چ فَحَفَنَ لَه دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى اأ جَزيَة» ثم خَلَى 
فرجَء جَعَ إلى فته 

له لتم إا »ابن مر (الحرير الخالص)» فَجَعَلَ المُسْلِمُونَ يَلمِسُوتَهَا 

ُد ديهم ؛ وَيَتَعَجَبُونَ منه» فقّال ل الله لم : «والّذي تفس محمد بيده لَمَتَادِيلك 

سَعْدِ بن مُعَاذْ في الجَنّةَ أَحْسَنْ من هَذَا"29). 


1 7 سيرة ابن هشام (625/2). 
(2) انظر: مسند أحمد (12223)» وسيرة ابن هشام (526/2). وصحيح رواه البخاري (2615, 2616). 
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وصلَى رَسُولَ الله # في عَرْوَةٍ تَبُوكَ صَلَاةَ المَجْرٍ حَلْفَ عَبْدِ اليَحْمَنِ بن عَوْفِء أَذْرَكَ 
مَعَهُ الدَكعَةً التّانية a E‏ فِيرَةٌ ُن شُعبَةَ فأبْطاً 
عَلَى الاس فَأَقِيِمَتِ الصَّلَاةُ و َتَقَدّمَ عبد الرَّحْمَنِ بْنْ عو عَوْفٍِ فَلَمّا سَّلَّمَ النَّانْ أَعْظَمُوا 

ما وفع فَقَال لَهُمْ ر 90 الله يع : "أخسنثه ا 

أَقَامَ رَسُول الله وي بتَبُوكَ بضع عَشْرَةَ لَبْلَهَ يُفصر فيها الصلاة, ثُمَّ اصرف قافا إلى 

الميتةر2). 

ولَمًا م الب عل عو المَدِيَةِ قال: "هذه طَابَةٌ رمن أسماء المدينة» ومعناه: الطيّبة). 
وَهَذَا اد جب يُحِبِّنَا و ارق 

وَاسْتَقْبَلَهُ النّسَاءُ وَالِصّبْيَانُ وهُم يَقُولُونَ: 

طَلَعَ البَدْرُ عَلَيِنَا * من نَيّاتٍِ الْوَدَاعْ (ثنية الوداع موضع من ناحية الشام) 

وَحَبَ لشي عَلَيّنَا * ما دعا لله دغ (4). 


)1( صحيح : رواه مسلم 2)274 عن المغيرة بن شعبة. 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (4422). ومسلم (1392)» عن أبي حميد. 
)4( انظر: دلائل النبوة» للبيهقي (226/5. 
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ساكب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم) 

يفص كَعْبُْ بن مالك ة قِصة تخل عن عَْة ة توك فَيَفُولُ: لَه أَتَحَلّفْ عن رَسُولٍ الله 
يي في عَزْوَةٍ عَرَاهَا ل في عَزوَة تيوك عَبْرَ ني كنث تَحَلَفْتْ في عَرْوَةِ بر وَلَمْ 
بعاتب رس رسُول الله و أَحَدَا تَخَلّفَ عَنْهَاء إِنَمَا خَرَجَ رس سول الله چ يُرِبدُ عِيرَ فُرَيْشء 
حت مع الل بهم وين عدو على غير ياو ولذ َهدْتْ مَعَ رَسُولٍ الله كل 
ية العَقَبَةِ رهي الليلة التي بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤووه وينصروهء 
وهي العقبة التي في طرف من التي يضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة مرتين في 
سنتين في السنة الأولى كانوا اثني عشرء وف الثانية سبعين كلهم من الأنصار» وسبق 
الكلام على هذا ني أول الكتاب)» جين تَوَانَقَنَا على الإسلام (أي: تعاهدنا على 
الإسلام) وَمَا 2 أن لي بها مَشْهَدَ بذر» وَإِنَ كَانَتْ بد أَذْكرَ (أي: أعظم) في 
التاس مِنها. 
گان من حَبَرِي: أنْي لم أكن قط أَفْوى وَل أَيْسَرَ جين تَحَلّفْتْ عَنْه في تِلْكَ الَرَاق 
والله ما التَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ اجان قط حَنّى جَمَعْتُهُمَا في تلك العَزوَقِ وَلَمْ يَكُنْ 
ول الله يُرِيدُ عَرْوَةَ إل وى بِعيْرهَاء حَتَّى كَانَتْ ِلك العَرْوَة غَرَاهَا رَسُولَ الله 4 في 

ڪر شڍيڊ وَاسْعفيلَ سرا بِيداء وَمقَارًا (أي: صحراء لا ماء فيها) وَعَدُوَا كثِيراء َجَلَى 
لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ؛ لِيتَاَهَبُوا أَهْبَةَ غزوهم فَأَحْبَرَهُمْ بِوَجْهه الذي يُرِيكٌ وَالمْسْلِمُونَ مَعَ 
رول الله يي كنيل وَلَا يَحْمَعْهُمْ كاب حَافظ -يُريد الدَّيوَاَ- (الديوان: أي الدفتر 
الذي يكتب فيه أسماء اليش وأهل العطاء. وأول من دون الدواوين عمر» وهو فارسي 
0 

فما رَجُلٌ ريد أن يَتعيّب إل ظَنّ أَنْ سَبَحْفَى لَه ا لم ينول فيد وخی اله ا 
له لك القزوة جين طت الثَمَار الظلال» هز وَتَجَهّرَ رَسُولُ الله چ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ 

فَطَفِفْتْ أَعْدُو لِك أَنَجَهّرَ مَعَهُمْ فَأَرْجغ وَلَمْ أفضٍ شَيئاء قافول في تفسي: انا و 


-_ه 
٠‏ أن 6 


نا قادرٌ 
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عَلَيْه فَلَمْ يَزلَ يَعَمَادَى بي حَتَّى اشد بالنّاسٍ الجِدٌ (أي: غاية احتهادهم للخروج). 
فأَصْبَحَ رَسُولَ الله 5 وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْأَْضٍ مِن جَهَازِي ياء فَفُلث أَنَجَهَرْ 
بَعْدَهُ ؤم أ يَوْمَيْنِ ثم ألحَقُهُمْ فَعَدَوْتْ بَعْدَ أن فصوا (أي: حرحوا من المدينة) 
نجه فَرَجَعْتْ ولم فض شَيْناء ثم عَدَوْتُ» ٿم رجَغْتْ وَلَمْ فض شياء فَلَمْ يرل بي 
حى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ القَزْوُ (أي: فات علي وقت الخروج)» وَهَمَمْتُ أن أزتحل 
أذرگهي وَلَيتَبي فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدَرْ لي ذَلِكَ. 

فَكُنْتُ إِذَا حَرَجْتُ في الئاس بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولٍ الله و فَطْفْتُ فيه اخرَتبي اني لا 
أرَى إل رجلا مَغمُوصًا (مطعونا في دينه بنفاقه) عَلَيْهِ النَقَاقَء أؤ رَجُلا مِمّنْ عَذَرَ الله مِنَ 
الضعَفَاء. 

وَلَمْ يكزي رَسُول الله يه حَنَّى بَلَعَ توك فَقَالَ: وَهْوَ جَالِسسَ في القَؤْم بتَبُوكَ: "م 
فَقَالَ رَجُلْ مِنْ بني سَلِمَة: يَا رَسُولَ الله. حَبْسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرْهُ في عطفه. (أي منعه من 
الخروج إعجابه بنفسه ولباسه. وبراده مثنى برد وهو الكساء. وعطفه هو الجانب) 

قال معاد بن جَبَلِ: بِنْس ما قُلْتء واله يا َسُولَ الله ما عَلِمَْا عَلَيْهِ إل حيرا 
فَسَكْتَ رَسُولَ الله. 

فلا بَلَعَبِي أنه توه قَافلّا حَصَرَنِي همي وَطَفِفْتْ انكر الكذِب, وَأَقُولَ: بِمَاذَا 
رج مِنْ سََخَطِهِ غَدَا وَاسْتَعَنْتْ عَلَى ذَلِكَ بكلٌ ذي أي من أفلي, فَلَمّا قيل: إن 
رَسُولَ الله ييه قَدْ أَظَلَ قَادِمًا راح عَنَّي البَاطِل وَعَرَفْتْ أَنّي أَنْ ارح مِنه ابا بِشَيْءِ 
وَأَصْبَحَ رَسُولَ الله 5 فَادِمَاء وكانَ ذا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأ الْمَسْجِدء فيرع فيه 
كعَعَيْنِ» تم جَلَسَ لئاس فَلَمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُحَلْفُونَ فَطَفُِوا يَعْمَذِرُونَ لبه 
وَيَلِفُونَ لَه وكَانُوا بضعة وَثَمَانِينَ رجلا فقيل مِنْهُمْ رَسُول الله وغ عَلَانيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ 
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وَاسْتَغْفَرَ لهم وول سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله فَجِنُْهُ فَلَمّا سَلْمْتُ عَلَيْهِ تَبَسمَ تَبَسُمَ 
المُْضَّبء ثُمَّ قال: «تعَال». فَجِنْتْ أفشي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه فَقَال لي: "ما 
خَلَفَكَ أَلَمْ تكن فَدْ ابْمَعْت طَفْرَكَ؟" 

فَقْلتُ: بى إِني وَاللْهِ لو جَلَسْتْ عِنْدَ عَيْرك من اَهَل الدّنيا لَرَأَيْتُْ بت أن سَأَخْرُجُ منْ 
سَخَطه 4 بځذر» وَلَقَدْ أغطيتٌ دلا (أي: فصاحة). وَلَكِنّي وَاللّه لذ عَلِمْتْ لَبِنْ 
دك اليم حڍِيٿ كذب تزصضى په ئي يوگ الل أن يُسجطك علي وَين 
حَدَنْنَكَ حَديت صدق» تجدعلى فيه إني لَأَرْجُو فيه عَفْوَ الله لا وَاللَهِ ما گان لي 


ر ٩٩‏ ر ع 


ر لش 2ه 


ين عر والله ما گنت قط أفوى, ولا أبْسَرَمِنّي جين تَخَلفْتُ عَنك 

فَقَالَ رَسُول الله ه: "أمًا هذا فَمَدْ صَدَقَء فَفُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله فيكَ". 

قَقْمْتُْء ونار رال مِنْ بني سَلِمَةَ (وهم قومه) فَاتَبَعْونِي, فَقَالُوا لي: وَالله ما عَلِمْنَاكَ 
كنت أَذْنَبْتَ َنبا قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَرْتَ أن لا تَكُونَ اغْتَدَرْتَ إلى رَسُولٍ الله ج بمَا 
اغْتَدَرَ اليه المْتَخَلْفُونَ قَدْ كان كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولٍ الله چ لَك فوالله مَا 
الوا يُوَنَبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أن أزجع فأكذب تفسِيء ثُمَّ فُلْث لَهُحْ: هَل لقي هَذَا معي 


قَالُوا: مر ار بن الربيع العَمْرِيُ وَهِلَالُ بْنْ أَمَيّةَ الاقف 

فذکروا لي رَجُلَيْنِ صَالِحَينِ, ق شهدا بَدَرَاء فيهمًا ار فَُمَضَيْتُ حين ذَكَرُوهُمَا لي 
وَنَهَى رَسُول الله اڇ المُسْلِمِينَ عَنْ گلامتا أَيّهَا الَلائةُ مِنْ بيْنِ مَنْ تَحَلْفَ عن 
َاجْتتبتا لتاس وترو تا العم أَعْرفٌ 
فَلبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لْيْلَة. 
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َه ما صَاجبَاي فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا في بُيُوتِهمَا َبْكِيَانِء وَأَمَا أا فَكُنْتْ شب القَوْمِ 

ا فَكُنث أخْرّج فَأَشْهَدُ الصّلاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ وَأَطُوفٌ في الأَسْوَاقٍ وَل 

لني أع. وآتي رَسُولَ الله فَأَسَلُمْ عَليْهِ وَهُوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصّلاقِ فَأقُول في 
تَفسي: هَل حَرَّكَ سَفَتَيْه برد السام عَلَىَ أَمْ لا؟. ته أصَلي قَرِينًا من سارف الَنَظَى 

| أَفْبَلْتُ عَلَى صلاتي قبل إلى وَإِذَا القت نَحْوَةُ أَغرَض عَنَى. 

حَتى ! إذا طَال علي ذَلِكَ من جَفْوَة ة الثاس, مَشَيْثْ حَتَى تسوت جدَارَ حَائط (حائط: 


چ 
د 
هه 


أي: بستان) أبى قََادَة و بْنُ عَمّي وَأَحَتُ الاس إلى فَُسَلَّمْتُ عليه فَوَاللَهِ مَا 
عَلََ السام فَقُلْتُ: يا 0 59 أَنْشدُكَ د بالله هَل تَعْلَمُنِي اجب الله وَرَسُولَه؟ 


گت فَعدت له فدشدته فْسَكَت فَعدت له فتشدته. 
J a‏ د لاسر 
فقال اوو 


o 0‏ عتا 


فَقَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَيْتُ حَتَّى تَسَوَرْتْ الجِدَارَ فَبَيْنَا أَنَا أشي بسُوقٍ المَدِيئَة إِذَا 
بطي (أي: فلاح) من أَنْبَاطِ هل الشأم ممَّنْ قَدِمَ بالطْعَام يبِيعَهُ ِالْمَدِيئَة ول: من : 
ماع ا ساس وماس يا ل 

من ملك عسات فَإِذَا فيه: أمَا بَعْدُ فَإِنَهُ قد بَلَعَنِي أن صَاحِبَكَ قد جاك وَلَمْ 
حك لله بار کوان 7 مَضْيَعَةَ» فَالحَقْ با نُوَاسِكَء فَقْلَتُ لَمّا فَرَأَنهَا: وَهَدَا أَنْضًا 
مِنَ الَلاءِ (أي: احتبار)» فَعَيَمَمْتُ (أي: قصدت) بها القّنُورَ (الفرن الذي يُخبر فيه) 
فُسَجَرتَهُ 4 0 كما) 
حَنَّى إِذَا مَضَّث أَرْبَعُونَ لَبْلَهَ مِنَ الحَمْسِينَ: إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله ج يأتينيء فَقَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله وه يَأمْرْكَ أَنْ تَعَْزِلَ امْرَآَتكَ (أي: لا تجامعها/» فَفُلْتُ: أ أَمْ مَاذَا 


قال: ل َل اعتزلها ولا تَقَرَبْهًَا 


275 


وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَ مِذْلَ ذلك فَقُلْتْ لامرأتي: الحقي بأفلك, فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حٌى 

يَقْضِيَ الله في هَذَا الأمْر. 

امعو ا واي او ا ر 0 سول الله لله إن هلال بن اميه شب 
ضَائْعٌ (لا يستطيع خدمة نفسه)» لَيْسَ لَهُ حَادِم 9 تَكْرَةُ أن أخذمَهُ؟ 

ال "لاء وَلكِنْ لا يَقَرَنكِ". 


قال كعب: فَقَالَ لي بَعْضُ أهْلي: ُو اسْتَأَدَنْتَ رَسُولَ الله يي في امْرَأَتِكَ كما أَذِنَ 
لِامْرأَة هلال بن مي أن تَحْدُمَة؟ 

فَقُلْتُ: وَاللْه لا أَسْتَأَذِنُ فيها رَسُولَ الله ج وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولٌ رَسُولَ الله 85 إِذَا 

اسْتَاَذْنُْهُ فيهاء وَأَنَا يج شَابٌ؟ 

وا سيا اي 
ARCS e‏ اع جين PG‏ 

بمُوتتاء هْبَيْمَا أ ئا َال على الڪال الي ڏگر اله (وهي في قوله تعا: 'وَعَلَى اللا 

ذبن او ئ إذا اقث لبهم لأر با رخبت وضائث لني أن شام ور أ 
مَلْجَاً من الله إلا إل م تاب عليه لِيكُوبُوا © إن الله هو الوا بُ التحِية"), قَذْ ضَاقَتْ 

عَلَيّ نَفْسِيء وَضَافَتْ عَلَيّ الأزض بِمَا رَحبَٿ» سمغت صَوْتَ صَارِخ أؤفى عَلَى جَبَلِ 
سَلْعْ (صعد على حبل سلع» حبل في المدينة) بأَعْلَى صَوْتِه: يا گغْب بْنَ مَالِكِ أَبْشِر. 

فحَرَدتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْتُْ أن قڏ جَاءَ فَرَحْ شين الو يه بود الله عَلَيْنَا حِينَ 
صَلَّى صلا الف فَدَهَب الاس ب ب بَشرُونتاء ذب فل صَاحِبيَ ب هبك مُبَشُرُونَ وَرَكَضَ إِلَىّ 
رل فسا e‏ من أَسْلَمَ؛ فى عَلَى الجَبّلٍ وَكَانَ اؤ أَسْرَعَ مِنَ 


و 


الفرّس, فما جاءڼي الذي سمغت صوته ري نَرَععتْ له ثوب فکسوته 


PE 
ع‎ 
لغلانة‎ 
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شرا والله ما أَمْلِكُ عَيْرَهُمَا ومن وَاسْتَعَرْتُ لَوْبَيْن لاله وده إلى رَسُولٍ 
الله و فَيَتَلَقَانِي اللا فَوْجًا فَوْجًاء يُهَنُونِي بِالَوبَةَ» يَفُولُونَ: لِتَهْبِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيِكَ. 
حَتَّى دَحَلث المَسْجِدَ فَإِذًا ر سول الله چ جال حو وله النّاسنْ لوي باد عد 
و يُهَرْولَ تى صَافَحَنِي وَهَنَانِي والله ما فام إِلَىّ رَجْلٌُ من المُهَاجِرِينَ غَيْرْهُ وَل أَنْسَاهًا لِطّلَحَةَ. 
نا ف على نول لله 5 قَالَ: رَسُولَ الله وهو يبرق وَجْهُهُ مِنَ السُرُورٍ: "أَبْشِز بِخَيْر بوم 
٤‏ مر عَلَيْكَ هند وَلْدَنَكَ مك" . (أي: بأحسن يوم لك منذ أن ولدتك أمك) 

قُلث: امن عندك يا رَسُولَ الله أمْ مِنْ عند الله؟ 
قال: "لا بل من عند الله". 

وَكَانَ 595 الله يي إا سُرّ اسار وَجْهُهُ حَتَّى كأَنَهُ 
جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه قُلْتُ: يا رَسُولَ الله. إن من توي 
رَسُولِ اللّه. 

قال رَسُول الله 5: "أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فهو حَيْرٌ لَكَ". 

قُلث: فَإني ميك سَهْمِي الّذِي بِحَيْبَرَيَا وَسُولَ الله إِنَّ الله إِنّمَا نَجَانِي بالصَّدْقِء وَإِنَّ من 


قِطَعَةُ فَمَرِِ ونا تغرف ذَلِكَ مِنهء فَلَمَا 
أَنْخَلِعَ من مَالِي صَدَفَةَ إِلى الله وَإِلَى 


ذطعة 
2 
-ه 
أنْ 


بتي اَن له أَحَدّتَ إل صِدْقَاء مَا ید 

و5 مَا أَغْلَمُ أحدًا ِن ا مُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ الله في صدق الحديث مُنذ ذگزث ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يبع 
أحْسَنَ مما أبْلانيء ا قعذث 14 ذَكْرْثْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 5 إلى يَوْمِي هَذَا كَذِباء وَإني 
لأَرجُو أَنْ يَحْفَظَبي الله فِيمَا بَفيثء وَأَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِه: "لَقَدْ تاب الله عَلَى الي 
وَالْمُهَاجِرِينَ انار الَْذِينَ الَبَعُوَهُ تبعوه في ساعَةَ الْعْسْرَةٍ من بَعْدِ مَا كاد د تریغ قُلُوبْ ريق منهُم نه 0 
تاب عَلَيْهُمْ 5 © إِنَهُ بهم روف رَحِيجٌ * وَعَلَى التَّلانّة الّذِينَ خُلَّهُوا حى إا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ رض 
بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا أن لا مَلْجَاً منَ اللّه إلا إِلبْهِ ثم تاب عل نهم ونوا 5 

ِنَّ الله هُوَ التَوَابُ اليَحِيمُ * يا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا الَهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادٍقِينَ"[التوبة: 117 - 
189]. 

فَوَاللَهِ مَا ما أَنعَمَ الله عَلَىَ من نعْمَة قط بَعْدَ أن هَدَانِي للإسْلام, أَعْظُمَ في نَفْسِي من صِدقِي 
ِرَسُولٍ الله يي أن لا أ 7 دب الك گما هلك الَّذِينَ كَدَبُواء قد الله قال لِلّذِينَ كدّبُوا - 
جين أَنْرَلَ الوَخي - َر مَا قال لِأَحَدِ فَقَالَ تارك وَتَعالَى: "سيَحْلفُونَ باللّه لكُم إذا افلكم 
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ا e‏ نهم 5 رر هم انهم رخس © وَمَْوَاهُمْ جَهَنمُ جَرَاءٌ ہما كَانُوا 
كُسِبُونَ * ب لفون لكُم لِتَرْصَوا عَنْهُمْ © قِّنْ تَرْصّوًا عَنْهُمْ فَإنَّ الله لا يَرْضَّئ عن الْمَوِْ 
اي 5 - 96]. 
وكا تَحَلَفَنَا اَنُه الكَلَانَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَيِكَ الّذِينَ قبل مِنْهُمْ نهم رد رَسول الله 5 حينَ حَلَفُوا لَه و فاعم 
وَاسْتَغْفْرَ لهم سن الله ج فيه فَبِذَّلِكَ قال الله - تعالى -: 'وَعَلَى التَلانَة 3 الذي حلفا 
تی إِذا ضَاقث عَلنِهمْ الأزض با ر خُبَتَ خث وات علوم اشام مَهُمْ وَظَنُوا أَنْ ل مَلْجَأً مِنَ الله 
إل ليه ثم تاب علب ٤ E‏ إن الله هو الَتَوّابُ الرَّحِيحُ' [التوبة: : 118]» ولیس الذي ذكْرَ الله 
ما خُلنَا عن القزو. إِنمَا هُوَ تخليفة إِيّانَاء وَإِرْجَاؤُةُ أَمْرَنَاء عَمَنْ حَلَفَ له وَاعتَذَرَ إِلَبْهِ فقبل 
من1(4). 
في مله المّئة: كانث سَرِيَة خالد بن الوليدإلى خَتْعم(2): 
بَعَثَ رَسول الله چ حَالِدَ بْنَ الوّليد إلى اس من حَنْعَم فَاغْتَصّمُوا بالسُجود فَقَتَلَهُمْ فَوَدَامُمْ 
5 الله بصنب الدَيَة ثُمَّ قَالَ: "اتا بَريءُ من كل مُسْلم أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ لا تَرَاءَى 
َارَاهُمَا". (والظاهر أنه أعطاهم نصف الدية لاك مقيمون مع المشركين) 
7 جب مِنْ هَذِهِ السّنَةِ: تعى لنب النَجَاشِيَ وصَلى عليه صَلاة القائب» فَصَففَ بهي وگبر 
َع تَكُبِيرَات» وقال: "اسْتَغْفِرُوا لأخيكُن"(3). 
وَفِي هَلِه السّنةِ: قَدِمَ عروة بن مَسعودٍ التَمَفِيُ على رَسُولٍ الله ج ورجع إلى الطائفف, فعا قومّه 
إلى الإسلام فَقعَلُوهُ(4). 
فَقَال 0 الله وليه فيه: "إن مله في فو قَوْمهِ ؛ لكشل صاحب يَاسِينَ في قَوْمِهِ"(5). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري :4418 ومسلم (2769). 

(2) سبل الهدى (376/6). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (1333. 3880). ومسلم (951), عن أبي هريرة. 
(4) تاريخ الطبري (179/2). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (538-537/2). 
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اع أ ره 2 4 o‏ 


وأقامَت تُقيفٌ بَعْدَ فَثْلٍ عَرْوَةَ أ أَشْهُرَا ثم إِنَهُمْ ائتمروا فيمَا بينهم, وراو | أنه لا طَاقَةَ 
َهُمْ بحَرب مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ قرب فبَايَعُوا رَسُولَ الله 5 وَأَسْلَمُوا. 

ما فَرَعَ وَفْدُ قيفي مِنْ هرهم وَتَوَجُهُوا إلى بلَادِهِم رَاجِعِينَ بَعَتَ رَسُول الله 5ه 
مَعَهُحُ أيَا سُفَيَانَ بْنَ حَرب کا بْنَ شعبة. هدم الطّاغيَة ية اللات. 

َا أَسْلَمَ أَهْلُ الطَّائِفٍ قال رَسُولَ الله يخ لِعدْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ النَقَفِيّ واد مِنْ 
أَصْعْرِهِمْ سِنًا: 11 م قَوْمَكَ ' 

وَذْلِكَ ا ١‏ کان خر َه صَّهُمْ على الكفقه 4 في الإسلام» و : لم الْقّدَآنْ1). 

وفي رَمَضَانَ منْ هَذِهِ السََِ: قَدِمَ على رَسُولٍ الله 85 رَسُولَ مُلوك جِمْيرَ مُقِرينَ 
بالإسلام(2): 

والرسول هو: مَالِكُ بْنْ مُرَارةء فسعد رسول الله ج بالخبر وكتب لهم كتابا. 

وفي ذي القَعْدَة من هَذِهِ السنَةِ: مات رَس الْمُنَافِقِينَ عَبْدُ الله بْنْ َي ان لورت 
لھا مَاتَ عبد الله بن أي ابْن سَلُولَ جَاءَ ابْنْهُ عَبْدُ الله بْنْ عبد د اله إلى و سول الله 5 
ماله أن ُعْطِيَهُ فَِيصةُ أن كفن فيه ااه فَأَعْطَاهُ ثم سَأَلَهُ أذ 

َسُولَ الله لصي عَلَيْ؟ 

فَقَامَ عْمَرْ فَأَحَدَّ بتؤب ر ّ سُولٍ الله ج فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنْصَلَي عََيْهِ وَقَدْ نهاك الله 
أن تُصَلَىَ عَلَيّْه؟ وَقَدْ قال يَوْمَ كُذَا كذا وکا كذَا وگذا؟ 


هم أَوْ لا تَسْدَةْ ا ر لَه مين مو فلن فر الله "نيه 180 


(1) صحيح: رواه مسلم (468). عن عثمان بن أبي العاص» وانظر: سيرة ابن هشام (540/2). 
(2) تاريخ الطبري (191/2) الطبقات (306/1). 
(3) تاريخ الطبري (190/2) شذرات الذهب (24/1). 
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ل غلم ئي إن ذث على انين قز له إذث عليه" 


فصلَى عليه سول الله ج ثُمّ اصرف ا إلا يَسِيرَاء ڪت تلت اتان منْ 
َراءة: "ولا صل عَلَىْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا وَل د تفم على قرو © نهم كُفَرُوا بالل 

وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ * ولا تُعْجِبِكَ أَمْوَالْهُمْ و 

يُعَدَبَهُمْ بها في الذَّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ [التوبة: 84 - 1(]85). 

رفي ذي الحجّة من هَذه السّنَةِ: حج أبو بكر الصديق بالناس بأمر رسول الله 5خ(2): 

َعَتَ أَبُو بكر أَبَا هُرَبْرةَ في ِلك الحَجّةٍ في مُوَذْنِينَ يَوْمَ النَخرِء يُوَذْنُونَ بمئّى: "أن ل 

بَحْجّ بَعْدَ العَام شر وَل يَطُوفَ البَيْتِ عُرْيَانٌ"(3). 

وما بَعَتَ رَسُول الله # أبَا بكر ليحج بالناس نَزَلَتْ عَلَيهِ "برآءة" في نَفْضٍ ما بَينَ 

رَسُولٍ الله 5 وَبَيْنَ الْمُشْركِين من الْعَهْدِء الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَبْئهُ وَبَبْنَهُمْ: أَنْ لا 

صد ع البَيْتِ أَحَدٌ جَاءَهُ وَلَا يَحَاف أَحَدٌ في الشهر الْحَرَام. 

فقيل لَهُ: يَا رَسُول الله لَوْ بَعَْتَ بها إِلَى أبي بكر. 

ققال: "لا يُوَدَي عٿي الا ڄل من اهل بَْتي". 

وقال له: "اخرخ بهذ القصّة من صَدر بَرَاءَةٍِ (أول براءة) وَأَذَنْ في الاس يَوْمَ البَخْرِ 

إذا اجْتَمَعُوا بی أنه لا يَدْحْلْ الْجَنَةَ كاف وَلَا يَحْج بَعْدَ العام مُشرك وَلَا يَطُوفَ 

ِالبَيْتِ عْرْيَان وَمَنْ گان لَه عند رَسُولٍ الله يع عَهْدٌ فَهُوَ لَه إلى مُدَّته". 


وَأَوْلَادُهُمْ 5 : إِنّمَا رید الله أن 


وَبَعَثْ 06 


)1( متفق عليه: رواه البخاري )1366 عن عمر. ومسلم )2400 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(2) تاریخ الطبري )192/2١‏ عيون الأثر (284/2) شذرات الذهب (24/1). 


(3) متفق عليه: رواه البخاري (369). ومسلم (1347). عن أبي هريرة. 
4( انظر: صحيح البخاري (369)» عن الي هريرة. 
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وَفِي هَذِه السّئةِ: تل مَلِكُ الفرس. ومَلّكُوا ابْتتّه (ُورَانَ) عَليهم» فَقَال رسول الله 5ك: 
لن يُفْلِحَ قوم وَلَوا أْرَهمْ امرَأة"'1): 
ديات قال رسول الله 5. فضَعْفَ سُلْطَانُ فارس» واضْمَحل أُمْرْهُمْ فَسَقَطَ 


يثلعلاذف : 


سُلَطَائهُمْ2). 
وَفِي هَذِه السَّنَة: قَدِمَ ضِمَامُ بنْ تَعْلبَةَ على رَسُولٍ الله فَأْسْلَم ثم عاد ! 
فدعاهم إلى الإسلام, فما 5 ذلك اليوم في حاضره رَجُلْ ولا امرأة إل مسلمًا(3): 
بَعَثَ بَنُو سَعْدٍ ب بكر إلى رَسُولٍ الله 25 و جلا مِنْهُم يُقَالُ ا له ضِمَامُ بن تَعْلبَةَ. 
فَدَحَلَ المَسْجدّ على جَمَل؛ فَأَنَاحَهُ في المَسْجِدٍ ثم عَفَلَهُ وَرَسُولُ الله يع متك بَينَ 
طحابه» فَأَْبَلَ حَنَّى وَقَفَ عَلَى رَسُول الله 5 في أَصْحَابهء فقال: أي 
فَقَالوا: هَذَا الَجُلْ الْأَبْيَضُ المتكي. 
فقال لَه ضِمَاةٌ: يا ابْنَ عبد المُطُلِبٍ. 

ل له التب 85 : قد أَجَبْئْكَ". (أي: قد سمعتك) 
فَقَالُ: ني سالك فَمْشَدَّدُ عَلٍ عَلَيْكَ عَلَيْكَ في المَسْألة» فلا تجذ عَلََ في نَفْسِكَ؟ 
فقال قخِ: "سل عَمَا بَدَا لَكَ". 
َقَالَ: أَسألْك برَبَكَ وَرَبَ مَنْ قَبْلَكَء الله أَرْسَلَكَ إِلَى الاس كُلَهِم؟ 


دك أن ذ 


قال: أَنْشْدُكَ ا آَم رك أذ تلن . َلَوَاتِ الخَمْسَ في اليم وَالليْلَة؟ 


ا 


o‏ ك0 


(1) شذرات الذهب (24/1) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (7099). 

(2) انظر: الأخبار الطوال» للدينوري» ص (111). 

(3) تاریخ الطبري (192/2) عيون الأثر (288/2). 

(4) الجواب حصل بنعم» وإنما ذكر «اللهم» تبركا بهاء وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدا؛ لصدقه. انظر: فتح الباري (151/1). 
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قال 5 : ل ع 0 
قَالَ: أنْشدك بالله الله 0 أن تَأَحْدَ هذه الصَّدَقَةَ من أَغْنيَائَِا فَتَفْسِمَهَا عَلَى ففرائتا؟ 
فقال التب 4 عليه : #: "اللهم نعم 5e‏ 

فقال: آمَنث ما جنت به 0 تا رسُول مَنْ وَرائي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا ضمَامُ بن تعلَبةَ ُو 
فانصّرف وهو يقو َقُول: وَاللَهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَل أنه 
قال ل الله يع : "أفْلَحَ إن صَدَق"(1). 

نِم خَرَجَ حَنَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِه فَاجْتَمَعُوا | ليه فَكَانَ أو مَا تكلّمَ به أن قَالَ: بست 
للات وَالْعْرّى. 

لوا: مَهُ يا ضِمَامً! اق الْبَرَصَء الق الْجُدَامَ الق الْجُنُونَ. 

قَالَ: وَيْلَكُوْ! إِنَهُمَا وَاللْهِ لا يَضْرَانِ ولا يَنْمَعَانِ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ رَسُولَا وَأَنْرَلَ عَلَيْه 
كتابًا أَسْتَنْقِدَكُمْ به مما كُنْقم فيه وَإِنَي أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
واد مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَه وَقَدْ جِنْتَكُمْ مِن عِنْدِه بِمَا أَمَرَكُمْ به وما نَهَاَكُمْ عَنه. 

قَمَا أَمْسَى من ذَلِكَ ايوم في حَيَّهِ رج ولا امْرََة إل مُسْلِمًا. 

قال عَبْدُ الله بْنُ عبّاسِ: قَمَا سَمِعْنَا بوَافِدٍ قوم گان أَفْضَلَ مِنْ ضِمَام بْن تَغْلَبَةو2). 
وتوالت الوفود على رسول الله 5ج يعلنون إسلامهم 

ففي هذه السّنةِ: قَدِمَّ وَفْدُ الدَارِيينَ مِنْ لخم على رَسُولٍ الله و يعلنون إسلامهم(3). 
رفي هذه السَنَةِ: قَدِمَ وَفَدُ 8 البَكَاءٍ على رَسُولٍ الله 5 يعلنون إسلامهم(4). 


(1) صحيح: رواه البخاري (46: 63)» عن أنس. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام (575-573/2). 

(3) تاريخ خ الطبري (179/2) الطبقات (296/1). 
(4) تاريخ الطبري (191/2) الطبقات (262/1). 


نقص. 


6n 
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وَفِي هَذِه السنَةِ: قَدِمَ وَفدُ بني فَرَارَةَ على رَسُولٍ الله و مقرّين بالإسلام(1). 

وَفِي هَذِه السنَةِ: قَدِمَ وَفِدُ تَعْلَبةَ بن مُنْقِذٍ على رَسُولٍ الله 25 يعلنون إسلامهم(2). 
وَفِي هذه السَنَة: قَدِمَ وَفَدُ سَعْدٍ هديم على رَسُولٍ الله ج يعلنون إسلامهم(3). 
رفي هذه السّنة: قَدِمَ وَفَلُ مُرَةَ على رَسول الله يه يعلنون إسلامهم(4). 

وَفِي هَذه السَّنَةِ: قَدِمَ وَفْدُ كلاب على رَسُولٍ الله ج يعلنون إسلامهم(5). 

وَفِي هَذِه السنَةِ: قَدِمَ وَفْدُ ثجيب عَلى رَسُولٍ الله يع يعلنون إسلامهم(6). 

وَفي هذه المّئةِ: كانت سرية يه خالد د بن سعيدٍ بن العا ص إن اليَمن(7). 

وجه رسو ل الله يي عليّ بْنَ ابي طالب وَخَالِدَ يْنَ سَعيدِ بْنِ العاص إلى اليّمَنِ وقال: 
"إا اجْتَمَعْتُمَا فَعَلِنٌ الأميز وَإِذَا افْتَرَفَُمَا فكل وَاحِدٍ منكمَا مير" 

فاجْتَمَعَاء وبَلَعَ ذَلِكَ عَمْرَو نن غد گرب اف ف جکاعة من قوی فلم د 
منهم. قال: دَعُوني حَتَى آتي هَؤْلَاءٍ القَومَ, فإني لم 7 سج لأحد قط إل هَابي, فلمًا دتا 
منهمًا م أن أو تور انا عَمْرُو يْنْ مَعْدِ د یگرب 


فَأَمْرَعَ لَه عل وخالدء وكلُ وَاحَدٍ مِنَهُمَا يفول لصَاحِبه: خَلني وَإِيَاهُ ويَفديه بأببه 
وم 


فقال عَمْرّو لما سَمِعَ فولهُمَا: العربْ تفزع مني» وَأَرَاني لَهَوْلاءٍ جَرَّرَا (أي: مذبوحا)» 
فانصرف عنهما(8). 


(1) تاريخ الطبري (191/2) الطبقات 257/19). 

(2) تاريخ الطبري (191/2). 

(3) تاریخ الطبري (191/2) الطبقات (284/1). 

(4) الطبقات (257/1). 

(5) الطبقات (259/1). 

(6) الطبقات (279/1). 

(7) أسد الغابة (132/4) الإصابة (5965) سبل الهدى (374/6). 

(8) انظر: الاستيعاب (1204/2)› و الغابة (771/3)». والإصابة (569/4). 


283 





في رَبيع الأَوّلٍ مِنَ السّنَةٍ العاشرة من الهجرة: كَانَتْ سَرِيَةُ الد بن الوليدٍ إلى بني 

الْحَارثِ بن کعب بِتَجْرَاكَ(1): 

فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا دون قتال؛ فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام والكتاب 

والسئّة, كما أمره رسول الله(2). 

وَفِي شَعْبانَ من هَذِه السّئةِ: قَدِمَ وَفدُ حَوْلَانَ على رسول الله 85 مُؤْمِنِينَ مصدَّقِينَ(3). 
قَدِمَ وَفدُ عام على رسولٍ الله ج مقرين بالإسلام(4). 

وفي رَمَضَانَ من هَذِهِ السَئةِ: اغتكفف رَسُولَ الله 5 عِشْرِينَ يوم وعارضّة جبريل 

بالفرآنٍ مَرَّتَينِ(5): 

وكان النبي 5 يَعْتَكِفُ في كل رَمَصَانَ عَشَرَةَ ابام فَلَمّا گان العَامُ الذي فض فيه 

اعْتَكفَ عِشْرِينَ يَوْمَا وَكَانَ جِبْرِيلٌ علليه السلام يَعْرِضُ عَلَى الى و القَرْآنَ كل عام 

َه فَلَمّا افَعَرَب أجل التب يخ عَرَضَ عَلَيْهِمَرَتَيْنِ في العام الذي فض فيه(6). 

وَفِي رَمَضَانَ من هَذِهِ السَّنَةِ: قَدِمَ وَفِدُ غَسَانَ على رسول الله يع مقرّين بالإسلام(7). 

وَفِي رَمَضَانَ من هَذِهِ السّةِ: كَانَث سَرِيَة علي بن أبي طالب إلى اليّمنِء فَأَسْلَمتْ 

على يده هَمَدَانُ كلها في يوم وَاحَدِ(8): 


وَفى رَمَضَانَ من هذه السََّةٍ: 


(1) الطبقات (154/2) تاريخ الطبري (194/2) عيون الأثر (305/2) الكامل (162/2) مغازي الذهبي (690) سبل 
الهدى (354/6). 

(2) انظر: سيرة ابن هشام (593-592/2). 

6 تاريخ الطبري (200/2) عيون الأثر (316/2) الكامل (166/2). 

(4) تاريخ الطبري (196/2) عيون الأثر (322/2). 

(5) مسند أحمد (8081) وصحيح البخاري (2044) وابن ماجه (1769). 

(6) انظر: صحيح: البخاري (2044). (4998)» ومسلم (2450). 

(7) تاريخ الطبري (196/2) عيون الأثر (321/2) الكامل (163/2). 

(8) الطبقات (154/2) تاريخ الطبري (197/2). 
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رفي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السّئةِ: قَدِم جَريرُ بن عبد الله البَجَليُ على رسول الله 2 فبَعنّه 

إلى ذي الخَلَصَّة فَهِدَمَهًا(1): 

وذي الخصلة كان بَيْنَا تُعَظَّمُهْ دوس في الْجَاهِليّة. 

وَفِي رَمََانَ من هَذِهِ السّنةِ: كاتَث سيه علي بن أبي طالب إلى اليمن المَرةَ 

الثَانِية(2): 

فخ في ثلاثمانة فاس وَكَانَتْ اول خَيلٍ دَخَلَتْ بلاد ذجج. ففق أْصْحَابَهُ فَأَتَوْا 
تائم صَنَى , لم لقي جَمْعَهُمْ فَدَعَاهُمْ إلى الإسشلام فَبَوا ورمؤا بابل والججارة ا 

ع[ عليه علي بأطڪابه فقتل مِنْهُمْ عِشْرِينَ رجلا فََفرفوا وَانْهَرْمُوا, فف عَنْ 

طَلَبِهِوْ ثم دَعَاهُمْ إلى الإسْلام, فَأَجَابُوهُ وَبَايَعَهُ تَر مِنْ رُوَسَائِهِمْ عَلَى الإسلام 

وَقَالُوا: هذه صَدَقَائَئَا فخذ منهًا حَقّ الله. 

وَفِي شَوَالٍ مِنْ هَذِهِ السّنةِ: قَدِمَ وَفذ سَلَامَانَ عَلى رسول الله يع مقرين بالإسلام(3). 

وَفِي هَذِه السنَةِ: قَدِمَ وَفْدُ فَشَيرٍ بن كعب على رسول الله و معلنين إسلامهم(4). 

وَفِي هَذِه السّنَةِ: قَدِمَ وَفِدُ الرّهَاويينَ على رَسولٍ الله ج مقرين بالإسلام(5). 


(1) تاريخ الطبري (209/2) الكامل (173/2) شذرات الذهب (25/1). 
(2) سبل الهدى (362/6). 

6 تاريخ الطبري (196/2) عيون الأثر (321/2) الكامل (163/2). 
(4) الطبقات (262/1). 

(5) الكامل في التاريخ (166/2). 
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([حجة الوداع) 

وَفِي ذي الحجّة من هَذه السَّنةِ: حج نبي 5 حَجة وكين 

سن الله و تسْع سِنينَ لَمْ يح ثُمَ أَمَرَ المُنادِي أَنْ بُوذْنَ في التاس أنه حا 
في هَذَا العام فَقَدِمَ الْمَدِيئَةَ بسر كنيز كُلْهُمْ يمسن أَنْ نَم ب بِرَسُولٍ الله چ وَيَعْمَلَ 
مِثْل عَمَلِه فَخَرَجُوا مَعَهُ في الخامس والعشرينَ مِنْ ذي القَعْدَةِ حَنَّى أتّوا ذا الْحلَيْفَة, 


1 فترّل بها فصر |١‏ ا 1 ركعَتين» : نَم بات بها وَصَلَى بها لْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ وَالصّبْحَ 
ول لدت اتتا بن غي جا آي بكر لصَّدّيقٍ مُحَمَّدَ بْنَ أبي بكر 


فَأَرْسَلَتْ إلى رَسُولِ الله چ كيف َصْبَعْ؟ 


قال: "اغتسلي» واستثفري ی ضعي خرقة عريضة على حل الدم) بشؤب, وأخرمي". 
صلی رول الله وه عن في تنجد ذي الخليقة. ae‏ ئ 


”م 


7 لوجي : رفع صوته باتوسیں: ك ف إحابة بعد إحابة) الله 
َبَبِكَ لَبَيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ل شريك لَك 
وَأَهَلكَ اناس بِهَذَا الذي ُهلُونَ به فلم سونال ؛ عَلِيْهِمْ شَيْنَا مِنْهُ (أي يزيدون 
وينقصون على ما قال فلم ينكر عليهم)» وَلَرِمَ رَسُولَ الله ج تَلْرِيتَه. 

وَالَتَامِنُ لا يَنُوونَ إل الح وَلا بَغْرفون الْعْمْرَةَ ذ في أَشْهْرِ الح ا إذَا أَتَوَا الْبَيْتَ 
مَعَّ التَبىّ لأتع لال خَلَوْنَ من ذي الحَجّة ٠‏ فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ الأَسْوَةَ وَقَبَلَهُ فَوَمَلَ 
(مشى بسرعة) ثَلَانَاء وَمَشَى أَرْبَعًا. 


(1) صحيح مسلم (1297) الطبقات (157/2) تاريخ الطبري (204/2) الدرر (275) الكامل (170/2) شذرات 
الذهب (25/1). 
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و ذَهَب إلى ب إِنْرَاهِيمَ فقرأ: "وَإِذْ جَعَلنَا البَيْتَ مَكَابَةَ لتاس وَأَمْنَا وَانَخَذُوا مِنْ مَقَام 
إِبْرَاهِيمَ ا © وَعَهِدَنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسَمَاعِيلَ أن طهر بتي للطائفينَ وَالْعَاكفِينَ 
َالركع السُّجُود" [البقرة: 125]» فَجَعَلٌ الْمَقَام َبْئَهُ وَبَيْنَ البيْت» فَقَراً في الرَكعَة الأولى 
بالإخلاص. وفِي الرّكعَة التَانِيَةِ بالكافرون. 
ثً رجه جَعَ إلى الحَجَرِ الأَمْوَد فَاسْتَلَمَهُ ت م خْرَجَّ ص باب الصّفًا إلى الصّفاء فَلَمَا دن 
ن الصّفًا ازو وة من شعَائر الله 2 فمن حَجَّ الْبَْتَ أو اعْتَمَرَ فلا 
جناح عَلَيْهُ أن يَعلَوَفَ بھمَا 5 £ ومن نْ تطوعَ خيرًا فَإنَ الله شاكرٌ عليه" [البقرة: 158]) 
َقَالَ: «أَبدَا بِمَا بَدَأْ اله به», فَبَدَأ بالصّفاء فصع عَلَيّْه حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ شتف 
القبْلََ فَوَحَدَ الله وكَبّرَه وَقَالَ: «ڵا لَه إلا الله وَحْدَهُ له شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَل 


!ْ ee 


ب 


ع 


الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ أَنْجَر وَعْدَهُ وَنَصّرّ عَبْدَهُ 
وَهَرّمَ الأخرّاب وَحْدَهُ», ثلاث مََاتِء ودَعَاء نُمّ نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَنَّى إِذَا الْحَدَرَتْ 
قَدَمَاهُ في المَسْعَى سَعَى) حَتى 2 اذا ارُتفعَثْ قَدَمَاهُ عن المَسْعَى مَشَى) حَتَى أنَى 
ا ا حَتَى إِذَا کان آخِرُ طَوَافهِ عَلَى 
مَرْوَة فقال ع : «لَوْ ي اسْتَقْبَلتُ من أمْرِي ما اسْتَدْبَدتْ َم سق الْهَدْيَ وَجَعَلبُهَا 
عُمْرَةَ (أي: لما جعلت على هديا وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي» فإنه إذا ساق الهدي لا 
يحل حى ينحرء ولا ينحر إلا يوم النحر» فلا يصح له فسخ الحج بعمرة» بخلاف من م 
يسق إذ يجوز له فسخ الحج)» فَمَنْ گان مِنْكُم لَبْس مَعَهُ هَذَي فَلْيَحِلَ وَليَجْعَلْهَا 
(فليحل: أي فليخرج من إحرامه بعد فراغه من أفعال العمرة) عَمْرة. 
فقا سراق بڻ مَالِكِ بن جُعْشم) > فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَلِعَامِمَا هَذَا 1 لأَبَدِ؟ (أي الإتيان 
بالعمرة في أشهر الحج» أو مع الحج يختص هذه السنة؟) 
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شبك 007 الله عليه أَصَابِعَهُ وَاحَدَةَ في الْأُخْرَى وَقَالَ: «دَخَلَت العْمْرَةُ ذ في الحَجٌ» 
مَيْنِ "لا بَل لِأبَدِ أَبِدِ'12). (أي جوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود 
1 ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج) 

وَقَدِمَ علي من اليَمَر بِبَدَنِ ن التب ل و(جمع بدنة» وهي الناقة. والمراد هنا: ما يتقرب بذبحه 
لله تعالى من الإبل) فُوَجَدَ فَاطِمَةَ رض ضى الله عنها ممن حل NT‏ صبيغاء 
وَاكْتَحَلَتْء فَأَنْكْرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إن أبي أمَرّني بهذا. 

قال عَلِنّ: فَذَهَبْتُ إلى رَسُولٍ الله تج مُحَرّشَا عَلَى فَاطِمَةَ (محرشا: التحريش الإغراءء 
والمراد هنا: أن يذكر له ما يقتضي عتابما) لِلَّذِي صَنَعَتْء ملا مُسْتَفتِيًا لِرَسُولٍ الله 5 فيمًا 
ذَكْرَتْ عَنْهُ فَأَحْبَرْتُهُ أني أنكزْث ذَلِكَ عَلَيْهًا. 


ر هه 


TY “<‏ ر ب 4 ر 1 5 ° 
فقال: "صّدّفت صّدّفت؛» مَاذا فلت حين فاط ضت الحد؟" 


قال : "قان مع معي الذي 5 فاد به 
فَكَانَ ES‏ الذي الذي قَدِمَ به 4 على من يمن الذي ي أنَى به التب ا مانّة. 


فَحَلَ الاس كُلّهُمْ وَقَصّرُوا (شعورهم مع أن الحلق أفضل» إلا النّبِيّ وَمَنْ گان مَعَد 
هَدي. 
لما كان يوم ا َرُوبَةِ توَجَهُوا إلى می لّوا الح ركب رَسُولُ الله ج فصل به 
الظي وال َالْمَغْبَ وَالْعشَاءَ وَالَْجْرَ: 

نو مت فليا حَنَّى طَلَعَتِ الشَمْس. ELE a‏ 
لاسر ساس ماسم قَسَارَ رَسُول الله چ ولا تشك فُرَيْنَ إلا أنه وَاقَفْ عِنْدَ 


)1( متفق عليه: رواه البخاري (1545› عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم (1218› عن جابر واللفظ له. 
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الْمَشْعَرٍ الْحَرَام كما انث فُرَيَِْ تَصْنَعْ في الْجَاهلية ار رسول الله چ لی 0 

عَرَفَةِ فُوَجَدَ الحَيْمَةَ قَدْ ضربَت لَه بتمرة فَتَرَل بها حَتَى إذا AEA‏ 

السَمَاءِ أَمرَ باْمصْوَاءِ فَوْضِعَ لَه عَلَيهَا الرخلر1. 

32 ادي عُرَنَةَ فَخَطّب النَّاسَء وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ 
م هذا في شَهْرِكُمْ هَذَاء في َلَدَكُمْ هدا ألا كك شيءِ منْ من مر الجَاهليّة تحت 

قَدَمَىّ مَوْضْوعٌ (أي: باطل)» وَدْمَاءْ الْجَاهِلة ¡ مَوْضُْوعَة وَإِنَ أَوَلَ دم أضَّعْ من دمَائتا دم 

ابن رَبِعَةَ بن الْحَارِثْء گان مُسْتَرْضِعًا في بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَنْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِِية 

مضو وول ربا أَضَعْ ربانَا: رتا عَبّاسِ بن عَبْدٍ الْمُطّلِبء فَإنَهُ مَوْضُوعٌ كله فَانَهُو 

الله فى ر 9 ۾ أَحَذْتمُوهْنَ بِأَمَانِ الله وَاسْتَخْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بكلمَة الله (أي: 

بقوله تعالى: "قائ کځوا ما طَّاب لَككُمْ مِنَ النّسَاء"[لساء: 3])» وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أن لا بُوطِيْنَ 

فُوْشَحُمْ أَحَذَا دد أن لا يأَذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في 

منازلكم سواء كان المأذون له رحلا أحنبياء أو امرأة» أو أحد من حارم الزوحة» فالنهي 

يتناول جميع ذلك) فَإِنْ فَعَلِنَ ذلك فَاصْرِبُوهُنَ 0 ير مُبَرّحء وَلَهُنَ عَلَيكُمْ رزْقَهُنَ 

وكِسْوَتُهُنَ الْمَغرُوفِء وَقذ ترُت فيكم ما نْ تَضِلُوا بَعْدَُ إن اعْمَصَمْتُمْ بى كاب 

الله وَأَنْكُمْ سلون عي (أي: عن تبليغي رسالة ري)» قَمَا أَنْكُمْ قَائَلُونَ) 

قَالُوا: تَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَلَفْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ. 

فْرَفْعَ ! إصبعه السسابة إلى السَمَاي وَبُشيرَ بها إلى الاس «اللهم, اشهّد الله اشهّد» 


(1) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام: كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في 
المزدلفة. وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة» وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت قريش أن 
الى يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه» ر النبي يخ إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله 
تعالى: "نه لم أفيضوا من حَيْتْ قاض التَّامِنْ وَاسْتَغْفِرُوا الله 5 إن الله غَفُورٌ رَحِيٌ"[البقرة: 199]. أي سائر العرب غير 
قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة؛ لأنها من الحرم, وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه» فأجاز: أي 
جاوز المزدلفة» ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. 
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َم أَذْنَ ثُمّ اقام َصَلَّى الظَفْر و اقام فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلّ بَيْتَهُمَا شَيًْا. 
ْم كب رَسُول الله چ تی أَنَى عَرََةَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَنِهِ الَْصْوَاءٍ إلى الصّخَرَاتِ 
(الصخرات: هن حجرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الحبل الذي بوسط أرض 
اشم وَذَهْبَتِ الصُّفْرَة قَلِيلا. حَنَّى غاب الْفُوْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْمَهُر1). 
وينما رَسُولُ الله وَاقِفْ بِعَرَقَاتِ بَعْدَ عُرُوب الشّمسٍ نَزَلَ عليه قله تعَاَى: "الوم 
أَكْمَلتُ که دِينَكُم وَأَنْمَمْتُْ عَلَيكُْ نعمّتي وَوَضِيِتْ لک الْإِسْلَامَ دينًا" [المائدة: 3). 
م ازتحل رَسُول الله يك وَقَدْ صَيّقَ وَضَمّ للْقَصْوَاءٍ الزّمَامَ حَتَّى إن رسا لَيْصِيبْ مَوْرِكَ 
رخله (أي الموضع الذي يثني الراكب رحله عليه قدام واسطة الرحل» وهذا لكي لا تسرع)» 
وَيُشِيرُ بيده الِيُمْنَى أنه الثامن. السّكيتة السّكيتة»: كُلَّمَا أَنَى تَلّا مِنَ الرّمال أَرْحَى 
لھا قلي حَنّى تَصْعَدَ حَتَّى اتی الْمُرْدَلِفَهَ فَصَلَّى بها لْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ادان وَاجِدٍ 
وَإَامَمَيِْ وَلَمْ يِصَل هما هنا م الوافل. 
نم اضْطّجَعَ رَسُول الله ج حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرٌُ وَصَلَّى الْفَجْرَ جين تبَيّنَ لَهُ البح بِأَذَانِ 
وَإَامَةٍ 

211 الْقَصْوَاء حه عَتَى أنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ, فَاسْتَقبَلَ الْقبْلَهَ فَدَعَاهُ وكَبَرَهُ وَهَلَّلَهُ 
وَوَخَّدَه فلم يرل وَاقَعًا حَتَى أَضَاءِ الفجرٌ جدًا. 
فَمَضى قَبْلَ أنْ تَطْلعَ الشَّمْمُ, وَأَرْدَفَ افطل إن عاي م خی اتی بَطْنَ مُحَسّرٍ 
(موضع بين مزدلفة» ومن ). فأَسْرَعَ فيه. ثم سَلَكَ الطريق الْوْسْطَى التي تَخْرْجُ عَلَى 
الجَمْرَةٍ الْكْبْرَى, ح حَتَى اتی الجَمْرَةَ لي عند الشّجَرَةِ: فَرَمَاهَا بسع حَصيّاتِ يبر 
مَعَ كل حَصَاةٍ مِنْهَا مل حَصّى الْحَذْفٍ (أي: الرمي). رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي (رمى من 
بطن الوادي: أي جمرة العقبة) 


(1) متفق عليه: رواه البخاري )1545 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (1218)» عن جابر واللفظ له. 
(2) متفق عليه: رواه البخاري (7268)» ومسلم (3017)» عن عمر. 


ثم اصرف إِلَى الْمَنْحَر (موضع النحر) فَنَحَرَ ل ثَلَانَا وَسِنَّينَ بِيَدِو ثُمّ أغطّى علي 
فَنَحَرَ مَا بهي من المَالَةِ وَأَسْرَكَهُ في هَڏيهء ثم مر من كَل بَدَنَةٍ يقطعة لخم, فَجْعِلَتْ 
في إِنَاءِ فَطْبِحَتْء فاگلا من لَحْمِهَاء وَشَرِبَا من مَرقها. 

ثم ركب و فأتى الكَعْبَةَ فَطَافَ طَوَافَ الإفاضّة, ڈ م صَلَّى بِمَكةَ الظَهْرَ > فَأَتَى بني عَبْدِ 
الْمُطَلِبء يَسْقُونَ عَلَى رَمرَمَ فَقَالَ 5: "الِْعُوا (أي: الماء)» بَبِي عَبْدٍ المُطَلِب (يريد بني 
العباس بن عبد المطلب)» فََْلَا أن يَعْلِيَكُمْ اناس عَلَى سِقايتكم لَتَرَعْتْ مَعَكُمْ" (فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم: أي لولا حوق أن يعتقد الناس ذلك من 
مناسك الحج» فيزد همون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم 
لكثرة فضيلة هذا الاستقاء) 

الوه دلوا فَسَرب منْهر1). 

م رع إلى مِتى فمَكت بها َي أيام الّشْرِيقٍ رمي الجَمْرَة ذا رَالَتِ الشمسس كل 
م بجع ّى مى من يوه ذلك قبَات بهاء فلم بح ار رول الشَمْس, فل 
الث مَشَى من رَخْلِه إِلَى الْجمار وَلَمْ رب بدا بالْجَمْرَة الأولى الي تي مَسْجِدَ 
الْحَيْفٍء فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَّيَاتِء وَاحِدَةَبَعْدَ وَاجدَةٍء يَقُولُ مَعَ كُلّ حَصاة: "الله 

€ تقد على ْجذرة أَمَامَهَاء فقا مُسْتَقَبِلَ القبلة د ثم رَفْعَ يَدَيْهِ وَدَعَا ذُعَاءً طُوِياًا 
بقدر سورة ة البَقَرَقَ د نُمَّ اتی إلى الجَمْرَةٍ الؤْسْطّى فَرَمَاهَا كذلك. ت م انَحَدَرَ ذات 
ابكار مما يَلِي الوَادِي. فَوَقَفَ مُستقبل الْقِبْلَةِ رافعًا يَدَيْه يَدْعُو قريب من وقوفه الْأَوَلِ. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (1545). عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (1218)., عن جابر واللفظ له. 


نم اتی اا َة الثَالتَةَ وهی جَمْر' ده ةُ العَقَبَة فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يسار وَمِنَى عَنْ يَمينه 
فَرَمَاهَا بسَبْع حَصّيَاتِ كَذَلِكَ فما كمل الرّمْيَ رَجَعَ من فُوْرِه وَل يتقف عِنْدَهًا. 
ولم يَتَعَجَلْ النبي 85 في يَوْمَينِ. ل تأحْرَ حَتَّى أكْمَلَ رمي أَيّام الدشريق القَلَانَة: 
وَأَقَاضَ يوم الثلانَاءِ بَعْدَ بعد الظّهْرِ إلى المُحَصّبء وهو الأنطخ. وهو خف بني كنَانَة 
فوج ابا رافع فذ رب لَه فيه فب تاه قَصلَى الت طهر مْرَ وَالْعَصْرٌ وَالْمَغْرب وَالْعِشَاءَ 
وَرَقَدَ رَقَدَة ثم نَهَضَ نَهَضَ إلى 1 فطاف لِلوَدَاع َل سحراء > و1 , يَرْمْلْ 5 هذا الّوّافٍ 
نم ارتل راجعًا إلى المديتةر1). 

وَفِي ذي الحجّة مِنْ هذه السّنَةِ: ادّعى مُسَيلمة الكذاب النْبْوَةَ فَرأَى رسول الله قي 


ر“ 


ؤْيَا فيه وَفِي الْأَسْودِ الريك * فتحفقت (2): 

يتا َسُولٌ الله ڇ ائم أي بخَرَائِن الأرْضء فَوْضِعَ في گفيه سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍء فَكَبْرا 

وَعَظُمَا عليه وكْرِهَهُمَا فََوْحى الله إليه أن يَنَفْحْهُمَاء فَتَفَحَهُمَا ذهب وله 

كَذَابيْنِ يَحْرْجَانِ أَحَدُهُمَا العَنْسِيُ وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُو3). 

0 هذه السّئةِ: قَدِمَ وَفدٌ الأزدٍ بقيادة صُرَدٍ بن عبد الله الأزديّ» ووَفْدُ ِء ووَفْدُ 
عبد القيس القَدْمَةَ الثانية(4). 


(1) انظر: زاد المعاد (263/2 -275. 

(2) تاريخ الطبري (203/2) الكامل (167/2). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري (4374. 4379).: ومسلم (2274)» عن أبي هريرة» وابن عباس. 

(4) الطبقات (196/2) الكامل (163/2) مغازي الذهبي (689). وتاريخ الطبري (197/2) عيون الأثر (299/2) 
الكامل (166/2) تاريخ الطبري (199/2) عيون الأثر (298/2) الكامل (164/2) مغازي الذهبي (689) تاريخ 
الطبري )199/2١‏ عيون الأثر (290/2) الكامل (166/2) مغازي الذهبي (682). 
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بم وف بني حَِيفَةَ على رَسول الله 2 وَفِيِهمْ مُسَيلمَةُ الكذابر1). 
اقل لَه رَسُول الله 5 وَمَعَهُتَابثُ بْنْ قَيْسِ بْنِ سكاس وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله يع قطعَةُ 
جَرِيدِ حى وَقَفَ على مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابِهِ, فَالَ: "لو سَألتَِي هَذِه القِطْعةَ ما 
أغْطيْشگهاء وَأَنْ تَعدُوَ أَمْرَ الله فيك, وَلَِنْ أَدْبَرْتَ ليَعْقِرنَكَ الله وَِنّي لأَرَاكَ الذي 
اريت فيك ما رَأَيْتْ". 


في هبه التة. 


وَهَذَا ابت بن قيس وَسَيْحِيْبُكَ عني» ثمّ انصَرّف عَنْهُ الي 1(#5). 

م رجَعُوا إلى بلادهم فما الْمَهَوا إِليهَا ارت عَدُوُ الله مُسَيلِمَةُ َتنا وَتَكدّب لهم 
وَقَال: اني قد أَسْرِكْتُ في النْبُوّة مَعَهُ. 

م جل يَسْجَعْ لَهُمْ الأسَاجِيع» وَيَقُولَ لَهُمْ فيما يَقُول مُصَاهَاةً لِلقْرَآنِ: «لقذ أَنعم الله 
وَأَحَلَ لَهُمْ الْحَمْرَ والزتاء وَوَضَّعَ عَنْهُمْ الصّلَاة وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ يَشْهَدُ لِرَسُولٍ الله كه 
أنه بين فَاجْتَمَعَتْ مَعَهُ بَنو حَنيفة على ذَلكَ2). 

وقتله وحشي في معركة اليمامة في السنة الثانية عشرة من الهجرة في خلافة أبي بكر 
في حرب الردّة, وكان وحشي قد أسلم في حياة رسول الله 25. 

وفي هذه السئِ: قدمَ الشَقِيّانِ: عار بن الطقيل, وارد بن قيس بن جَزْءِ على الي ته 
للعَدرٍ به. فدَعًا عَلَيهِمَاء فَطْعنَ أَحَدُهْمَاء وصّعِقَ الآخرٌ(3). 


(1) البخاري (3620. 4378)› ومسلم (2273)» عن ابن عباس. 
(3) انظر: سيرة ابن هشام (569/2) تاريخ الطبري (202/2) الكامل (166/2). 
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وَفِي هذه السَّةِ: قَدِمَ وَفْدٌ طَبّى على رسول الله ج وَفِيهِمْ ريد الخيل فَأَسْلَّمواء فسمّاه 
الرسول 5ج زيد الخيرر1). 

رفي هَذِه السنَةِ: قَدِمَ وَبَرْ بن يُحَنْسَ عَلى الأبنَاءِ باليَمنِ يذْعُوهُمْ إلى الإسلام فأسلم 
فيرو الدَّيْلمِيّ وهب بن متب وعطاءً بن مَرْكْبُودٍ وغيرهم(2). 

رفي هذه السّنَة: اسل بَاذَان) مَلِكُ اليَمنِء وبعث إلى التب ج بإسلامه. فأقرّهُ التبئّ 
ج على اليمن(3). 

رفي هه السنَةِ: قَدِمَ وَفدُ كِنْدَةَ على رسول الله 25 وَفِيهمْ الأشعث بن قيس الكِنْدِيٌ 
فَأسْلمُوا(4). 

رفي هَذِه السَّنَة: : قَدِمَ وَفَلُ مُحارب على رسول الله چ فأسلموا(5). 

وَفِي هَذِه السّنَةٍ: قَدِمَ وَفَدُ عنس على رَسولٍ الله و فأسلموا(6). 

وَفي هله المّنَة: قَدِمَ وَفْدُ الصّدِفٍ على رسول الله 7(#5). 

وَفِي هَذِهِ السَنَة: كانت سَرِية إلى رعية السُحَيمى الذي رقع بكتاب التب 4 


دلوە(8): 

بعت رَسُول لله ج سربة فلم دخو ل رائحَة» وَل سارحة 9 أهلا 9 ماله إلا 
5 ت م مت Arr‏ ع2 ]م 2 ا 5 

وَغي هده السّنة: 7 وَفد بجيلة على رسول الله ك فأسلموا(9). 

)1 تاريخ الطبري (203/2) عيون الأثر (294/2) الكامل (167/2) مغازي الذهبي (686). 

(2) تاریخ خ الطبري (209/2). 

(3) تاریخ الطبري (209/2) الكامل (173/2). 

(4) عيون الأثر (301/2) الكامل (166/2) مغازي الذهبي (689). 

(5) عيون الأثر (318/2) الكامل (166/2). 

(6) الكامل في التاريخ (166/2). 

(7) السابق. 

(8) مسند أحمد (22465. 22466) ط. رسالة, وقال الحافظ في الإصابة (487/3):إسناده صالح» وانظر معجم الصحابة لابن قانع 
(215/1). 


(9) الطبقات (299/1). 
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في المُحَرّمِ مِنَ السَّنَةِ الحادية عشرة من الهجرة: ظهرٌ الأسود العَنْسئُ الكَذَّابْ 

يو 5 ال يمد 0 - له تَجران وصنعاء, وَعَظُمَتْ قە( 

اذَعَى الأَسُوَدُ العنسئ ال وة» وَاجْتَمَع مَعَهُ سَبْعْمانَةِ مُقَا مُقَاتِل؛ وَكَتَب إلى عمال الى 4 
عليه ما أَخَذُوهُ. 

نم تَوَجّه إلى نَجْرَانَ. فاستولى عَليْهاء ثْمَّ قَصّدَ إلى صَنْعَاءَ فَحَرَح إِلَيّهِ شَهْرُ بْنُ بَاذَامَ 

اي فَغَلَبَهُ الْأَمْوَ وَدُ وَقَمَلَهُ وَاحْدَلَ بَلْدَةَ صَنْعَاءَ. 


4ت 


2 ل سس م لل 


وَتَرَوّجَ امْرأةَ شَهْرٍ بن بادام وَهي ابْنَهُ عَم فَيْرُورَ الدَيْلَمِيَ وَكَانَتْ مُؤْمِنَة بالله وَرَسُولِه 

وَمِنَ الصّالِحَاتٍ. 

وأجق مُعَاذُ بن جَبَل بأبي مُوسَى الْأَشْعَرِي» فَدَهَبَا إلى حَصْرَمَوْتَ, وَانْحَارَ عمال 
سول الله 5 إِلَى الطَاهرر2) وَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ حزم وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ إِلَى 

لْمَدِيئََ وَاسْتَوْتَقَتِ الْيّمَنْ بِكمَالِهَا لِلْأْسْوَدِ الْعَنِسِيء وَجَعَلَ أَمْرْهُ يَسْمَطِيرُ اسْتطارَة 

الشَرَارَة وكا جَيْشة يَوْمَ لقي شَهْرًا سَبْعَمِانَةٍ فارس. وَاشْتَدَّ مُلَكُهُ وَاسْتَغْلَظَ أَمْرْهُ 

وارد خلق ه مِنْ أَهْل امن وَعَامَلَهُ المُسْلِمُونَ الَْذِينَ هتاك بالتّقيّة. 

وَبَعَتَ رَسُول الله 5خ كتابة مَعَ وَبَرِ بْنِ يُحَدّسَ الدَيْلَمِيّ جين بَلَعَهُ حَبَرُ الْأَسْوَدٍ الْعنْسِيّ 

يام ا الَْذِينَ هتاك بِمُقَائَلَة الْأَمْوَدِ العَنْسِييٌ وَقَامَ مُعَادُ : بڻ جَبَلٍ بهذا الكتاب 

ت 2 وَبَلّعَ هذا الْكِتَابَ ى عُمَالٍ النَبِيّ 5 وَمَنْ قَدَرَ عَليِْ مِنَ الاس 


(2) (هو 0 اي هالة. أرسله النبي إلى لمن مع أبي موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل» وعكاشة بن ثور» وخالد بن سعيد» 
فكانَ أميرًا على عَك وَالأَشْعَرِيينَ. وأمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وابن أبي هالة أبوه كان زوجا لخديجة رضي 
الله عنها. انظر: تاريخ الطبري (228/3). وإمتاع الأسماع (225/14). والاستيعاب (775/2)). 

(3) انظر: البداية والنهاية (431-429/9). 
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في المُحَرّم مِنْ هَذِهِ السّئَةِ: قَدِمَ وَهدُ النَحَع على رَسولٍ الله يك مقرين بالإسلام وَهُمْ 
آخِرٌ الْوْقُودِ قَدُومًا عَلَيْهِو1). 

في صَفَرٍ مِنْ هَذِهِ السّئةِ: أمَرَ رسول الله # على سَرية لعو الشّام فَتوقفَ بِالجُرْفٍ 
لِمَرضٍ رسولٍ الله 2(#8). 

وَفِي صَفرِ مِنْ هذه السّةِ: حرج رسول الله يه في جوف الليلء فَاستَغْفَرَ لأهل البقبه 
كالمُودّع لَهُه(3). 

وَفِي أواخر صَفَرٍ من هَذِه السَنَةِ: بدأ المَرَضُ برسول الله خ(4). 

وَغِي ريبع الأول مِنْ هَذِهِ السّنةِ: اشد وَجعْ رسولٍ الله ج وهُو في بيت مَيمُونةَ رضي 
الله عنهاء فَدَعًا نِسَاءَةُ رضي الله عنهن, فَاسْتَأذَنَهُنَ أن يُمَوَضَ في بيت عائشة رضي 
الله عنها قاذ ل5(4). 

رفي بيع الأول مِنْ هَذِهِ السّنَة: وَقَبلَ أن يتوفى رسول الله # بِحَمْسٍ خطب في 
الاس فبينَ فضل أبي بكر وأَوْصَّى بالأنْصارٍ خَيرَاء وحَذَرَ من انَحَاذٍ القبورٍ 
مَساجد(6): 

دحل رَسُول الله 5 بَيْتَ عائشة؛ لِيُمَوَضَ فيه فَلَمَا اشْتَدّ به المَرَضْ جَعَل يَطْرَحُ 
خَمِيصَّةَ (أي كساء مربعا أسود له أعلام أي خطوط) لَهُ عَلَى وَجْه فَإِذَا اغْتَمّ كُشَفَهَا 
عَنْ وَجهه» فَقَالَ: وَهْوَ كَدَلِكَ «لَعْتَهُ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى, اتَحَذُوا قَبُورَ أَنْبيَائْهمْ 
مَسَاجِدَ» يُحَذَّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوار7). 


(1) الطبقات (298/1). 

(2) الطبقات (170/2) تاريخ الطبري (224/2) البداية (92/7). 

(3) حسن: أخرجه أحمد (489/3) بسند حسن» وراجع تاريخ الطبري (226/2) البداية (327/5). 
(4) تاريخ الطبري (224/2» 226). 

(5) صحيح البخاري (4442) صحيح مسلم (418) تاريخ الطبري (226/2) البداية (329/5). 
(6) صحيح مسلم (532) البيهقي في الدلائل (176/7). 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (435)» ومسلم (531)» عن عائشة رضي الله عنها. 
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وَفِي يَوم الأربعَاءِ قبل أن يَمُوتَ بِحَمْسٍ اشد به وَجَعْهُ فقال #: "هريقوا عَلَيّ مِنْ 

سَبْع قرب لَمْ تخلن أَؤكِيئهْنَ لعلّي اَعَد إِلَى الاس" 

أَجْلَسُوهُ في مخصّب (طست) لحفصة رَوْجه ثُمّ طفن نَصْبُ عَلَيْهِ من تلك القرب 

حٌى طفق يُشِيرٌ لينا بيد "أن قَدْ فَعَلدُنَ'(1). 

فَحَرَجَ ال ب ك وقد عصب عَلَى ا حَاشية برد (حاشية برد: ا طرفه» والبرد: كساء 

مربع)» فَصَلَىء وَصَعِدَ المِنْبَر وَلَمْ يَصْعَذْهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليو فَحَمِدَ الله وَأنتى عَلَيْه له 

الَ: «أُوصمكُمْ بالأنصار وهم گرشي وعَبِي (أي: بطاتي وخاصتي وموضع سري 

وأمانتي. والكرش للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب)» وَقَدْ قَضَّوًا الذي 

عَلَيْهِمْ وَبقي الَّذِي لَهُمْ فَافْبَلُوا من خينوم وَتَجَاوَرُوا عَنْ هُسِيئِهمْ(2). 

أ اد من گان قَبِلَكُمْ كَانُوا يَكَخَذُونَ قبور نِْيَائْهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أله فل 
جو وا البو مَسَاجِدَ إني نهكه عَنْ ذَلِكَ(3). 

ِنَّ عَبْدَا حَيَرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ من رَهْرَةٍ الذَّنْيَا (أي: نعيمها) مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عند 

اتاد مَا عِنْدَهُ". 

فَبَكَى أبو بكر وَقَال: فَدَيْنَاك بِآبَائنا وَأمَهاتتاء َه فَعَجب النَانْ لَهُ وَقَالُوا: انْظَرُوا إلى 

هذا الشيخ. خير E‏ الله چ عَنْ عبد حير الله بَيْنَ أن يُؤْتيَهُ من رَّهْرَةٍ الدّنْيّاء وَبَيْنَ 

ا عِنْدَهُ وَهُوَ يَفُول: فَدَيْمَاكَ يآبائتاء وَأمهاتتا. 

گان رَسول الله يع هُوَ المُحَيّن وكَانَ أَبُو بكر هو اع 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (4442. 4450). ومسلم (2443» 532). عن عائشة رضي الله عنها. 
(2) متفق عليه: رواه البخاري (3799). ومسلم (2510)» عن أنس. 
(3) صحيح : رواه مسلم (532)» عن جندب. 
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و 
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َقَالَ رَسُولَ الله چ ِن من أَمَنّ الاس عَلَىَ في صُحْبَِهِ وَمَالِهِ ابا بكر إِنَّي أَبْرأ إِلَى الله 
أن يَكُونَ لي مِنْكُم حلي فاد الله تَعَالّى قد اتَحَذَنِي حلي كما اتَحَذَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا: 
وؤ كُنْتُ مْتَحَدًا حَلِيلًا من أُمّبِي لَاتَحَذْتْ أبا بك إل خْلَةَ الإسشلام لا يَبْقَينَ في 
المَسْجِدٍ حَوْحَةٌ (يريد أبواب المنازل) إلا حَوْحَةُ أبي بَكْرٍ1). 

وبعدها اشد مَرَضُ الي 5 عِنْدَ صَلاة العِشَاءء فَلَمْ ينتطع الخُروج للصّلاة, فَقَالَ: 
'أصَلَى التاس؟" 

قال ي: "صَعُوا لي مَاءَ في المخضّب". 

فَاغْحَسَلَ فَذَهَب يفوم فَأَغمي عَلَيْه ثُمّ أَقَاقَ» فَقَالَ: "أصَلَّى التَّام؟" 

فَقَالُوا: لاء هُمْ يَنْتَطِرُوتَكَ يا رَسُولَ الله. 

قال چ: "ضعوا لي مَاءَ في المخضّب". 

فَمَعَدَ فَاغَْسَلَ ثم ذَهَبَ لفو فَأَغْمِي عَلَيْه ثم أقَاقَ» فَقَالَ: "أصَلى الَامن؛" 
فَلْمًا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُوتَكَ یا رَسول الله فَقَال: "ضعوا لي مَاءَ في المخضّب". 
فال فذحب لَِقُوم, فأَعْوَِ علب نّم أقاق فَقَالَ: "صلی الثادث؟" 

فَقَالُوا: لا هُمْ يَنْتَظِرُوتَكَ يا رَسُولَ الله. 

وَالنَّامنُ عُكوف في المَسْجده يَنْمَظِرُونَ النَبِيَ 25 لصَلاة العشَاءٍ الآخرّةء فَأَرْسَلَ التي 
# إِلَى أبِي بكر بان يُصَلَيَ بلاس فاه لرسُول فَقَالَ: 25 سول الله ج امز 
صي بلاس قال أو بكر - وَكَانَ رجلا رَقیقا -: يا عْمَرُ صل بالتاس. 
فَقَال لَه عَمَرٌ : أَنتَ أ حَق بِذَّلِكَ. 


َصَلَى أَبُو بكر تَلْكَ الأيامر2). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (3904)» ومسلم (2382). 
(2) متفق عليه: رواه البخاري (687). ومسلم (418). عن عائشة رضي الله عنها. 
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وفي خضم ذلك استفحلت فتتة فة الأسوّد الْعَنسئيٌ فاتَعَقَ المُسلِمُونَ على قتله, فَدَهَبَ 
نر فِيْرُورُ الدَّبْلَمئُ إلى امرة الأَسْوَدِ وهی ابْتَةُ عَمّه فَقَالتْ: نه م الذار بیت ن إلا 

وَالْحَرَسُ مُحِيطُونَ به غَيْرَ هَذَا البَيْتِء فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ ابوا عَلَيْهِ من دون الْحَرّس 

إن سَأَضَعْ في الْبَيْتِ سِرَاجاء وَسِلَاحًا. 

فَلَمّا خَرَجَ من عِنْدِهَا تَلَقَاهُ الْأَْوَدُ فََالَ لَهُ: ما أَدْحَلَكَ عَلَى أَهلِي؟ وَوَجَاً رَأَسَهُ 

وان الْأَسْوَدُ شَدِيدَاء فَصَاحَت الْمَرْأَة فَأَدْهَشَنْهُ عَنْهُ وَلَوْلَا دَلِكَ لَقَمَلَهُ وَقَالَتِ: ابْنْ 

عمي جَاءَنِي زَائِرًا. 

فَقَالَ: اسكبي لا أبَا لَك قد وَمَبْتْهُ لك. 

فَحَرَجَ عَلَى أُصْحَابه وأ هُمُ الْحَبَر فَحَارُوا مَاذَا يَصْنَعُونَ؟ فَبَعَنَتِ الْمَرْأَةُ إِلَنْهمْ 

ول هخ لا توا عنا تع حون عله 

فَلَمّا كَانَ اللَّبْاكْ تقبو | ذَلِكَ الْبَيْتَء فَدَحَلُوا فَوَجَدُوا فيه EF‏ فَتَقَدَّمَ إا إِليْه فيروز 
لدَيْلَمِيُ وَالْأسْوَدُ نانم عَلَى فراش من حريرء وَهُوَ سَكْرَانُ يَغْطَّ وَالْمَْآةُ جَالِسَة عند 

فَأَحَدَ فَبَرُورُ بِرأسِه؛ دق عق ووضع بيه في طَهره حَنَىفَتَلَهُ ثم حرج إلى 
أَصْحَابه؛ لِمَخبِرَهُمْ ى فَدَخَلُوا عليه فَاخْمَزُوا رَأْسَهُ فخار كَأشَدٌ خوار ۇر سمع لط 

بتدره الحرم : فَقَالُوا: م ما هَذَا؟ ! ما هَذَا؟ 

َقَالَتِ المرهُ: ابي بُوحى إِليه. 

فَرجغواء وَتَشَاوَرا كَيْفَ يُعْلِمُونَ أَشْيَاعَهُمْ فَاتَفَقُوا عَلَى أَنَهُ إِذَا ان الصّبَاح يُتَادُونَ 

ِشِعَارِهِمُ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ين السللمي. قَلَمّا گان الصّبَاحٌ قَامَ أَحَدُهُمْ عَلَى سور 
الحصن فَتَادَى بِشِعَارِهِمْ فَاجْتَمَعَ َمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْكَافِرُونَ حَوْلَ الحصضن, فتادی قيس 

ِالْأَذَان: أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا رَسُول الله وَأَنَّ ع (اسم الأسود العنسي) كَذَّابٌ. 

وَألْقَى إِلَْهِمْ رَأْسَهُ فَانْهَرَمَ أَصْحَابْه وَتَبِعَهُمْ النَّاسْ يَأْحْذُونَهُمْ وَيَرْصْدُوتَهُمْ في كل 

طرق يأسِرُونَهُمْ وَظَهَرَ الْإِسْلامُ وََهْلَهُ وَتَرَاجَعَ واب رَسُولٍ الله و إِلَى أَعْمَالِهِمْ. 
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ْم انمَهُوا عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَل يُصَلَّي بالنّاسِء وكتبُوا بالْحَبَرِ إلى ر سول الله چ وَقَدْ 
أطْلَعَهُ الله له على احبر مِنْ ليلته. 
الْحَبَرْ النَبِىَ ج من السَمَاءِ اللَيْلَةَ التي فل فيه العَذْسيئ فَقَالَ: "فتل الْعَنْسِيُ 
لبَارِحَة قتله قله وج مُبَا رك من أَهْل بَيْتِ مُبَارَكِينَ". 
قبل: وَمَنْ؟ 
قال: "قَيْرُولُ فار فَيْرُورُ"17). 
وفي مُنْصَّفٍ النّهارٍ من يوم الاين الثاني عَشَرَ من ريبع الأول من هَذِهِ التة: توفي 
رسول الله ين بعد أَنْ بَلّعَ سَالَة ره فداه أبي وَأمّيء وَنَفْسِي وَرُوجِي(2): 
يتما المُسْلِمُونَ في صَلاةٍ الفَجْرٍ من يوم الِانْتيْنِء وُو بكر يُصَلَي بهم گشَفَ 
رسُول الله يي سِثْرَ حُجْرَةٍ عَائْشَة فَنَظَرَ إلَبْهم َم في قوفي الصّلاة, وَهُوَ قَائِمْ كأ 
4 وَرَقَهُ مُضْحَفٍ (عبارة عن الحمال والصفاء)» ثُمَّ نَبَسَمَ يَضْحَكُ فَرَجَعَ أبُو بكر 
عقبيه؛ ليقف في الصف وَظَنَ أن رَسُول الله يخ بريد أن بَخْرْجَ إلى الصّلاة, 
وَهَمّ المُسْلِمُونَ أن يَحْرْجُوا من صلاتهم فرحا بِرَسُولٍ الله و فَأشَار إِلَيْهُم يده رَسُول 
الله مَل : «أنْ كوا لاگ ¦ 4 نَم دحل الحُجْرّة, وَأَرْخَى الست ر(١3).‏ 
وَقَالَ رَسُول الله ڇ لِعَائِمَة: "يا عَائِشَةُ ما ارال اجد أَلَمَ الطّعام الَّذِي أكلث بِحَيْبَرَ 
فَهََا أَوَانُ وَجَدْتُ القطاع أَنْهَرِي (الأبمر العرق المؤدي إلى القلب إذا قطع مات الإنسان) 
من ذلك السْمّ4). 


(1) انظر: البداية والنهاية (436-433/9). 

(2) تاريخ الطبري (232/2) البداية (363/5) ط. ابن رجب. 
(3) متفق عليه: البخاري (4448). ومسلم (419).؛ عن أنس. 
(4) صحيح: رواه البخاري (4428)» عن عائشة رضي الله عنها. 


ج 
م 
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وَدَعَا التب چ فَاظِمَةَ رضي الله عنهاء فَقَالَتْ: وا گرب أَبَاةُ. 
فقال لها: «ليِسَ 0 أبيك 6 م بعد رازھ بشئء ا 7و دَعَاهًا 


وَجَعه اي ئۇفى فيه به فبكنث: ¦ ثم سَارنِي ا ار أنى 
فضحکث"(1). 

وَأُوصّى المسلمي" مِينَ بالمُحافظة عَلَى الصّلاة فَقَال: «الصّلاة الصّلاة, وَمَا ملكت 
مالك ر2). ر (وما ملكت أيمانكم يريد الأموال أي: أخرحوا ركاتماء وقيل هي وصيّة 
بالعبيد والإبماء» ويمكن احتمال الأمرين) 

ودَخَلَ عَلَيه عَبْدُ الرَخصن. يده سِوّاكء وَعَائشَة مُسْبدَة رَسُولَ الله و فَرَأنْهُ يَنظْرُ إل 
وَعَرَفَتْ أنه بُح السّوَاكَ, فَقَالَتْ: آخذه لَكَ؟ 


فَأَسَارَ برأسه: اناري" 

فََسَاوَلَنه َة عليه الوجف وَقَالَتْ: أنه لَكَ؟ 

فَأَسَارَ برأسه: "أن نع" 

اينه فَأَمَيَهُ (أي: على أسنانه), وين يديه عة فيه ما فَجَعَلَ فيَمْسَحْ بهما 


وجهه» يَقُول: رل «لا إِلَه إل الله إن للمؤت سکرّات»» على فخذ عائشة عضي 
عَلَيْه فَلَمّا فاق شَّخَص بَصّرْهُ نَحْوّ سقف البَيْت ورف يا يَدَهُ وَقَال: "م مع الَذِينَ نعم 
الله عَلَيْهِمْ من الب ين وَالصّدَيقِينَ لشي A‏ © وسر حَسْنَ اولك رَفِيقًا" [النساء: 
69 الله اغفز ١‏ وَارْحَمْنِي وألحقني بالرّفيق» اللهمّ في الرّفيق الأغلى». (أي 
ألحقني وأدحلبي في جملة الرفقاء الذين حصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان) فَمَارَالَ 
بگرزکا حَتَّى قيض وراس بين حَنَكِ عَائِشَة وَصَذَرِهَا3). 


(1) صحيح: رواه البخاري (4433). عن عائشة رضي الله عنها. 
(2) صحيح: رواه ابن ماجه (1625)» والنسائي في الكبرى (7057), وأحمد (26483). 
(3) البخاري (4437. 4438 4440, 4445 4449)., عن عائشة رضي الله عنها. 
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٤ r 4 > TT‏ ږ ر او ر ٤رر‏ ه و ر 
فلمًا مات 4 قالت فاطمة رضى الله عنها: يا أَبَتَاهُ أجَاب ربا دعاه» يا أَبَتَاهُ من جنة 


° 


| فَرْدَوْسِ اوا يَا أَبَتَاة تاه إلى جبریل تنعَاة(1). 

وما عَلِمَ النَّاُ بِمَوتِ رَسُولٍ الله 5 فام عُمَرُ يَفُولَ: وَالله مَا مات رَسُول الله ج 
وَليَبْعَتَنَُ الله فَلْيَفْطَنَ أَيْدِيَ رجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. 

قبل أبُو بكر عَلَى فَرَسِهِ من مَسْكُبِهِ بالسُنْح (السنح: موضع في أطراف المدينة) حَتَّى 
ترّل» فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ يُكُلّم النّاسَ حَتَّى دَخَلَ على عائشة رضى الله عَنْهَاء 
فَتَيَمَمَ | ب چ وغو فی بد حبرو (أي مغطی بنوب ماني عنطط)» فگشف عن 
وجه : اكب عَلَيْه فَمَبَلَهُ ثم بكى, فَقَالَ: "بأبي أنت يا نبِيَ الله لا يَجْمَعْ الله 
عَليْكَ موت قن (أي لا تما بعد ذلك في الدني ثم تموت» قاله ردا على من قال: إنه م مت 
وسيبعث» ويقطع أيدي رجال وأرحلهم)» ما المَوْتَةُ التي كُتَبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنّهًا". 

َم ۾ حرج فَقَالَ: أَيّهَا الحَالِفٌَ (أي أن رسول الله ما مات) على رسلك» فلمًا تكلم أو 

بكر جَلَّسَ عْمَرُ فَحَوِدَ فَحَيِدَ الله أبُو بكر وَأَنْتَى ع عليه وَقَال: ا 7 
مُحَمَّدًَا ق مَاتَ, وَمَنْ کان يَعْبْدُ الله قن الله حى لا يَمُوتُ وَقَال: "إز مَيْثْ وَإِنَهُحْ 
ر : 30]. 

وقال: "و وم ساو سا يلد مات أو فقتل انفلم 
عل ا 5 : وَمَنْ بقلب على عقبيه فلن يضر الله شَيَْا 2 وَسَيِّجْزِي الله 
الشَاكِرِينَ"[آل عمران: 144]. 

فبکی النَامْ بُكَاءٌَ شَدِيدَا29). 


1( صحيح : : رواه البخاري 24462 عن أنس, ننعاه: من نعي المبت إذا أذاع موته» وأخبر به. 
(2) صحيح: رواه البخاري (1241. 3667. 3668)» عن عائشة رضي الله عنها. 
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أَنْ سَمِعْتُ أب ا بکر تاها فُعَقَرْتْ (اڪارت قواي)» حَتَى ما 

ابي رخْلاي, وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الأرض جين سَمِعْتُهُ تلاا عَلِمْتْ أن النبِىَ ج َد 
7 مَاتَ"(1). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وَاللّه لكان الاس َم يَعْلَمُوا أن ١‏ 7 لله انر هذه الآيَة 

حَتَّى تاها أَبُو بکر. مَتَلََامَا من الاس كُلّهُمْ فَمَا أَسْمَعْ بَشَرَا مِنَ الئاس إل 

يَمْلُوهَا"229). 

رجن 2 الله َيه اجْتَمَعَ الأنْصّارُ بِأسْرِهِمْ في سَقِيفَة :1 يني سَاعِدَةَ وَلمْ بَخْضْرْ على 

وَالرْبَيْرٌ وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أي بكر فَقَال عُمَرُ لأبي بکر: يا أبَا بكر انْطلق ينا 


إلى إخوانتا 5 من الأنصار. 


قال عُمَدُ : : فَانطلقنا يدهم فَلَما دَنَوْنَ - اا جا جلان صالحَان» فذکرًا مَا 
افق عليه ۾ الأَنْصَان فَمَالا: أَيْنَ تَرِبدُونَ يا م مَعْشْرٌ المُهَاجِرِينَ؟ 


⁄ ر 4 


فَقَلنَا نري إخوانتا هؤوّلاء من الأنصار. 


فقاله. امهلو حَتَى تَقَضُوا أَمْركُمْ. 
فَقَلَتْ: : الله لنَتِيتَهُْ. 


فَانْطَلَقنَا حى أَتَيْنَاهُمْ في سَقِيفَة بي سَاعِدَةَ فَِذَا رَجُلٌ مُرَمْلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهُو فَقُلْتُْ 


4454 صحيح: رواه البخاري‎ 1١ 
السابق.‎ )2( 
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فَلَمّا جَلَسْنا قليلا تَشَهّدَ حَطِيبهُمْ فَأنْتى على اله يما فق أل تم قَالَ: ما بَعْدُ 
فَئَحْنْ أَنْصّارُ الله وكتيبة الإسلام, وَأَنْتُمْ مَعْشَرٌ المُهَاجِرِينَ رَهُط (أي: فأنتم قليل بالنسبة 
إلى الأنصار)» وَقَدْ دَفْث ذَافَةٌ مِنْ فَوْمِكُوْ (أي: سارت رفقة قليلة من مكة إلينا من 
الفقر) فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أن يرلو من أصلتاء (أي: يقطعونا) وَأَنْ يَحْضْنُونَا مِنَ الأمر. 
(أي يخرحونا من الإمارة ويستائروا ٩‏ يما ا 


ص2 أَنْ ا 6 3 ٠‏ تلت لذ ات قالة أغجبتي آي أنْ 


من خير فَأنْثُه لَه أَهن فََحْنْ الأ مرا وَأَنْتُمُ i‏ را وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأمْر إلا لِهَذَا 


الحَيّ من فَرَيْشٍ, هُمْ أَؤْسَط العَرّب نَسَبًا وَدَارَا وقد رَضِيتْ لم أَحَدَ هَذَيْنِ الَجُلَيْنِ 
فْبَايعُوا عُْمَرَ أو أبَا عْبَيّدَةَ بْنَ ١‏ مرَاح(1). 


هه 
ر 4 و 


فأَحَدَ أَبُو بكر بيد بيَدِي وَبِيَدٍ أبي عَبَيْدَةَ بْنِ الجَراح» وَهُوَ جَالِسْ بَيْمَنَا (أي: أبو بكر), 


لم أَكْرَهْ مما راء كان وَالل أن أَقَدّمَ قرب عنقي لا يقري ذلك من إل 


+١‏ )م 
1 


المَوْ دنس 


فَقَال خْبَابُ بْنْ المُنذر: | لا وَاللّه لا تَفعل متا مير وَمِنَكُمْ أميرٌ. 


)1( إن قيل: كيف جاز الى بكر أن يقول ذلك وقد حعله الني إمامًا في الصلاة وهي عمدة الإسلام؟ 
أجيب : بأنه قاله تواضعًا وأدبًا وعلمًا منه أن كلاً منهما له یری نفسه أهاة لذلك مع وجوده» وأنه لا يكون للمسلمين إلا 


إمام واحد. 
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عه وم و 
| 


فقال أَبُو بَكر: ا وَلَكِنًا الأمَرَائ وَأَنْكُمُ الوْرَرَاءُ هُمْ أَؤْسَطُ العرب داراء وََعْرَبْهُمْ 


الل سس 


حسًا 


© 
15 


2 الله ل وَارْتَفْء ت الأصوّات, حَتَى فرقت (أي: خحفت) من الاختلاف. 
7 م َل نْبَايِعُكَ انت فَأَننتَ سَيدْنَاء وَخيرناء وَأحَبُتَا إلى رسول الله 4 كيه . 


-ه 


فَقَلتُ: انط يَدَكَ يَا أب با بكر« قَبَسَط يَدَهُ هَبَايَعْتَهُ وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ ثم بَايَعَنَهُ 


ْنا على سَغٍْ بن عبادةٌ (أي: وثبنا على سعد» فال قائ مِنهُم: قعَلهُْ سعد بن 


عا 

فَقَلتُ: عد الله سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ. (أي: أن الله هو من قدر حذلانه) 

قال عُْمَرُ: وَإِنَا وَاللّه مَا وَجَذْنَا فيمًا حَضَرْنَا : من أَمْرٍ أَفْوَى مِن مُبَاَعَةٍ أبي بكر حَشِيئا 
إن فَارَقَنَا القَوْمَ وَلَمْ تكن بَيْعَةٌ أن يُبَايعُوا رَجُلّا منْهُمْ بَعْدَنَاء فَِما بَايعْنَاهُمْ عَلَى ما 
نَرْضَىء وَإِمّا نُحَالِفَهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌو1). 

ولَّمّا بويع أَبُو بكر بالخلاقة أَْبَلَ النَّاسْ عَلَى جَهَازِ رَسُولٍ الله 5 يَوْمَ الثلَانَاي ولم 
أَرَادُوا غَسْلَ النَبَِ ج قالوا: الله ما نَدْرِي أَنُجَرّدُ رَسُولَ الله مِنْ ثيَابه كما نُجَرّدُ مَوْتَانَاء 
م تَعْسِلَه وَعَلَيهِ ثاب؟ 

فَلَما اخْمَلَفُوا أَلقَى الله عَلَيْهُمْ النَوْمَ حَنَّى مَا مهم رَجل إلا وَذَقْنْهُ في صذره ثم 
مُه مُكَل من ناحيّة ية البيْت ا 5« مَنْ هوّ: «أن اغسلوا التبىّ وَعَلَيه ثيَابهُ», 
فَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الله ع فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيِضُهُ يَضْبُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيص 


(1) صحيح: رواه البخاري (6830. 3668» عن عائشة» وعمر. 
(2) حسن: رواه أبو داود (3141› وأحمد (26306)› عن عائشة رضي الله عنها» وحسنه الألباني. 
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وَقَدْ غَسّلَهُ عل وَالْعَيَاسُء وَالْقَضْلْ بْنْ الْعبّاسء وَفُكَمُ بن الْعَئّاسِء وَأسَامَةُ بْنْ ربد 
وَشْفَرَانُ مَوْلَى رَسُولٍ الله 5 فَأسْنَدهُ عَلِيُ بن أبي طالب إلى صَّذْر وكا اعباس 
الل وَفَتَمُ يبوه مع وان أُسَامَةُ بن رَيْدٍ وَسْفْرَانُ مَوْلَامُ هُمَا اللَّدَانٍ يَصْبانٍ الْمَاء 
عَلَيْ وَعَلِينٌ يُعَسّلّه وَهُوَ يَفُول: بابي انت وَأَمّيء ما أَطَيبَكَ حًا وَمَيْكَار1). 

ا فرع من غل َسُولٍ الله وي كُفَنَ في اة نْوَابٍ يَمَانِيَةِ (أي: من صنع اليمن) 
بيض» سَحُولِيّةٍ (أي بيض نسبة إلى السحول» وهو ما تبيض به الثياب) مِنْ كُرْسُبٍ (أي: 
قطن) لَيْس فِيهنّ فَمِيصء وَل عِمَامَةُ2). 

3 فرغ من جَهاز رَسُولٍ الله چ يَوْمَ الثلَانَاء وُضِعَ في سَرِيرِهِ في يته لم دروا أَيْنَ 
يبرو التي چ حَتَّى قال أبُو بكر سَمِعْتُ رَسُولَ ال جه يفول «لَنْ ب 
حَيْثْ يَمُوث»» فَأَخَرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرَ لَهُ أو طَلحَة تخت فراشهر3). 
ثم دَخَلَ النَّانُ عَلَى رَسُولٍ الله وه لون عليه جَمَاعَات دَخَلَ التجَال؛ عَتَّى إِذَا 
فَرَعُوا أذخل النْسَاءٌ حى إذا فرع الْنْسَاءْ أذخل الصبْيَان وَل يَوْمَ الاس عَلَى رَسُولٍ 
الله أَحَدٌد4). 


ر 


ُقْبَرَ لبيك إلا 


عله بن أبي طالب» ب الاه بن عاس وَفَكَم بن عباس وَشْقَرَانُ وى 5 
الله( 5). 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (662/2). 

(2) متفق عليه: رواه البخاري (1264). ومسلم (941)» عن عائشة رضي الله عنها. 

(3) صحيح: رواه أحمد (27)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5201). وانظر: سيرة ابن هشام (663/2). 
(4) انظر: سنن ابن ماجه (1628))» وسيرة ابن هشام (663/2). 

(5) انظر: سنن ابن ماجه (1628), ومسند أحمد (24790). وسيرة ابن هشام (663/2). 

(6) صحيح: رواه البخاري (4462)» عن أنس. 
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وعا شت فَاطِمَة رضي الله عنها بَعْدَ النبِيّ 5 سِنّة أَشْهُرِ فَلَمَا تُوْفَيَتْ دَفَنَهَا رَوْجُهَا 
لئ لاء وَلَمْ يُؤْذِنْ بها ابا بكر وَصَلَى عَلَيْهَارِ1). 

اتّمَقَ أَهْلٌ العلم عَلَى اَن ؛ اقبي ج أقم اميق بغة الهخزة عذر بين وبمك قبل 
النْبُوَّةٍ أرْبَعينَ سَتَةَ وَإِنَّمَا الخلاف في قر إقامته بک بَعْدَ النبوة وَالصّحِيحٌ نها 
تلات عشْرّة, فیکون عمد ره تاثا وَسِمِينَ(2). 

فطاب رسول الله ج حيًا وميتا ويوم بُبعث» ما خلق الله تعالى مثله من البشر ولن 
يتخلق, ونشهد الله تعالى» أله بلّْ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأَمَة» وجاهد في الله 
تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصل اللهم عليه واحشرنا تحت لوائه وسلم 


وانتهت حياة رسول الله #5 ولم تنتهي قصّة الإسلام؛ بل هي باقية بعده حتّى يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


تم مختصر سيرة رسول الله كي المسمّى بقصة الإسلام من سيرة < خير الأنام 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


(1) صحيح: رواه البخاري (4240)» ومسلم (1759)» عن عائشة رضي الله عنها. 
(2) انظر: شرح صحيح مسلم (99/15). 
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مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- السعودية, الطبعة: الأولى, 
06 ه. 1986م. 

2. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر» (ت 317 ه)» تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبعة: دار الفلاح- 
الفيوم» الطبعة: الأولى» 1430ه. 2009م. 

3. البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي (ت نحو 355ه). طبعة: 
مكتبة الثقافة الدينية- بور سعيد» بدون طبعة, وبدون تاريخ. 

4. بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد بن رشد (ت 595ه), 
تحقيق: بشير بن إسماعيل» طبعة: دار ابن رجب- القاهرة» الطبعة: الأولى: 
7ه 2006م. 

5. االبداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774ه). تحقيق: عبد 


الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجر- القاهرة, الطبعة: الأولى. 1418 
نه 1997م 
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محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الثالثة, 
4 ه. 2003 م. 

8. سنن النسائي الصغرى» لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» الطبعة: الثانية, 
6 ه. 1986م. 

9. سنن الدسائي الكبرى, لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303ه)» تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي, طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت, الطبعة: الأولى» 1421 هى 
1م 

40. سير أعلام النبلاءء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748ه). 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط, طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت, الطبعة: الثالنة.» 1405 ه . 1985م. 

1. سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» لمحمد بن إسحاق بن يسار ات 
1م تحقيق: سهيل ركارء طبعة: دار الفكر- بيروت» الطبعة: الأولى 
8ه 1978م. 

2. سيرة ابن هشام» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 213ه). 
تحقيق: مصطفى السقاء وآخرين» طبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصرء 
الطبعة: الثانية» 1375ه. 1955م. 

3. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي 
(ت 354ه). تحقيق: الحافظ السيد عزيز بك وآخرين» طبعة: الكتب 
النقافية- بيروت» الطبعة: الثالئة» 1417 ه. 


4. السيرة النبوية» لعلي أبو الحسن بن عبد الحي الندوي (ت 1420ه). طبعة: 
دار ابن كثير - دمشق» الطبعة: الثانية عشرة, 1425 ه 

5 السيرة النبوية الصحيحة, للدكتور أكرم العمري» طبعة: مكتبة العبيكان- 
الرياض» الطبعة: السابعة, 1428ه. 2007م. 

6. السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةء لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
وت 1403ه), طبعة: دار القلم- دمشق, الطبعة: الثامنة, 1427 ه. 

7. السيرة التبوية» عرض وقائع وتحليل أحداث, للدكتور علي الصلابي, 
طبعة: دار المعرفة- بيروت, الطبعة: السابعة, 1429 ه. 2008 م. 

8. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, لأبي عبد الله محمد 
بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني رت 1122ه)» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت, الطبعة: الأولى 1417ه. 1996م. 

2.9 شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» للنووي 
أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت 676ه)» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت, الطبعة: الثانيةء 1392ه. 

0. شرح معاني الاثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رت 
321ھ حققه وقدم له: محمد زهري النجار» محمد سيد جاد الحق» وراجعه 
ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي» طبعة: عالم 
الكتب- الرياضء الطبعة: الأولى» 1414 ه. 1994 م. 

1. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى (ت 544ه). 
طبعة: دار الفكر- بيروت» الطبعة: الأولى» 1409 ه. 1988م. 

2. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ (ت 354ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. طبعة: مؤسسة الرسالة- 


بيروت, الطبعة: الأولى, 1408 ه. 1988م. 

3. صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311ه)» تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمي» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت. بدون طبعة, 
0ه 1980م. 

4. صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت 
256 ه)» ترقيم عبدالباقي. طبعة: دار الشعب- القاهرة, الطبعة: الأولى. 
7ه 1987م. 

5 صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي (ت 261 ه)» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت, 
بدون طبعة, وبدون تاريخ. 

6. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رت 
0م ). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى, 
1409ھ. 

7. صحيح وضعيف سنن أبي داود. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ات 
0م) طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج, الطبعة: الأولى, 
9ه. 

8. صحيح وضعيف سنن الترمذي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ات 
0م) طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج, الطبعة: الأولى, 
1409ھ. 

9. صحيح وضعيف سنن الدسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ات 
0م) طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج, الطبعة: الأولى, 
9ه. 


0. الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع (ت 230ه)» تحقيق: إحسان 
عباس» طبعة: دار صادر- بيروت» الطبعة: الأولى, 1968م. 

1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 852). طبعة: دار المعرفة - بيروت» 1379 ه. 

62. الفصول في السيرة, لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي وت 7/4ه). 
تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي» محبي الدين مستو, طبعة: مؤسسة علوم 
القرآن, الطبعة: الثالثة» 1403 ه.. 

3. فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» لمحمد سعيد رمضان 
البوطي» طبعة: دار الفكر- دمشق» الطبعة: الخامسة والعشرون» 1426 ه. 
4. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (مختصر تفسير القرآن العظيم), لأحمد 

محمد شاكر» طبعة: دار ابن الجوزي- القاهرة, 1435ه. 2014م. 

5. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى 
بدر الدين العيني» طبعة: المطبعة المنيرية- مصرء 1343ه. 

6. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لمحمد بن محمد بن محمد 
بن أحمد, ابن سيد الناس (ت 734ه). تعليق: إبراهيم محمد رمضان» طبعة: 
دار القلم- بيروت» الطبعة: الأولى, 1414ه 1993م. 

7. غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» للدكتور بريك بن محمد بريك 
أبو مايلة العمري» طبعة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» 1424ه. 2004م 

8. الكافي» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رت 620 ه), 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجر- مصرء الطبعة: 
الاولی» 1417 هى 1997م. 


9. الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن 
الأثير (ت 630ه)., تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» طبعة: دار الكتاب 
العربي- بيروت» الطبعة: الأولى» 1417ه. 1997م 

0. كشاف القناع عن الإقناع» لمنصور البهوتي (ت 1051ه). تحقيق: لجنة 
متخصصة في وزارة العدل, طبعة: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الثانية, 1429ه. 2008م. 

1. كشف المشكل من حديث الصحيحين, لجمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن الجوزي (ت 597ه)» تحقيق: علي حسين البواب» طبعة: دار الوطن 
- الرياضء الطبعة: الأولى, 1418ه. 1998م. 

2. لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور (ت 711 ه)» طبعة: دار صادر- 
بيروت, الطبعة: الثالثة» 1414 ه. 

3. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, لعبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب (ت 795ه)» طبعة: دار ابن حزم- بيروت» الطبعة: الأولى. 
2004.4 

4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لأبي الحسن نور الدين علي الهيثمي ات 
7م ) تحقيق: حسام الدين القدسي, طبعة: مكتبة القدسي- القاهرة.1414 
بدون طبعة» ه. 1994 م 

5 مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت 728 ه). طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» بدون طبعة, 
وبدوں تاریخ . 

6. المختصر في أخبار البشرء لإسماعيل بن علي بن محمود بن محمد الملك 
المؤيد» صاحب حماة (ت 7/32ه). طبعة: المطبعة الحسينية المصرية. الطبعة: 


الأولى» بدون تاريخ. 

7. المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 
5م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت, 
الطبعة: الأولى» 1411 ه. 1990م. 

8. مسند أبي يعلى الموصليء لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 
(ت 307ه)» تحقيق: حسين سليم أسد, طبعة: دار المأمون- دمشق, الطبعة: 
الأولى» 1404ه. 1984م. 

9. مسند أحمد» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت 241ه). تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: دار الحديث- 
القاهرة, الطبعة: الأولى» 1416 ه. 1995 م. 

0. مسند أحمد» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني رت 241ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط, وآخرين, إشراف: د. عبداللَه 
بن عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الأولى, 
1ه . 2001 م. 

1. مسند البزار, لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رت 292ه), 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرين» طبعة: مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورةء الطبعة: الأولى, 1988م, 2009م. 

2. المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي» لمحمد بن علي بن أحمد ابن حديدة (ت 783ه)» تحقيق: محمد 
عظيم الدين, طبعة: عالم الكتب- بيروت » بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

3. المصنف» لعبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (ت 211ه)» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي, طبعة: المجلس العلمي- الهندء الطبعة: الثانية, 


5353ه. 

4. المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي رت 709ه). 
تحقيق: محمود الأرنؤوط؛ وياسين محمود الخطيب» طبعة: مكتبة السوادي, 
الطبعة: الأولى 1423ه. 2003م. 

5. المعارف, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رت 276ه), 
تحقيق: ثروت عكاشة» طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة, الطبعة: 
الغانية, 1992م. 

6. معالم السنن, لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» رت 
38م) طبعة: المطبعة العلمية- حلب, الطبعة: الأولى» 1351 ه. 1932م. 

7. المعجم الكبيرء للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرء تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة. الطبعة: 
الثانية. 

8. مغازي الواقدي» لمحمد بن عمر بن واقد (ت 207ه)». تحقيق: مارسدن 
جونس, طبعة: دار الأعلمي- بيروت, الطبعة: الثالفة. 1409ه, 1989م. 
9. المغني» لابن قدامة المقدسي رت 620 ه» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» ود. محمد الحلوء طبعة: عالم الكتب- الرياض» الطبعة: 

السادسة, 1428ه, 2007م. 

0. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت 597ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى» وعبد القادر عطاء 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى, 1412 ه. 1992م. 

1. المؤتلف والمختلف» لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني رت 
5 ه)» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر, طبعة: دار الغرب الإسلامي- 


بيروت, الطبعة: الأولى» 1406ه. 1986م 

2. نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء لرفاعة رافع بن بدوي بن علي 
الطهطاوي ١ت‏ 1290ه). طبعة: دار الذخائر- القاهرة, الطبعة: الأولى. 
9هھهھ.. 

3. النهاية في غريب الحديث والأثر, لأبي السعادات المبارك ابن الأثير ات 
6 ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» طبعة: المكتبة 
العلمية- بيروت» 1399ه» 1979م. 

4. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» لمحمد بن عفيفي الخضري (ت 
5 م طبعة: دار الفيحاء- دمشق, الطبعة: الثانية» 1425 ه. 

05 إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهيّة في ترتيب أحداث السيرة النبويّة, لخالد 

بن محمود الجهني. 


